
  
   بغـزة–الجامعـة الإسـلامیة 

  ـاـــــــــات العلیـــــــــــ الدراسـعمادة
  ون ــــــــة والقانـــــــة الـشریعــــلیـــك

  يـــــــــاء الــشرعــــــــم القـضــــــــقس

    
  
  

  

  القضاء العرفي مقارنة بالفقه الإسلامي
  

  )دراسة تطبیقیة مقارنة في قطاع غزة(
  
  

  :إعداد الطالب 
  عبد الرحمن محمد أبو عریبان

  

  إشراف
  زیاد إبراهیم مقـداد. د

  
ـــي  ـــى درجـــة الماجـــستیر ف ـــات الحـــصول عل قـــدمت هـــذه الرســـالة اســـتكمالا لمتطلب

  بغزة - ةــــة الإسلامیـــالقضاء الشرعي من كلیة الشریعة والقانون بالجامعتخصص 
 

 م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١
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أ  



ْ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو (  َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ
ٍ ِ َِ َ َ َ ْ ُ ََّ َ

ِ ٍ ِ ِ
َمعروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك  ْ ْ َّ َِ َ َ َ ْ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ْ ُِ ٍ

َ
ِ ٍ

ًابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما َ َ َ َ َِ ِ ًِ ْ ْ ْ َْ ُ َ َّ َ َ
ِ ِ ِْ (   


  )١٤،النساء (
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ب  

  ــداءـــــــــــــــــــــــــــــإه
  

  ....التربیة والعلم  منبع والدتي والدي ى إل
   فصبرت...الغالیة التي عانت معيإلى زوجتي 

  .الذین جعلوا قلبي منبعا للحب والحنان  ...أطفالي إلى
  رجــــــــال الإصــــــــلاح والمــــــــصلحین الــــــــشرعیین والعــــــــرفیینإلــــــــى

  ...كارمالأ
ولـو بكلمـة ....ذا البحـث  هـإعـداد معـي فـي سـاهم كـل مـن إلى

  ...على الاستمرار شجعتني 
وعـــن ...دفاعـــا عنـــا ...هم إلـــى أرواح أولئـــك الـــذین قـــضوا نحـــب

  ...لى من ینتظر ٕمقدساتنا وا
  .إلى جمیع هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع

  
  

  الباحث                                        
  بانعبد الرحمن محمد أبو عری
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ج  

     رـــــــــــدیــقـكر وتــــــــــــش
 االله أرادهــا التــي الإســلام النــاس برســالة نعــم علــىالحمــد الله رب العــالمین ، الــذي أ     

محمــد ســیدنا  الــصلاة والتــسلیم وأفــضل نظامــا عالمیــا للبــشریة جمعــاء ، – عــز وجــل –
 إقامـةي طریـق  مـن سـار فـوأول الخاتمـة ، الإلهیـةبن عبد االله ، صـاحب هـذه الرسـالة 

طریــق الجهــاد فــي  عــن ، جمعــاءاالله للبــشریة  الــذي ارتــضاه الإســلاميالنظــام العــالمي 
  : بعد أما . ذلك النظامإقامة العقبات التي تقف في وجه لإزاحة ، سبیل االله
أكـون  أن أتمنـي هذا الجهد المتواضـع ، الـذي لإتمام وفقني االله ومنحني القدرة فبعد أن

  . قد حققت الهدف منه
نجــــاز هــــذه الرســــالة ي إ كــــل مــــن ســــاهم فــــإلــــى بالــــشكر والتقــــدیر والعرفــــان أتقــــدم     

 علـى بالإشـرافالـذي تفـضل  مقـدادإبـراهیم  زیـاد /الـدكتورخص بالـذكر المتواضعة وأ
  .یماته وتوجیهاته  ومنحني من وقته الثمین ولم یبخل على بتعلالرسالةهذه 
 الكـریمین اللــذین تفــضلا بقبــول مناقــشة هــذا كمـا وأتقــدم بالــشكر والتقــدیر لأســتاذي     

ٕالبحث وابداء ملاحظاتهما وتوجیهاتهما التي ستثري هذا البحث وتسدد أخطاءه وتجبـر 
  :هناته 

   .عمید كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیةماهر الحولي : فضیلة الدكتور 
  .بجامعة الأقصىرئیس قسم الدراسات الإسلامیة محمد العمور : فضیلة الدكتور 

  . أساتذة وكلیة الشریعة الذین تتلمذت على أیدیهم إلى  كما أتقدم بالشكر والتقدیر -
 لـي قدمـهلمـا  عریبـان أبـوتوفیق محمد / الحاج الشیخ أخـي إلي بالشكر أتقدم كما -

  .من معلومات عن القضاء العرفي 
 الـذین وأولاديزوجتـي  ووأخـواتي وٕاخـوتي والـدتي إلـى بكل الشكر والمحبـة أتقدم كما -

  . الدراسة إجراءقدموا المساندة والدعم المادي والمعنوي طوال فترة 
 دعــاء أو نــصیحة أو ســاهم بكلمــة أو كــل مــن قــدم المــساعدة إلــيكر  بالــشأتقــدم كمــا -

  .وجزاهم االله خیر الجزاء 
  ث  ـاحـالب
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د  

  :المقدمـة 
مد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى یوم الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا مح

  :الدین ، أما بعد 
ومــدى موافقتــه للــشریعة الإســلامیة مــن حیــث حقیقــة القــضاء ) القــضاء العرفــي(فهــذه الرســالة فــي 

العرفـــي وأنـــواع قـــضاته وشـــروطهم وأدلـــة الإثبـــات فـــي القـــضاء العرفـــي والإجـــراءات القـــضائیة فـــي 
ایا فـي المجتمــع مــن قـضایا القتــل والاعتـداء علــى مــا  المجـالس العرفیــة ثـم التعــرض إلــى أهـم القــض

  . دون النفس وقضایا العرض 
وقــد اعتمــدت فــي معلومــاتي العرفیــة فــي بحثــي هــذا  علــى رجــال العــرف مباشــرة وعلــى المعلومــات 

  أسـتاذيالتي أخذتها من العائلة حیث أني نشأت في عائلة من القضاة العرفیین ، وقد أشـار علـي
 بــأن اذكــر بعــض المراجــع ، فــذكرت بعــض المراجــع زیــادة للعلــم مــع زیــاد مقــدادالــدكتور الفاضــل 

  .اعتمادي الأكبر على رجال العرف 
  :یكون المقصود بهم ) مقابلات مع بعض رجال العرف(عندما أذكر في الحاشیة : ملاحظة 

              فرع الحناجرة            )      أبو محمد(  توفیق محمد أبو عریبان    :المختار . ١
  فرع النصیرات           )      أبو عمار( عبد الرزاق موسى أبو زاید :  المختار.٢
  فرع النصیرات)       أبو أحمد( سلیمان سالم أبو العجین     : المختار. ٣
  فرع السواركة)      أبو محمد( امراحیل حسان البالي       :المختار . ٤
  فرع الحناجرة)       أبو عطا ( سالم خمیس أبو ظاهر      :المختار . ٥
  فرع الحناجرة )       أبو خالد(  منصور حمد أبو زكري    :المختار . ٦
  فرع الحناجرة)      أبو صلاح  ( عبد القادر مطیر أبو هولي:المختار . ٧
  نفرع الترابیی)       أبو كمال( مرازیق قعود أبو مغصیب  :المختار  .٨
  فرع السواركة)      أبو یوسف(  أبو شماس          یوسف سلیمان:المختار  .٩

  :و البحث یحتوي على ثلاثة فصول علاوة على الفصل التمهیدي ، وهو على النحو التالي 
  حقیقة القضاء الشرعي والعرفي وحكمهما وأنواع قضاتهماویتكلم عن الفصل التمهیدي  

  :ویحتوي على ثلاثة مباحث 
  .حقیقة القضاء الشرعي والعرفي  : مبحث الأولال

  .حكم القضاء الشرعي والعرفي  : المبحث الثاني
  .  أنواع القضاة في الشرع والعرف  :المبحث الثالث

  :أدلة الإثبات في القضاء العرفي ویحتوي على ثلاثة مباحث وهو عن  الفصل الأولثم 
   .الشهادة  : المبحث الأول
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ه  

  .یمین  ال : المبحث الثاني
  .الإقرار  : المبحث الثالث
   .القرائن : المبحث الرابع

  .الشرعي في ذلك  الإجراءات القضائیة في العرف والحكم في الفصل الثانيثم كان 
  :ویحتوي على أربعة مباحث 

  .الإجراءات الأولیة  : المبحث الأول
  .الجلوس للتقاضي  : المبحث الثاني
  .إصدار الحكم  : المبحث الثالث
  )الإستئناف(العدف   : المبحث الرابع

   .الأحكام العرفیة لأهم القضایا في المجتمع وحكمها الشرعي ویعرض فیه الفصل الثالثثم 
  :ویحتوي على ثلاثة مباحث

   . والدیاتقضایا القتل :  الأولثالمبح
  .قضایا الاعتداء على ما دون النفس: المبحث الثاني
  . قضایا النساء : المبحث الثالث

  
  :أهمیـة الموضـوع 

ـــاول جانبـــا مهمـــا مـــن حیاتنـــا الیومیـــة وهـــو اللجـــوء للقـــضاء العرفـــي عنـــد حـــدوث  هـــذه الرســـالة تتن
فـي  عونـا ن أقدم لهم هذه الرسـالة لتكـون للقـضاة العـرفیین وللمتحـاكمین بهـاالمشكلات ، فأحببت أ

 ویتجنبــوا الأحكــام العرفیــة معرفــة الأحكــام العرفیــة التــي توافــق الأحكــام الــشرعیة  فیــسیروا  معهــا ،
   .التي تخالف الشرع

  
  :وع سبب اختیار الموض

الــدور التــي تلعبــه المجــالس العرفیــة فــي حــل مــشاكل المجتمــع ، وســرعتها فــي الفــصل فــي هــذه  .١
 .المشاكل 

إطلاق القول من بعض الناس وخاصة بعض الدعاة غیر المختصین بالأمور الفقهیة أن هـذه  .٢
 إلیها ، وأن اللجوء إلیها یعني التحاكم إلـى الطـاغوت ، فأحببـت  المجالس لا یجوز اللجوء

أن أكتــب فــي هــذا الموضــوع لأبــین الحكــم الــشرعي فــي تفــصیلات القــضاء العرفــي ومــدى 
 .موافقته للشرع 
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و  

ٕعــدم التفریــق بــین القــضاء والتحكــیم والــصلح واجــراءا ت الــصلح ممــا أدى إلــى إطــلاق الحكــم  .٣
 .السابق

لإصـلاح ســواء العــرفیین أو الــشرعیین الأحكـام الــشرعیة التــي تتعلــق عـدم معرفــة بعــض رجــال ا .٤
بالقـضایا العرفیـة فأحببـت أن أقـدم لهـم هـذه الرســالة لتكـون لهـم عونـا لحـل القـضایا حــسب 

 .الأحكام الشرعیة 
 

  :منهـــج البحـــث 
   :المنهج الوصفي التحلیلي متمثلا فیما یلي اعتمدت 

 معرفـة القـضیة مـن الناحیـة عرضـا جیـدا حتـى یـتم للقـارئ رفیـة عرض القضیة من الناحیـة الع .١
 . وبصورة جلیة جیدةًمعرفةالعرفیة 

ذكر أقــوال العلمــاء مــن حنفیــة ومالكیــة وشــافعیة وذلــك بــإعطــاء الحكــم الــشرعي لهــذه القــضیة ،  .٢
 .وحنابلة في هذه  القضیة إن كان لهم قول فیها 

 . الترجیح بین هذه الأقوال مع ذكر أدلة الترجیح  .٣

إذا  كانت المسألة من المسائل المستجدة ، أعطینا فیها الحكـم الـشرعي مـع ذكـر الأدلـة ووجـه  .٤
 . الاستدلال 

تبـین العلاقـة بـین العـرف والــشرع مـن جهـة التوافـق أو عدمـه فــي القـضیة المعروضـة مـع بیــان  .٥
 .سبب الاختلاف 

 .التأصیل الشرعي للقضایا العرفیة الموافقة لأحكام الشرع  .٦

 .ات القرآنیة إلى سورها مع بیان اسم السورة ورقم الآیة عزو الآی .٧

 .تخریج الأحادیث والآثار من مصادرها الأصلیة والحكم علیها ما استطعت  .٨

 .توضیح وتفسیر معاني الكلمات الغامضة  .٩

 .ذكر الخاتمة وهي تشمل على الفهارس والنتائج والتوصیات  .١٠
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 ١

  ديــــالفصل التمهي
  

  حقيقة القضاء الشرعي والعرفي وحكمهما وأنواع قضاتهما
  

  ويحتوي على ثلاثة مباحث
  

  .حقيقة القضاء الشرعي والعرفي : المبحث الأول 
  

  .حكم القضاء الشرعي والعرفي : المبحث الثاني 
  

  .أنواع القضاة في الشرع والعرف : المبحث الثالث 
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 ٢

  لث الأوــالمبح
  

  حقيقة القضاء الشرعي والعرفي
  

  ويحتوي على ثلاثة مطالب
  

  .تعريف القضاء الشرعي لفة واصطلاحا : المطلب الأول 
  

  .تعريف القضاء العرفي لغة واصطلاحا : المطلب الثاني 
  

  .الألفـاظ ذات الصلة : المطلب الثالث 
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 ٣

  المطلب الأول
  

  حقیقة القضاء الشرعي
  

ٌصـله قـضاي لأنـه مـن قـضیت إلا أن الیـاء لمـا جـاءت بعـد الألـف همـزت وأ ،الحكـم : اء لغةالقض: أولا
  .والجمع الأقضیة 

 .ویقال قضى یقضي قضاء فهو قاضي إذا حكم وفصل

  . ١ٕإحكامه وامضاؤه والفراغ منه: وقضاء الشيء
  : بعدة معاني نذكر منها  في القرآنوقد جاء القضاء

ٍفقضاهنَّ سبع سماوات(:ى قال تعال: ٢الخلق والصنع) ١( َ َ ََ َ ْ َُ َ َ(٣.  
ُوقضى ربك أَلا تعبدوا إلا إیاه(:قال تعالى: ٤الحتم والحكم) ٢( َّ ُِّ َِّ َّْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ(٥. 

َفلما قضینا علیه الموت(:قال تعالى: ٦الفراغ والانتهاء) ٣( ْ َ ْ ِ ْ ْ ََ ََ َ َ َّ َ(٧. 

َمن قبل أَن یقضى إلیك و(: قال تعالى : 8البیان) ٤( َ ْ َ َِْ ْ ُ ِ َ ُحیهِ ُ ْ 9(. 

ولكــن ، والنــاظر إلــى تعریــف القــضاء یجــده مــن قبیــل المــشترك اللفظــي الــذي یحتــوي علــى عــدة معــاني
ُ وذلـك أن كـل مـا حكـم فیـه أو فـرغ ، ألا وهو انقطـاع الـشيء وتمامـهاالمدقق یجد أن هناك قاسما مشترك

  .١٠منه أو تم صنعه وخلقه أو تبین إجماله فقد تم وانقطع الاشتغال به
  : القضاء اصطلاحا: ثانیا

وصـار كـل فقیـه یراعـي فـي تعریفـه ،  تعریفـات الفقهـاء بنـاء علـى نظـرتهم إلـى مجریـات القـضاء اختلفت
ولما أخذت المحاكم شكلا معینا في العصر الحدیث وأصبح ،  انطباق تعریفه على هذه المجریات مدى

اءات التـي یلتـزم بهـا القاضـي والإجـر، القضاء على وجه خاص یتعلق بوجه رفـع الـدعوى أمـام القاضـي 

                                                 
: الفی ومي، )١٥/١٨٦(ل سان الع رب : اب ن منظ ور، )٢٥٠(مخت ار ال صحاح : ال رازي ،)٥/١٨٥(العین :لفراھیديا  - 1

 .) ١٧٠٨(القاموس المحیط :  آبادي الفیروز.،)٣٠١(المصباح المنیر 
، تف     سیر ) ٧/١١١(تف     سیر الق    رآن العظ    یم : ، اب    ن كثی    ر )٨/٥١٢(الج    امع لأحك    ام  الق     رآن  :   القرطب    ي   - 2

 . )٤٧٧(الجلالین
 .)١٢(جزء من الآیة:   سورة فصلت  - 3
  .)٢٨٤(، تفسیر الجلالین) ٥/٤١(تفسیر القرآن العظیم : ، ابن كثیر )٦/٢٠٩(الجامع لأحكام  القرآن : القرطبي    - 4
  .)٢٣(اء جزء من الآیة  سور الإسر - 5
، تف     سیر ) ٦/٢٤٥(تف     سیر الق    رآن العظ    یم : ، اب    ن كثی    ر )٨/٢٤١(الج    امع لأحك    ام  الق     رآن :   القرطب    ي    - 6

 .)٤٢٩(الجلالین
 .)١٤( جزء من الآیةأ  سورة سب - 7
  .)٣٢٠(یر الجلالین، تفس) ٥/١٨٦(تفسیر القرآن العظیم  : ، ابن كثیر )٦/٥٢٩(الجامع لأحكام  القرآن : القرطبي   - 8
  .)١١٤( سورة طھ جزء من الآیة - 9

: الفی ومي ،)١٥/١٨٦(ل سان الع رب : ابن منظ ور ،)٢٥٠(مختار الصحاح : الرازي ،)٥/١٨٥(العین :لفراھیديا   - 10
 .) ١٧٠٨(القاموس المحیط :  آبادي الفیروز، )٣٠١(المصباح المنیر 
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كــل ذلــك أضــاف ، وتعــدد درجــات التحــاكم ، والــدفوع الــشكلیة والموضــوعیة ووســائل الإثبــات ، والخــصوم
   .١، خاصة عند الفقهاء المعاصرینف محترزات جدیدةیإلى التعار

نـا  المتـأخرین والمحـدثین مبیف القدامى وبعض تعـار یـفییح كان لابد من التعرض لبعض تعاروللتوض
  .في تعریفهم للقضاء عند كل منهما  عند كل منهما  التي روعیت تالاعتبارا

  : القدامىفیتعار  :أولا 
َعرف - َّ    .٢" الحكم بین الناس بالحق ، الحكم بما أنزل االله "القضاء بأنه  الكاسائي َ
َعــرفو - َّ تعــدیل أو صــفة حكمیــة توجــب لموصــوفها نفــوذ حكمــه الــشرعي ولــو ب"  القــضاء بأنــه الخرشــي َ

  .٣"بتجریح لا في عموم مصالح المسلمین
َعرفو - َّ    .٤"الإخبار عن حكم شرعي على سبیل الإلزام" القضاء بأنه ابن فرحون َ
َعرفو - َّ   .٥"الإلزام من له الإلزام بحكم الشرع"  القضاء بأنه الرملي َ
َعرفو - َّ  .٦"لخصوماتتبین الحكم الشرعي والإلزام به وفصل ا" القضاء بأنه البهوتي َ

وبـــالنظر إلــــى هـــذه التعریفــــات نجـــد أن الاعتبــــارات التـــي روعیــــت فیهـــا میــــزت القـــضاء عــــن غیـــره مــــن 
  .٧ عن الإفتاء والصلح والتحكیمزحتى  یتمی) الإلزام(أو) نفوذ (فمثلا كلمة المصطلحات ذات الصلة 

  .لتمیز الاختصاص الوظیفي للقاضي ) عموم مصالح المسلمینلا في (وكلمة 
   . ٨لیخرج القضاء الفعلي) إخبار( كلمةو

  : المتأخرین والمحدثین فیتعار : ثانیا
َعرف  -  َّ  .٩"ٍفصل الخصومات وقطع المنازعات على نحو مخصوص"  القضاء بأنه ابن عابدینَ

َوعرف  -  َّ  .١٠"الحكم بین الخصوم بالقانون الإسلامي بكیفیة مخصوصة"  القضاء بأنه زیدان َ

َوعرف  -  َّ ٍفـصل الخـصومات وقطـع المنازعـات علـى نحـو مخـصوص صـادر عـن " أنـهالقـضاء ب قرعانـة َ
 .١١"ولایة عامة

                                                 
 ).٧ (قرعانة وزیدان انظر على سبیل المثال إلى تعریف   - 1
 ) .٧/٣(بدائع الصنائع :  الكاسائي - 2

  ).٧/١٣٨(الخرشي على مختصر سیدي خلیل : الخرشي  3-
 ) .١/١٣(تبصرة الحكام :  ابن فرحون - 4
  ).٨/٢٣٥( نھایة المحتاج-:  الرملي -5
  . )٣/٤٥٦( شرح منتھى الإردات:  البھوتي  -6
  .فان بھما   التحكیم والصلح یكون ملزما إذا رضي الطر- 7
و ل  و ب  اع القاض  ي م  ا وقف  ھ الم  ریض ف  ي م  رض  (ذھب  ت الحنفی  ة لاعتب  ار الحك  م الفعل  ي فق  الوا عل  ى س  بیل المث  ال  - 8

  ) . ٢٣٥(الأشباه والنظائر : ابن نجیم ) ن فعل القاضي حكملأ ینفذ...موتھ
 ).٥/٢٧٢(رد المحتار على الدر المختار  :  ابن عابدین - 9

 ).١٣( اء في الشریعة الإسلامیة نظام القض: زیدان  -10
 ).٢٣٠( ملخص كتاب  الأصول القضائیة في المرافعات الشرعیة:، قرعانة  -11 
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حتـى یــشمل كیفیــة ) كیفیـة مخــصوصة(أو ) ٍنحـو مخــصوص(فهـذه التعــاریف أضـافت علــى مـا تقــدم قیــد 
والــذي یــصدر  ،  وأنواعــهووســائل الــدفع، ووســائل الإثبــات ،ویــشمل إجــراءات التقاضــي  ،رفــع الــدعوى 

  .١حكمالقاضي  بموجبه ال
 القدامى والمحدثین رغم ما سبق الإشارة إلیه من اختلاف إلا أنها متفقـة اریفولكن الملاحظ على تع

  .٢عدة أمورفي 

 .أن للقاضي سلطة مستمدة من الولایة العامة •

 . الأحكام الشرعیة مستندا علىحكم القاضي یجب أن یكون  •

 .هذا الحكم على سبیل الإلزام  •

 .قطع المنازعات  به رفع الخصومات ویتم •

 :التعریف المختار 

 :بأنهتعریفا یجمع بین تعریفات القدامى والمحدثین ومما سبق یمكنني تعریف القضاء 
   ."بكیفیة مخصوصة الإخبار عن حكم شرعي على سبیل الإلزام"

  :شرح التعریف 
لحكــم فكلهــم مخبــر عــن ا، حتــى یــشمل قاضــي الخــصومات وقاضــي الحــسبة وقاضــي المظــالم : الإخبــار

  .الشرعي 
  . لیس حكما هن فإ٣وحتى یخرج به الحكم الفعلي

  .خرج به الأحكام غیر الشرعیة قید أ: حكم شرعي
  .قید أخرج به الإفتاء و الصلح والتحكیم : على سبیل الإلزام 

، حتــى یــشمل الإجــراءات القــضائیة فــي القــضایا التــي یبــت بهــا قاضــي الخــصومات: كیفیــة مخــصوصةب
   . ٤لزمة حتى تكون وفق إجراءات معینةفإنها لا تكون م

 ف اللغوي بالتعریف الاصطلاحيیعلاقة التعر

 علـى وجــوه ةالقــضاء فـي اللغــتظهـر العلاقـة جلیــا بـین المعنــى اللغـوي والمعنــى الاصـطلاحي، وذلـك أن 
، ویجـــد أیـــضا أن القـــضاء إخبـــار ملـــزم عـــن حكـــم شـــرعي بكیفیـــة  إلـــى انقطـــاع الـــشئ وتمامـــه مرجعهـــا

  .طع به الخصومة وتتم به إجراءات التحاكم والترافع مخصوصة تنق
  
  

                                                 
 ولعل السبب في ھذه الإضافة أن المحاكم في القضاء المعاصر أخذت شكلا معین ا ف ي إج راءات التقاض ي ب دءا م ن   - 1

  .ا عند القدامى كیفیة رفع الدعوى حتى إصدار الحكم  ما لم یكن معمول بھ
 .  ھذه الأمور استنبطت استنباطا - 2
  )  .٢٣٥( الأشباه والنظائر : ابن نجیم  انظر ذھبت الحنفیة لاعتبار الحكم الفعلي   - 3
  .الدفوع الشكلیة و الموضوعیة ووسائل القضاء و الإثبات  و الآداب القضائیة :   الإجراءات القضائیة مثل  - 4
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  المطلب الثاني
  

  حقیقة القضاء العرفي
 

  :ة القضاء العرفي لغ:أولا 
  :جاء بعدة معاني نذكر منها ،وأما العرف لغة فقد ١تقدم تعریفه فقد القضاء لغةأما 

هـــذا أمـــر معـــروف أي و. ویقـــال عـــرف فـــلان فلانـــا، أي علمـــه :یقـــال عرفـــه معرفـــة وعرفانـــا  :العلـــم )١(
 .٢معلوم

  .٣ ألف أي اعترف وأقري یقال له عل:الاعتراف الإقرار و )٢(

  .٤ أي ما أطیب ریحهعرفه أطیب ما: یقال. منتنة أو طیبة سواء أكانت:  الریح )٣(
  . ٥اتصل بعضه ببعض: أي، یقال تتابع الشئ :التتابع )٤(

ًالمرسلات عرفاوَ( :تعالى قولهمنه  و،بعضهم یتبع بعض : أي-ُوجاء القوم عرفا ْ ُْ ِ َ َ ُ  .٧أي متتابعات ٦)ْ

ــشئ )٥( ــى ال ُالأعــراف :الزجــاج قــال مرتفــع عــال كــل هــو :أعل ْ  المفــسرین بعــض وفــسر ،ُّالــسور أَعــالي َ
ٌعلى الأَعراف رجالو(: في قوله تعاليالأعراف َ َِ ِ َ ْ  ، 9النـار وأَهـل الجنـة أَهـل بـین سُـور أَعـالي  الأعـراف٨)َ

اسم لكل : المعروف  تدور على معنى واحد وهو أن ا اللغة إلا أنهوعلى هذا فللعرف معاني متعددة في
  .١٠فعل یعرف بالعقول

 " .عتادمالحكم ال "بأنهًوعلیه یمكن تعریف القضاء العرفي لغة 

  :  اصطلاحايالعرفالقضاء : ثانیا
ثیـرة ك  الفقهـاء بتعریفـات، وأما العرف في الاصطلاح فقـد عرفـه١١أما القضاء اصطلاحا فقد تقدم تعریفه

آلا وهــو مــا اعتــاده النــاس مــن الأقــوال أو ، إلا أن هــذه التعریفــات تــدور فــي حقیقتهــا حــول معنــى واحــد 
  .والأمر لا یعدو سوى توسع بعضهم في القیود والمحترزات أو الإقلال منها ،  فعالالأ

                                                 
 ).٦( صفحة اء لغةنظر تعریف القض ا 1-
ل  سان الع  رب : اب  ن منظ  ور،  )٢٠٤ -٢٠٣(مخت  ار ال  صحاح : ال  رازي،  )٣٤٥-٢/٣٤٤(تھ  ذیب اللغ  ة: الأزھ  ري   - 2

 .)٧٥٣ -٧٥٢(القاموس المحیط : الفیروز آبادي  ،)٢٤١(المصباح المنیر : الفیومي ،)٢٨٧-٩/٢٨٦(
 .نفس المصادر   - 3
 .نفس المصادر   - 4
 .نفس المصادر   - 5
 ).١(الآیة :   سورة المرسلات - 6
ل  سان الع  رب : اب  ن منظ  ور،  )٢٠٤ -٢٠٣(مخت  ار ال  صحاح : ال  رازي،  )٣٤٥-٢/٣٤٤(تھ  ذیب اللغ  ة: الأزھ  ري   - 7

: القرطب ي   ،)٧٥٣ -٧٥٢(القاموس المح یط : الفیروز آبادي  ،)٢٤١(المصباح المنیر : الفیومي ،)٢٨٧-٩/٢٨٦(
 .)٥٨٠(، تفسیر الجلالین) ٨/١٨٩(تفسیر القرآن العظیم  : ، ابن كثیر )١٠/٢٩٧(الجامع لأحكام  القرآن 

 ).٤٦(  سورة الأعراف جزء من أیة - 8
  .)١٥٦(، تفسیر الجلالین) ٣/٢٤٥(تفسیر القرآن العظیم  : ، ابن كثیر )٤/٤٥٣(الجامع لأحكام  القرآن : القرطبي   - 9

ل سان الع رب : اب ن منظ ور،  )٢٠٤ -٢٠٣(مخت ار ال صحاح : ال رازي،  )٣٤٥-٢/٣٤٤(تھ ذیب اللغ ة: الأزھري   - 10
 .)٧٥٣ -٧٥٢(القاموس المحیط : الفیروز آبادي  ،)٢٤١(المصباح المنیر : الفیومي ،)٢٨٧-٩/٢٨٦(

 ).٦(اصطلاحا صفحة  تعریف القضاء  :نظرا  11-
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   :وسأذكر بعض هذه التعاریف للبیان
   ١"رة عن الطباع السلیمة المتكرالأمور عبارة عما یستقر في النفوس من وه" -
 .٢"الأمر المتكرر من غیر علاقة عقلیة" -

 .3"بالقبول الطبائع وتلقته العقول بشهادة علیه النفوس استقرت ما  "-

  .٤"هو ما ألفه المجتمع واعتاده وساد علیه في حیاته من قول أو فعل "-
  .٥"هي عادة جمهور قوم في قول أو فعل "-
  .٦"ن جهة العقول وتلقته الطباع السلیمة بالقبولما استقر في النفوس م "-

  .وسأشرح تعریفا واحدا مبینا ذلك 
  ".ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السلیمة بالقبول" العرف هو 

  .من صیغ العموم فتشمل العرف الفعلي والعرف القولي ): ما(
ن العــرف كـل مــا فـإ،  النـدرة فإنــه لـیس عرفــا قیــد أخـرج بــه كـل مــا یحـصل بطریــق ):اسـتقر فــي النفـوس(

  .وكل ما لم یعتده الناس لیس عرفا ، اعتاده وألفه وكرره الناس
 فـي النفـوس مـن رو أخرج به عما اسـتق ،  أي تكون سلیمة ولم یصبها أي انحراف):من جهة العقول(و

   .الأهواء والشهوات
   .٧فإنه نكر لا عرف، رته الطباع أو بعضها قید أخرج به عما أنك): تلقته الطباع السلیمة بالقبول(

 والعرف في الاصطلاح یمكننـا أن نعـرف القـضاء العرفـي بأنـه وبعد أن وضحنا تعریف كل من القضاء
:   
إخبار بحكم تعارف أهل بلدة أو مدینة على القـضاء بـه عنـد حـدوث حادثـة معینـة وفـق إجـراءات  "-

  ".متبعة ومعتادة 
  . ) تأنف أو غیر مستأنف مسٍمكفولٍكم إصدار ح( أو

   :شرح التعریف
  . من قبل القاضي العرفي وینقسم الحكم إلي نوعین أي ما یتم إصداره : إصدار حكم

   . ٨"حق ركبة "یسمى في العرف : الأول 
                                                 

  ) .٩٣(الأشباه والنظائر :    ابن نجیم - 1
 ) .١/٢٨٢(یر التقریر والتحب:   ابن أمیر الحاج - 2
   .)١٨٨(التعریفات :   الجرجاني   -3
  .)  ٢٥٢(الوجیز في أصول الفقھ:زیدان   -4
   .)١/١٣١(المدخل الفقھي العام :الزرقا   -5
   اختلف في نسبة ھذا التعریف فمنھم من نسبھ إلى الإمام الغزال ي ف ي كتاب ھ المست صفى كالأس تاذ الزرق ا ف ي الم دخل -6

ومنھم من نسبھ إلى للنسفي في كتابھ المست صفى ف ي ف روع الحنفی ة ، )٣٥٣(رة في كتابھ مالك وأبو زھ، ) ٢/٨٤١(
وق د وج د ھ ذا ، والصحیح انھ لیس للغزالي بعد مطالعتي لكت اب  المست صفى ، ) ٩٤(كقوتھ في كتابھ العرف حجیتھ 

 .النظائر عن النسفي  في شرح الأشباه ونقلا عن البیري١١٢ /٢(التعریف في مجموعة رسائل ابن عابدین 
  ) .٩(العرف والعادة في رأي الفقھاء:    أبو سنة - 7
  ) . إصدار الحكم(   سیأتي توضحیھ بالتفصیل في مبحث - 8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨

   .١حق فیه الجاه والوجه: الثاني 
  . ٢هالتي تخالفأو و أدخل فیه جمیع الأحكام سواء التي توافق الشرع 

ومـــن الأحكــــام ، عرفیـــة التـــي یحكــــم بهـــا القـــضاة العــــرفین هـــي خلـــیط مـــن العــــادات والتقالیـــدفالأحكـــام ال
   .٣الشرعیة
  . الأحكام الصادرة  قبل اتخاذ قرار الحكم فإنه في العرف یسمى صلحا وخرج به
 انــه فــي القــضاء العرفــي لا یعتبــر لازمــفإ، بــه الــصلح أو  الحكــم غیــر مكفــولوهــذا قیــد یخــرج : مكفــول
  ) .ي الحكم غیر مكفولأ(للخصوم

  :ةوالقضاء العرفي یعتمد في الأساس على نوعین من الكفال

وینقـسم هـؤلاء ،  الخـصومة  بأوصـاف معینـة أصـحاباوهو أن یكفـل أشخاصـ:الكفالة الشخصیة:الأولى
  ٤"الدفا"، وما یكفل صاحب الحق ویسمى كفیل " الوفا"إلى ما یكفل الخصم ویسمى في العرف كفیل 

 وهو قیام الخصوم بدفع قیمـة مالیـة عنـد القاضـي العرفـي ، لیـستوفي منهـا عنـد :كفالة المالیةال: الثانیة
  .خروج الحكم لخصمه 

  .وهذه غالبا ما تكون في القضایا المالیة المختلف علیها 
ن غیــره ویــسمى فــي العــرف  القاضــي قاضــیایــسميأي أن " العــدف" وهــذه تــسمي فــي العــرف : مــستأنف

ومتـــى تـــم ،  بــالحكم محــد الخـــصو یـــتم العـــدف علیهمــا فـــي حالــة  إن لـــم یـــرض أ)ٕقاضــي واخوانـــه معــه(
  .إمضاء الحكم من القاضي المستأنف إلیه كان الحكم بعد ذلك ملزما

ویكــون قولــه ملزمــا للطــرفیین ،  وذلــك بــأن یكــون فــي القــضیة قاضــیا واحــدا یبــت فیهــا : غیــر مــستأنف
   .٥)واحد وحید(ویسمي في العرف 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) . إصدار الحكم(   سیأتي توضحیھ بالتفصیل في مبحث - 1
ـ  قع ود "الب راءة"شعة ـ الت شمیس الب ( مث ل  والت ي تخالف ھ  )أحك ام ال دیات ـ ال صلح (الأحكام التي توافق الشرع مثل   -2

   .)النوم ـ الرحیل 
  .)٢١٤ -١٩٨(القضاء عند العشائر الأردنیة:  العبادي - 3
 . ، مقابلات مع بعض رجال العرف )٩١(القضاء عند البدو :    عارف العارف - 4
  .بتي للرسالة   رجعت في تفسیر ألفاظ ھذا التعریف الى القضاة العرفیین ممن التقیت بھم أثناء كتا- 5
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  الثالثالمطلب 
  

  الألفاظ ذات الصلة بالقضاء الشرعي والعرفي
  

  التحكیم
  

ُحكمت ( یقال المنع وأصله  القضاء:التحكیم لغة:أولا  ْ َ  علـى یقـدر فلم خلافه من منعته إذا بكذا علیه ) َ
ُحكمـــت و،  ذلـــك مـــن الخـــروج ْ َ ، والتحكـــیم معنـــاه تفـــویض الأمـــر إلـــي الغیـــر ، بیـــنهم فـــصلت القـــوم بـــین َ

  .١ فیهوٕاطلاق الید
   .٢الحلم،الحكمة ، الإتقان ،الحكم والقضاء: وتأتي بعدة معاني منها 

  :التحكیم اصطلاحا: ثانیا 
،  اصطلاحا لا یخرج عن المعنى اللغوي وهو تفویض شخص أو أشخاص لیحكم بین الخصوم مالتحكی

كم بــین  لــیح٣ بــصفات معینــة تحكــیم شــخص أو أشــخاص یجــدها تــدور حــول العلمــاء اریفوالمتتبــع لتعــ
وسنقتـصر علـى ذكـر التعـاریف التـي  ، ٤موأكثر هذه التعـاریف هـي وصـف لعملیـة التحكـی، متخاصمین 

  . تعرف التحكیم ومنها 
َعرف  -    .٥" تولیة الخصمین حكما یحكم بینهما"الطرابلسي التحكیم بأنه ابن نجیم وابن عابدین وَّ

َوعرف الباز التحكیم بأنه  -    .٦"رضاهما لیفصل في خصومتهما ودعواهمااتخاذ الخصمین آخر حاكما ب"َّ

َوعـرف الزرقــا التحكــیم بأنــه  -   عقـد بــین طــرفین متنــازعین یجعــلان فیـه برضــاهما شخــصا آخــر حكمــا "َّ
 .٧" بینهما للفصل في خصوماتهما

َوعــرف الأســطل التحكــیم بأنــه  -  اتفــاق طرفــي الخــصومة علــى تولیــة رجــل أو أكثــر لیفــصل فیمــا هــو "َّ
 .٨" دون القاضي المولىتنازعاه بحكم الشرع

  
 

                                                 
 الفی روز، )٩٠(المصباح المنیر : الفیومي ،)١٢/١٤٠(لسان العرب :  ابن منظور ،)٨٦(مختار الصحاح :   الرازي - 1

 .) ١٤١٥(القاموس المحیط : آبادي 
 .نفس المصدر    - 2
تحك یم ف ي ال  شریعة  ال:ال سرطاوي  ، ) وم ا بع دھا٨٣( التحك یم ف ي ال شریعة الإس  لامیة :   ش روط المحك م  للأس طل - 3

 ) . وما بعدھا ٤٣ (الإسلامیة
 )٤/٤٧٩(مغني المحتاج:  الخطیب الشربیني ،)١/٦٦ : (تبصرة الحكام:  ابن فرحون ،)١/٣٦٢(الكتاب : القدوري   4 -

  . )٤/٣٧٦( الإقناع:الحجاوي ، )٣/٤٦٧(شرح منتھى الإرادات: البھوتي ، )١١/٤٨٤(المغني : ابن قدامة ، 
مع ین : الطرابل سي، )٥/٤٥٣(رد المحت ار عل ى ال در المخت ار  : اب ن عاب دین، )١٨/٢٩( البح ر الرائ ق : م ابن نج ی  - 5

 ).١/٨٢(الحكام 
 ).١١٦٣(شرح المجلة:  الباز  -6
   ).١/٥٥٥(دخل الفقھي العاممال:  الزرقا  -7
  .)١٩(التحكیم في الشریعة الإسلامیة : سطلالأ  -8
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   :المختارالتعریف 
ــ  یجــدها تــدور حــول موضــوع واحــد ألا وهــو تحكــیم شــخص أو أشــخاص لــى تعریفــات العلمــاء اظر إالن

   ."یحكم بینهمالحكما م  أو أكثرفرداتولیة الخصمین " :هوفالتحكیم وعلیه لیحكم بین متخاصمین 
  : شرح التعریف

 علـى تعـین  شـخص أو أشـخاص لیقومـوا بحـل النـزاع الحاصـل نتنازعیالتولیة هي اتفاق بین الم :تولیة
  .بینهم  

ٕ طرفـا الخـصومة علیـه والا قویجـب أن یتفـ،   هم أطراف الخـصومة  الـذین یعینـون المحكـم :الخصمین
  .لن یعطى صفة المحكم 

  .هم الذي یحكم بین المتنازعین بما فوضوه للنظر في قضیت أو الأشخاص هو الشخص: أو أكثر فردا
  .على ما ذهب إلیه الأحنافوأیضا حتى تدخل المرأة  في جملة المحكمین وفقا لجواز أن تكون قاضیا 

    .١قید أدخل فیه شروط المحكم وهي شروط القاضي إن اختلفوا في التخصص:  حكمام
 .                  ٢بالـــــــــــــشریعة أو بـــــــــــــالأعراف أو القـــــــــــــوانین  ســـــــــــــواء أكـــــــــــــان هـــــــــــــذا الحكـــــــــــــم: یحكـــــــــــــم بینهمـــــــــــــا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .   الفرق بین القضاء الشرعي والتحكیم : ثالثا 
 .٣حد من الرعیة اختیاره أو ردهولیس لأ، عنه ب ینومنتولیة القضاء یكون للإمام أو : القضاء  - 

   . ٤ولا دخل للإمام في تولیة المحكم،  المحكم برضا طرفي الخصومة یتولاه: التحكیم   - 
  .٥"به راض على إلا حكمه ینفذ لا  المحكم :" يیقول الشربین    
 . أكانت حدود أو جنایات أو أموالسواء، للقاضي أن ینظر في جمیع القضایا المعروضة علیه  -

  وبعض الأشیاء لا یجوز له ، ٦ لا یجوز له النظر إلا  في أشیاء محددة هن    بخلاف المحكم فإ
  .٧فیها كالحدود مثلا النظر   
  بخلاف  ، ٨واستمرار بقائه في منصب القضاء منوط بالإمام، عزل القاضي من صلاحیة الإمام   -

                                                 
 التحك یم ف ي ال  شریعة :ال سرطاوي  ، ) وم ا بع دھا٨٣(التحك یم ف ي ال شریعة الإس  لامیة  :   ش روط المحك م  للأس طل - 1

 ) . وما بعدھا ٤٣ (الإسلامیة
  .)وما بعدھا١٩(التحكیم في الشریعة الإسلامیة : سطلالأ  -2
لمحت  اج مغن  ي ا: الخطی  ب ال  شربیني،  ) ٢/٤٦١(بدای  ة المجتھ  د :اب  ن رش  د ، ) ٧/٥(ب  دائع ال  صنائع :   الكاس  ائي - 3

التحك  یم ف  ي : ال  سرطاوي، ) ١١/٣٧٥(المغن  ي: اب  ن قدام  ة ، ) ٦٩(الأحك  ام ال  سلطانیة: الم  اوردى، ) ٤/٤٧١(
  ) .١٢(الشریعة الإسلامیة

  .   نفس المصادر السابق- 4
  )  .٤/٤٧٩(مغني المحتاج :    الخطیب الشربیني-5 
 واختلف أصحابنا فیما یجوز فیھ التحكیم فقال أبو "نصھ ما ) ٤/٢٢١(   ذكر ابن قدامة الكافي في مذھب الإمام أحمد - 6

ظاھر ك لام أحم د أن تحكیم ھ یج وز ف ي ك ل م ا یتح اكم فی ھ الخ صمان قیاس ا عل ى قاض ي الإم ام وق ال : الخطاب 
یجوز حكمھ في الأموال الخاصة فأما النكاح والقصاص وحد القذف فلا یجوز التحك یم فیھ ا لأنھ ا مبنی ة : القاضي 

 .یاط فیعتبر للحكم فیھا قاضي الإمام كالحدودعلى الإحت
مغن  ي المحت  اج : الخطی  ب ال  شربیني،  ) ٢/٤٦١(بدای  ة المجتھ  د :اب  ن رش  د ، )٥/٢٢(ب  دائع ال  صنائع :   الكاس  ائي -7

 )  . ١١/٤٤٢(المغني: ابن قدامة ، )٦٩(الأحكام السلطانیة: الماوردى، ) ٤/٤٧٩(
  ) .١١/٤٧٤(المغني:ابن قدامة ، ) ٤/٤٨٢(مغني المحتاج : الخطیب الشربیني، ) ٧/٢٢(بدائع الصنائع :   الكاسائي -8
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 .١ وعزله منوط بالمتخاصمینهلمحكم فان استمراریت  ا

  أمــا إذا  ، ٢خالفــا لــنص أو إجمــاعس لــه نقــضه إذا لــم یكــن ما رفــع للقاضــي حكــم مــن قاضــي فلــیإذ  -
  .٣رفع له من قبل المحكمین فله نقضه أو إمضاؤه خصوصا إذا كان من الأمور الاجتهادیة

 . ٤مكان التولیةببینما القاضي مرتبط ، المحكم غیر مرتبط بمكان  -

  .٥بخلاف القضاء، یة جواز تولیة أكثر من محكم في قض  -

  .قل من صلاحیة القاضيأن صلاحیة المحكم ن القضاء أعلى رتبة من التحكیم وأوهكذا یتبین أ
  : بین القضاء العرفي والتحكیممقارنة: رابعا 

 .وكذلك القضاء العرفي ، عقد التحكیم عقد مراضاة  -
 .عدم ارتباط التحكیم والقضاء العرفي بمكان  -
 .  القاضي العرفيوكذلك حتى انتهاء تحكیمه استمرار ولایة المحكم -
بینمــا فــي القــضاء العرفــي لا یمتلكــون هــذا الحــق بعــد إجــراء عملیــة ، عــزل المحكــم منــوط بالخــصوم  -

 .التقاضي 
 .   ٦الأعراف أو القوانینالشریعة أو  القضاء العرفيومصدر الأحكام في التحكیم  -
 ٧ بشروطا عرفیاكم یمكن أن یكون قاضیوكذلك المح، یمكن أن یكون القاضي العرفي محكما  -
  .یمكن أن تكون المرأة محكمة بخلاف القضاء العرفي  -

 وربمـا لـیس ثمـة مـن العرفـيمن الجوانـب بـین التحكـیم والقـضاء وبهذا نجد أن ثمة اتفاق كبیر في كثیر 
، أمـا إذا خلاف سوى في عزل المحكم أو القاضي ، وتـزداد وجـوه الـشبه بینهمـا إذا كـان التحكـیم عرفیـا 

     .٨كان التحكیم شرعیا فإن دائرة الخلاف تتسع
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .) ٤/٤٧٩(مغني المحتاج : الخطیب الشربیني، ) ٤/١٢( اللباب في شرح الكتاب:الغنیمي   -1
   .)٧/٢١(بدائع الصنائع  : الكاسائي، ) ٤/١٢( اللباب في شرح الكتاب:الغنیمي   -2
 .نفس المصادر    -3
 ).٧٠( أدب القضاء  :أبي الدم ابن ، )٤/٤٧١(مغني المحتاج : یب الشربیني الخط - 4
  ).١٣(التحكیم في الشریعة الإسلامیة: السرطاوي   - 5

التحك  یم ف  ي : ال  سرطاوي: انظ  ر ی  شترط ف  ي التحك  یم ف  ي ال  شرع أن یك  ون م  صدره الأحك  ام ال  شریعة :    ملاحظ  ة 6 -
  ) .٥٣(الشریعة الإسلامیة

  ) .٤٤( القاضي العرفي صفحة شروط:   انظر- 7
  .   التحكیم في الشرع مرجعھ الأحكام الشرعیة - 8
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 ١٢

  الصلح
  

ُالـــصلاح:  الـــصلح لغـــة:أولا  ُوأَصـــلحته ،الفـــساد ضـــد :َّ ُ ْ َ َفـــصلح ْ َ َ َوأَصـــلح َ َ ِبالـــصلاح أتـــى ْ َّ  و الخیـــر وهـــو  ِ
ــــصواب ــــصلح و، ، ال ُال ْ ــــه اســــم ُّ ــــق وهــــو من ُأَصــــلحت و  ،التوفی ْ َ ــــوم بــــین ْ ــــصالح و ، وفقــــت الق َت َ َ  القــــوم  َ

ُواصطلحوا ََ ٌصالح وهو ْ ِ   .١بها  القیام أهلیة له للولایة َ
  : الصلح اصطلاحا: ثانیا 

 تــدور حــول معنــي واحــد ألا وهــو رفــع النــزاع وقطــع وٕاذا تأملناهــا نجــدهاعــرف الفقهــاء الــصلح بتعریفــات 
  . الخصومة 

  :وسأذكر بعض التعریفات للبیان
 .٢"الصلح عقد یرفع النزاع" - 

 .٣" المنازعة بالتراضيعقد وضع لرفع" - 

 .٤"هو انتقال عن حق أو دعوى لرفع نزاع أو خوف وقوعه" - 

  . ٥"المختلفین بین الإصلاح إلى بها یتوصل معاقدة": لصلحا - 

  .٦"مختلفین بین إصلاح إلى بها یتوصل معاقدة عن عبارة" : الصلح - 
  :تعلیق على التعاریف 

  . الخصومةعنى اللغوي آلا وهو قطع النزاع ورفنها لا تخرج عن  المعالناظر إلى التعاریف یرى أ
  .والملاحظ في التعاریف ما یأتي

 . ٧أن عقد الصلح عقد مراضاة  - 

 .٨ أن العقد یصبح لازما بعد انعقاد الصلح - 

 :في التعریف أفادت ما یلي) عقد( وكلمة  - 

 .٩في عقد الصلح یكون كل طرف على بینة مما سوف یتنازل عنه وما سیقضى له أو علیه •

  .١٠عنه العوض أخذ یجوز ما كل عن الصلح صحی •

                                                 
ز الفی رو، )٢٠٧(المصباح المنی ر : الفیومي ،)٢/٥١٦(لسان العرب : ابن منظور ،)١٧٨(مختار الصحاح :  الرازي- 1

 .) ٢٩٣(القاموس المحیط : آبادي 
 ).٢٧٨/ ٧( البحر الرائق: ابن نجیم   - 2
  ). ٢٢٨/ ٤(وى الھندیة  الفتا- 3
  ).٦/٢( الخرشي على مختصر سیدي خلیل: الخرشي  - 4
   .)٥/٣( المغني:   ابن قدامة -5
 ).      ٥/٢٣٤(الإنصاف:  المرداوي-6
  ) .٤/٢٤٤ ( الفتاوى الھندیة،)  ٢٠/١٣٤(المبسوط : لسرخسي ا  - 7
 )  .٤/٤٧(درر الحكام: علي حیدر، ) ٢/٢٦٣(راداتشرح منتھي الإ: البھوتي،  )٦/٥٣ (بدائع الصنائع : الكاسائي  - 8
  .)٢٠( التحكیم في الشریعة الإسلامیة :  السرطاوي - 9

 ).٥/٢٧(المغني: ابن قدامة    -10
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 ١٣

 .١الصلح یكون في حقوق العبد أما في حقوق االله فلا مجال للصلح فیه •
  :التعریف المختار

  .هو الذي یشمل ما تقدم 
  ."  لرفع المنازعة بالتراضي عَضُِعقد و " :الصلح ف وعلیه
  .الفرق بین الصلح والقضاء الشرعي :ثالثا 

  .اضاة ، بینما القضاء عقد إلزام  عقد الصلح عقد مر-
 .بینما لا تشترط ھذه الشروط في المصلح  ،٢ عدةایشترط في القاضي شروط - 

 .یكون فیهما جمیعابخلاف القضاء الشرعي ، الصلح یكون في حقوق العبد أما حقوق االله فلا  - 

اقل من الدیـة جـاز الصلح ینفذ إرادة المتعاقدین بحیث لا تخالف الشرع فمثلا لو اتفقا على أكثر أو  - 
 .بینما في القضاء الشرعي لا مجال في الزیادة أو النقصان ، في الصلح 

إذا خــــشي القاضــــي مــــن تفــــاقم الأمــــر بــــین :"قــــال الطرابلــــسي  ، یجــــوز للقاضــــي أن یكــــون مــــصلحا - 
بینمـا لا یجـوز للمـصلح أن ، ٣"المتخاصمین أو كانا من أهل الفضل أو بینهما رحـم أمرهمـا بالـصلح

   .٤یا إلا إذا توافرت فیه شروط القضاء وولاه الإمامیكون قاض
  : بین الصلح والقضاء العرفيمقارنة: رابعا 

 . وكذلك القضاء العرفي أیضا، إن عقد الصلح عقد مراضاة  - 

 أخـذ یجـوز مـاوكـذلك القـضاء العرفـي یكـون فی ، عنـه العـوض أخـذ یجـوز مـا كـل عـن الـصلح یصح - 
  .عنه العوض

 ملزما للمتخاصمین إذا كان مكفول والقضاء العرفي یكون  ،٥انعقاد الصلحالعقد یصبح لازما بعد  - 

أما في القـضاء العرفـي تكـون ،الصلح یكون في حقوق العبد أما في حقوق االله فلا مجال للصلح فیه - 
 .في جمیع الحقوق 

وكذلك ، في عقد الصلح یكون كل طرف على بینة مما سوف یتنازل عنه وما سیقضى له أو علیه  - 
 . ٦مر في القضاء العرفي قبل إصدار الحكمالأ

  
  
  

                                                 
  ) .٢/٢٦٦(شرح منتھي الإرادات : البھوتي،  ) ٧/٢٨( المغني: ابن قدامة ، )٦/٧٢(بدائع الصنائع  : الكاسائي  - 1
  ) .وما بعدھا٣٩( ي صفحة   شروط  القاضي الشرع- 2
 )١٥٣(معین الحكام :  الطرابلسي - 3
  ) .وما بعدھا٣٩(   شروط  القاضي الشرعي صفحة - 4
 ).٢/٢٦٣(شرح منتھي الإرادات: البھوتي،  )  ٤/٤٧(درر الحكام: علي حیدر، )٦/٥٣ (بدائع الصنائع :  الكاسائي - 5
  .ومعایشتي للقضاء العرفي ومخالطتي لأھلھ ،  الصلح شرعا    ھذه الفروق توصلت إلیھا خلال معرفتي بأحكام-6
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 ١٤

  الحسبة
  

ُالأجر هي  طلب :الحسبة لغة:أولا  ْ ًحـسبةتقـول فعلتـه ،  َ َ ْ ُوالاحتـساب،  أي أجـرا ِ َ ِ ُطلـب  ْ ِالأجـر ََ ْ  االله  مـنَ
   . ١تعالى
  : الحسبة اصطلاحا: ثانیا 

هـو الأمـر بـالمعروف والنهـي حول معني واحـد ألا ومعظمها عرف الفقهاء الحسبة بتعریفات كثیرة تدور 
   ٢.عن النكر

  :وسأذكر بعض التعریفات للبیان
 .٣ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. إذا ظهر تركه، هي الأمر بالمعروف : الحسبة  .١

وٕاصـلاح بـین ، ونهي عـن المنكـر إذا ظهـر فعلـه ، إذا ظهر تركه، هي الأمر بالمعروف : الحسبة  .٢
 .٤الناس

 .٥صیانة للممنوع عن مقارفة المنكر،  لحق االله عبارة عن منع منكر: الحسبة .٣

 .٦المنكر عن النهي و بالمعروف الأمر باب من دینیة وظیفة هي: الحسبة   .٤
  :التعریف المختار

  ."ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. إذا ظهر تركه، هي الأمر بالمعروف ": الحسبة 
  : عدة أمورهوذلك لاشتمال

 ویشمل ، من قبل الدولة)الموظف (محتسب حتى یشمل ال"النهي، الأمر"كلمة .١

 .٧وحتى یشمل الرجل والمرأة ، ) المتطوع(المحتسب 

والمعـروف كلمـة شـاملة تـشمل ،والـشرع حـسنه، اسـم لكـل فعـل یعـرف بـالعقول  فهـو:"المعروف"كلمة  .٢
 ،٩أو كــان مــشتركا،ویتعلــق بحقــوق الآدمیــین ،كالــذي یعلــق بحــدود االله تعــالى  ،٨جمیــع أنــواع المعــروف 

 .10ما ینكر بهم : "المنكر"وكلمة 

                                                 
الفیروز ، )٢٠٧(المصباح المنیر : الفیومي، )١/٣١٠(لسان العرب : ابن منظور، )١٧٨(مختار الصحاح :   الرازي- 1

  .) ٢٩٣(القاموس المحیط : آبادي 
  .بمعنى أنھا من وظائف الدولةاختلفوا في ھل الحسبة متروكة للجمیع أم أنھا مختصة بأناس معینین    - 2
 ) .٢٤٠( الأحكام السلطانیة :الماوردي ، ) ٣٢٠(الأحكام السلطانیة : الفراء   - 3
  ).١٣(معالم القربة في أحكام الحسبة :  ابن الاخوة- 4
 ).٣٢٧/ ٢( إحیاء علوم الدین:  الغزالي - 5
  ) .١٧٨(المقدمة :   ابن خلدون- 6
 وكان ت ق د أدرك ت النب ي -رأیت س مراء بن ت نھی ك : عن یحیى بن أبي سلیم قال م الكبیر في المعج الطبراني ىرو  - 7

 علیھ ا دروع غلیظ ة وخم ار غل یظ بی دھا س وط ت ؤدب الن اس وت أمر ب المعروف وتنھ ى ع ن -صلى الله علی ھ وس لم 
 .رجالھ ثقات) ٩/٤٣٨( مجمع الزوائد  في الھیثميقال، المنكر 

 . لمعرفة أنواع  المعروف  للشیزري"ة في طلب الحسبةنھایة الرتب"  انظر كتاب - 8
   . )٣٢٤(الأحكام السلطانیة : الفراء   - 9

  . لمعرفة أنواع المنكراتللشیزري" نھایة الرتبة في طلب الحسبة"انظر كتاب   - 10
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 ١٥

  : هذه الجملة تحتوي على أمرین" إذا ظهر تركه" .٣
حتــى ، والنهــي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه،حتــى یكــون الأمــر بــالمعروف إذا ظهــر تركــه : الظهــور . أ 

  .نستبعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان مستورا 
ولا یهتــك الأســتار حــذرا مــن الإستــسرار ،  أن یتجـسس عنهــا لــیس للمحتــسب" :( أبــو یعلــى الفــراء"  یقـول

  .١)بها
  .٢وترك النهي عن المنكر، وشرط الحسبة هي ترك الأمر بالمعروف " : الترك. "ب

والتـي یحتـاج إلـى " المعروف والمنكـر"ولكن بما أن الحسبة من الأمور الخطیرة والتي تحتاج إلى معرفة 
  .دولة علیها لتصبح وظیفة دینیة القوة فیها فكان لابد من إشراف ال

  :علاقة الحسبة بالقضاء الشرعي: ثالثا 
 .٣ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. إذا ظهر تركه، هي الأمر بالمعروف : الحسبة 

والمحتسب هـو القاضـي الـذي ینظـر فـي كافـة القـضایا التـي هـي ، ٤والحسبة هي نوع من أنواع القضاء 
إلا أن هنـاك محـل ، یـاتاعلى أن لا تكـون داخلـة فـي الحـدود والجن، ع  فیها مددولا یوج، حقوق عامة 

  .   حل اختلاف ماتفاق بینهما و
   :محل الاتفاق 

  : مام القاضي  ألا وهي ام المحتسب إذا خلت من التجاحد وأهناك قضایا یجوز الادعاء فیها أم
 .القضایا التي تتعلق ببخس أو تطفیف في كیل أو وزن  •

 . أو تدلیس في بیع أو ثمن التي تتعلق بغش •

   .٥تتعلق بعطل أو تأخیر في دین مستحق مع القدرة على الوفاء •
  :محل الاختلاف 

ذلـــك اق القـــضایا الثلاثـــة الـــسابقة ولـــیس نطـــظـــر فـــي كـــل القـــضایا التـــي تخـــرج عـــن ین  أنللقاضـــي •
 .للمحتسب 

ـــدخل فـــي القـــضایا الثلاثـــةل • أمـــا إذا دخلهـــا  ، وق معتـــرف بهـــا المتقدمـــة إذا كانـــت الحقـــلمحتـــسب الت
 .القاضيع إلا أمام جاحد فلا تسمالت

 مر بالمعروفبینما یجوز للمحتسب الأ،  إلا في القضایا المرفوعة إلیه لیس للقاضي النظر •

  

                                                 
   .)٣٣٣(الأحكام السلطانیة : الفراء    - 1
 . )٢٤٠( الأحكام السلطانیة :الماوردي  ، )٣٢٠(الأحكام السلطانیة : الفراء   - 2
   .)٣٢٠(الأحكام السلطانیة : الفراء   - 3
   .)٢٤١( الأحكام السلطانیة :الماوردي  ، )٣٢٠(الأحكام السلطانیة : الفراء  - 4
نظ  ام الحك  م ف  ي : زی  دان   ،)٣٢٣ -٣٢٢(الأحك  ام ال  سلطانیة : الف  راء ،   )٢٤١( الأحك  ام ال  سلطانیة :الم  اوردي  - 5

  .)٢٧٠(الإسلامیة الشریعة 
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 ١٦

  .١ن لم یرفع إلیه والتي لم تدخل في وظائف القاضيٕ والنهي عن المنكر وا
  :علاقة الحسبة بالقضاء العرفي : رابعا 

،   الشرعي عن المجتمعات وانتشار الفساد والمنازعات والخـصومات بـین النـاس في ظل غیاب القضاء
  .  بین الناس بالسبل المتاحةعكان لابد من حل مادة النزا

محــل اتفــاق بــین نقاطــا ولــذلك وجــدنا ، ن وغیــرهم ی  مــن قــضاة عــرفیفــانبرى لهــذا الأمــر رجــال الإصــلاح
  . العرفي والمحتسب ونقاط اختلاف القاضي
  : تفاق محل الا

ِّ خیـــر فـــي كثیـــر مـــن لا ( : تعـــالىلقولـــه  یمكـــن للقاضـــي العرفـــي أن یقـــوم بالإصـــلاح حـــسبة الله تعـــالى ٍ ِ َِ َ ْ َ
ِنجــواهم إلا مــن أَمــر بــصدقة أَو معــروف أَو إصــلاح بــین النــاس ومــن یفعــل ذلــك ابتغــاء مرضــات اللــه  ِ ِ ٍ ٍّ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ََ ْ ْ َْ َ ْ َ َْ ََ َِ َّ ََّ ٍ َ ْ ِْ ِ ُِ َ ْْ َُّ

ِفسوف نؤت ْ ُ َ ْ َ ًیه أَجرا عظیما َ ِ َِ ً ْ2(.     
 .3  )خیرا نمى أو خیرا فقال الناس بین أصلح من بالكاذب لیس ( r االله رسول ولقول

  :محل الاختلاف 
  .ولیس ذلك للقاضي العرفي، منكرات ولا یجوز أن یتشاغل عنها للمحتسب الاشتغال في إنكار ال -
موظفــا مــن كــان أمــا إن ،ن متطوعــا  مقابــل أعمالــه خــصوصا إذا كــالــیس للمحتــسب أن یأخــذ مــالا -

وفــي بعــض الأحیــان لا   مقابــل أعمالــهیأخــذ مــالافإنــه  القاضــي العرفــي أمــا،  الدولــة فانــه یأخــذ منهــا
  .یأخذ

أما القضاء العرفي فهو أوسع مجالا من الحسبة فهـو یمثـل دائـرة  ، مجال الحسبة في قضایا معینة  -
   . والحكم بین الناسالإصلاح

   . ٥ تختلف عن شروط القاضي العرفي٤شروط المحتسب  -
  
  
  
  
  

  
                                                 

نظ  ام الحك  م ف  ي : زی  دان   ،)٣٢٣ -٣٢٢(الأحك  ام ال  سلطانیة : الف  راء ،   )٢٤١( الأحك  ام ال  سلطانیة :الم  اوردي  - 1
  .)٢٧٠(الشریعة الإسلامیة 

  )١١٤(الآیة :  سورة النساء   - 2
  .لألباني، وصححھ ا وقال عنھ حسن صحیح ١٩٣٨رقم الحدیث )٤٤٢(سنن الترمذي :  الترمذي    -3
   .)٢٤١( الأحكام السلطانیة :الماوردي  ، )٣٢٠(الأحكام السلطانیة : الفراء  لمعرفة شروط المحتسب انظر  - 4
  ) .٤٤(   شروط القاضي العرفي صفحة - 5
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 ١٧

  المبحث الثاني
  حكم القضاء الشرعي والعرفي

  ويحتوي على مطلبين
 

  .حكم القضاء الشرعي: المطلب الأول  
  

  .حكم القضاء العرفي : المطلب الثاني 
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 ١٨

  المطلب الأول
  

  حكم القضاء الشرعي
 

  :بالنسبة للإمامحكم القضاء :  أولا
وذلــك بــأن یتــولى بنفــسه أو یعــین القــضاة علــى ، اتفـق الفقهــاء علــى أن القــضاء فــرض عــین علــى الإمـام

ولأن القضاء من الولایة العامة والإمام یجب علیه وجوبا عینیـا أن ، الأمصار والمدن للحكم بین الناس 
  .١ٕیقوم بنفسه واما بالإنابة عنه

  :فرادلأحكم القضاء بالنسبة ل: ثانیا
  .٢أن أقامه البعض سقط عن الباقي،القضاء فرض كفایة على الأمة 

أما حكم الدخول في القضاء وطلبه بالنسبة للأفـراد فإنـه یختلـف بـاختلاف أحـوال الأشـخاص المعـروض 
  . علیهم
  :محل الاتفاق بین الفقهاء :أولا 

وأجبــر مــن قبــل  ، رض علیــه  إذا انحـصرت صــلاحیة القــضاء فــي أحــد النــاس تعــین علیـه قبولــه إذا عــ-
  . ٣الإمام علیه

فـإن للقـضاء شـروط ،   واتفقوا أیضا على أن من لا یصلح له یحرم لـه الـدخول فـي القـضاء أو طلبـه -
فمـن ، وبعـضها محـل اخـتلاف ، بعـضها محـل اتفـاق بـین الفقهـاء ، كثیرة تقتضى توافرها فـي الـشخص 

  .٤ره یحرم علیه قبوله و یحرم على الإمام تنصیبهتحققت فیه هذه الشروط جاز له قبول القضاء و غی
 واتفقوا أیـضا علـى أن تقلـد القـضاء أو طلبـه یكـون حرامـا إذا كـان مـن وراء تقلـده أو طلبـه أمـرا حرامـا -

  . ٥ مثل أن یكون من أجل المباهاة والاستعلاء وتحصیل الجاه
  : بین الفقهاءمواضع الاختلاف : ثانیا 

فقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء وقـول للإمـام أحمـد إلـى أنـه فـرض  : لـى شـخص طلب القضاء إذا تعین ع-
عین علیه في هذه الحالة وذلك لان القیام بفرض الكفایة منحصر فیه فیكون واجبا علیه قبوله واسـتدلوا 

ٌال اجعلني على خزآئن الأرض إني حفیظ علیمقَ(بقوله تعالى حكایة عن یوسف علیه السلام  ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ِِّ ِ َْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ (٦،٧.   
                                                 

مغن  ي المحت  اج : الخطی  ب ال  شربیني ، )١/١٩(تب  صرة الحك  ام :  اب  ن فرح  ون  ،)٧/٣(ب  دائع ال  صنائع :     الكاس  ائي- 1
 ).١١/٣٧٧(المغني: ابن قدامة ،  )٧٠( أدب القضاء  :أبي الدم ابن ، )٤/٤٧١(

 .  )٣٧٤/ ١١(المغني : بن قدامة ا ، )٤/٤٧١(مغني المحتاج : الخطیب الشربیني  - 2
مغن  ي المحت  اج : الخطی  ب ال  شربیني ، )١/١٩(تب  صرة الحك  ام : اب  ن فرح  ون ، ) ٧/٥(ب  دائع ال  صنائع  : الكاس  ائي   - 3

 .)  ١١/٣٧٧(المغني:  ابن قدامة ،) ٤/٤٧٢(
 .    نفس المصادر- 4
  .نفس المصادر    -5
  )٥٥( الآیة  :سورة یوسف   -6
مغن  ي المحت  اج :  الخطی  ب ال  شربیني ، )١/١٩(تب  صرة الحك  ام : اب  ن فرح  ون ، ) ٧/٥(ب  دائع ال  صنائع  :   الكاس  ائي -7

 .)١١/٣٧٧(المغني: ابن قدامة ، ) ٤/٤٧٢(
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 ١٩

 عـدم وجـوب طلـب القـضاء فـي أي حـال مـن الأحـوال حتـى ولـو انحـصرت أهلیـة ولكن مـذهب الحنابلـة
  :القضاء في شخص من الأشخاص وقد نقلت روایتان عن الإمام أحمد

قـال  ویأثم لا قال ؟ غیره یوجد لم إذا القاضي یأثم هل سئل فإنهوذلك ، انه قال بكراهة ذلك :  أحداهما
 وقـد اسـتدلوا لـذلك  بالأحادیـث التـي تنهـى عـن "خل الرجـل فـي القـضاء وهـو اسـلم لـه ن یـدلا یعجبني أ"

 فقـد الناس بین قاضیا جعل من "r االله رسول قال قال هریرة الذي رواه أبو حدیث، مثل ١طلب القضاء
   .٢"سكین بغیر ذبح

سلمین مـن حـاكم أفتـذهب لمـلابـد ل "انه لا یكره له الطلب ولكـن یجـب علیـه وقـال الإمـام أحمـد : والثانیة
فقد رتب رحمه االله تعالى ضـیاع الحقـوق علـى الامتنـاع عـن طلـب القـضاء و إضـاعة  ، ٣"حقوق الناس

  . ٤الحقوق حرام فیكون العزوف عن القضاء في هذه الحالة وعدم طلبه محرما و الطلب واجبا
  :طلب القضاء من أجل الرزق -

 عــن الــدخول فــي القــضاء أولــى مــن  القبــول فــي غیــر حالــة عأنهــم جعلــوا الامتنــاإلــى  :  ذهــب الحنفیــة
  .٥حد و كرهوا طلبه في غیر هذه الحالة أیضاینه على أتع
وذهب آخرون منهم  ،٦إلى أن حكمه الإباحة بالنسبة لمن كان فقیرا كثیر العیال :ذهب بعض المالكیةو

   .٧إلى الاستحباب
ــشافعیةو یكــون منــدوبا إذا  كــان الطالــب محتاجــا إلــى  إلــى أن طلــب القــضاء فــي هــذه الحالــة :ذهــب ال

  .٨ویكره للغني لما فیه من دخوله في الخطر من غیر حاجة، الرزق 
   .٩ كراهة الطلب مطلقا حتى ولو كان من أجل رفع منكرإلى ذهب الحنابلةو
 . طلب القضاء من اجل إشهار العلم - 

  .١٠تي یتعین القیام فیها بالقضاءإلى كراهة الطلب في غیر الأحوال الذهب الحنفیة والحنابلة 
  .١١ إلى أن طلب القضاء في هذه الحالة یكون مندوباوذهبت المالكیة والشافعیة

  
  

                                                 
  .) ١١/٣٧٧(المغني: ابن قدامة  ، )٨١(حكام السلطانیةالأ: الفراء   - 1
) ٣٩٥(س نن اب ن ماج ة :  وحسنھ ش عیب الأرن ؤوط ، اب ن ماج ة ٨٧٦٢رقم الحدیث ) ٢/٣٦٥(المسند : حمد أ الامام - 2

 . وصححھ الألباني٢٣٠٨رقم الحدیث
  .) ١١/٣٧٧(المغني: ابن قدامة  ، )٨١(الأحكام السلطانیة: الفراء   - 3
 . نفس المصادر  - 4
 ).٤/٤٥٨(  فتح القدیرشرح:ابن الھمام    -5
  ). ١/١٩(تبصرة الحكام:   ابن فرحون- 6
  ).٦/١٠٣(مواھب الجلیل:  الحطاب  - 7
  ).  ٤/٤٧٣(مغني المحتاج : الخطیب الشر بیني  - 8
 .     )١١/٣٧٧(المغني: ابن قدامة ، ) ٨١(الأحكام السلطانیة:  الفراء  - 9

    .)١١/٣٦٧(المغني: ابن قدامة ) ٨٢(الأحكام السلطانیة:  الفراء، ) ٧/٥(بدائع الصنائع  : ئيالكاسا  - 10
 ).١/١٩(تبصرة الحكام: ابن فرحون، ) ٤/٤٧٢(مغني المحتاج :   الخطیب الشر بیني- 11
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 ٢٠

  :جل المباهاة و الجاه و الشهرةطلب القضاء من أ -
  .١طلب القضاء من أجل المباهاة والاستعلاء و تحصیل الجاه  إلى كراهةذهب جمهور الفقهاء

َ تلك الدار الآخرة نجعلها للذین  وذلك لقوله تعالى﴿ ،٢  إلى حرمة ذلكلكیةوذهب بعض الشافعیة والما ِ ِ ِ َِّ َ َ ُُ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ
ًلا یریدون علوا في الأرض ولا فساد َُ َ َ ََ ِ َْ ْ ِ  ُ ُ َُ َا والعاقبة للمتقینِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َ﴾٣.  

  .طلب القضاء ببذل المال  -
 rول له و ذلك لما ورد عن رسـول االله  حرمته مطلقا في حق الباذل و المبذإلى ذهب جمهور الفقهاء

   .٤،٥"لعن االله الراشي والمرتشي"انه قال 
فالرشــوة التــي أخــذها حــرام : إلـى التفریــق بــین بــاذل الرشــوة وقابلهــا فأمـا القابــل: و ذهــب بعــض الــشافعیة

ر فینظـ: وأمـا البـاذل ، ٦)لعـن االله الراشـي والمرتـشي(علیه في جمیـع الأحـوال وهـو ملعـون بـنص الحـدیث
ولكـن الآخـذ ، إلى حاله فان كان القضاء فرض عین علیه أو كـان منـدوبا لـه تولیـه جـاز لـه بـذل المـال 

وأما إذا لم یكن القضاء : وهو شبیه بحالة تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذلك المال :  بالأخذ وقالوا اظالم
  .٧فرضا ولا سنة بالنسبة للشخص فلا یجوز بذل المال من اجل الحصول علیه

ومـــن قـــال ، الـــة لكـــن القـــول الأول اصـــح لان دلالـــة الحـــدیث جـــاءت عامـــة قلـــم تخـــصص حالـــة دون ح
  .٨ولا یوجد دلیل فیبقي الدلیل على عمومه ،  بالتخصیص بتخصیص حالة فلیأت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  نفس المصدر - 1
   .) ٤/٤٧٣(مغني المحتاج : الخطیب الشر بیني ، )١/١٩(تبصرة الحكام: ابن فرحون   - 2
  )٨٣(الآیة :  سورة فصلت   -3
 وق ال ١٣٣٦رق م الح دیث )٣١٥(س نن الترم ذي : الترم ذي ، ٣٥٨٢رقم الح دیث ) ٥٤٢(سنن أبي داود :  أبو داود  - 4

 .  ، وصححھ الألباني ٢٣١٣رقم الحدیث ) ٣٩٦(سنن ابن ماجة : ابن ماجة، عنھ حسن صحیح 
) ٤/٤٧٣(مغن ي المحت اج : الخطیب الشربیني،)١٩(تبصرة الحكام: ن فرحوناب، )  ٧/٥(بدائع الصنائع  :  الكاسائي  -5

      .)١١/٤٣٨(المغني:  ابن قدامة  ،)٨٢(الأحكام السلطانیة: الفراء،
 .    سبق تخریجھ  -6
  .)٤/٤٧٤(مغني المحتاج :   الخطیب الشر بیني-7
  .).  بعدھا وما٦٦( لیاسین انظر صفحةنظریة الدعوى  ھذا التقسیم مقتبس من - 8
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 ٢١

  المطلب الثاني
  

  حكم القضاء العرفي
  

  .لعرفي هناك عدة اعتبارات یجب أن تؤخذ  عند تبین الحكم الشرعي في القضاء ا
  . العرف:الاعتبار الأول 
  .اختلاف الدارین في الأحكام :الاعتبار الثاني 
  .الإكراه   :الاعتبار الثالث 

  .وسنعمل على تبین مدي هذه الاعتبارات وتأثیرها في حكم القضاء العرفي 
  العرف  :  الأولالاعتبار 

ومـن المعـروف أن العلمـاء اختلفـوا ، یرتبط حكم القضاء العرفي بمدى اعتبار العـرف كمـصدر للأحكـام 
وعلیـه فـسنجد أن ، فمنهم مـن اعتبـره حجـة فـي إثبـات الأحكـام ومـنهم مـن لـم یعتبـره ، في حجیة العرف 

ومـــن قـــال بعـــدم ، مـــن قـــال بمـــشروعیة القـــضاء العرفـــي یـــستند إلـــى القـــول الـــذي یقـــضي بحجیـــة العـــرف 
  . حجیة العرف مشروعیة القضاء العرفي یستند إلى القول الذي یقضي بعدم 

  :وهذا موجز لمذاهب العلماء في حجیة العرف 
  :ذهب ابن حزم على عدم حجیة العرف: المذهب الأول 

 عـرف وأمـا عـرف أنـه نـصا تعـالى االله بین ما إلا عرف ولا : " قال في معرض الرد على إبطال القیاس
   .١"والمكوس لظلما إلا واأنش مذ الناس عرف وما معنى ولا له حكم فلا بینهم فیما الناس

  : ٢ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار العرف الصحیح حجة: المذهب الثاني  
  .٣ٕ العرف الصحیح هو الذي لا یخالف قواعد الشریعة وان لم یرد نص خاص في موضعه قالوا إن

فهـو ما تعارفه الناس ولیس فیه مخالفة لدلیل من الأدلة ولا یفوت مصلحة أو یجلب مفسدة ، "قالوا إن و
  .٤" فیكون واجبا یحل محرما لا یبطل واجبا لا

  :هذا ویفهم من مذهب الجمهور أن اعتبار العرف له شروط منها 
  :ألا یخالف لنص شرعي . ١

   العمل بالعرف تعطیل نص شرعي أویشترط في العرف ألا یكون مخالفا للشرع ، فإذا ترتب على

                                                 
 .) ٧/١٢٣٤(الإحكام في أصول الأحكام  :ابن حزم    - 1
التمھی د : اب ن عب د الب ر ،) ٩٣(الأشباه والنظائر  :ابن نجیم ، ) ١١٢ -٢(مجموعة رسائل ابن عابدین :   ابن عابدین  - 2

: ب ن الق یم الجوزی  ةا ، ) وم ا بع  دھا١/٢٢١(الأش  باه والنظ ائر: ،ال سیوطي) ١/١٩٥(الف روق: ، القراف ي ) ٨٤/ ١٦(
 ).  ٢٥٢(الوجیز في أصول الفقھ: زیدان،  )٨٩(أصول الفقھ : خلاف ، )٢/٥٥(إغاثة اللھفان 

 ) .٤٤(قاعدة العادة محكمة :    الباحسین - 3
 ) .٢٢٧(أصول الفقھ الإسلامي :     بدران - 4
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 ٢٢

   .١أصل قطعي ، فلا یعمل بذلك العرف
   :العرف قائما عند إنشاء التصرفأن یكون . ٢

ویخـــرج بـــذلك العـــرف الـــسابق ، ومعنـــى ذلـــك أن یكـــون العـــرف ســـائدا معمـــولا بـــه عنـــد إنـــشاء التـــصرف 
   .٢والعرف الحادث الطارئ، المتغیر 

  :أن یكون العرف مطردا أو غالبا . ٣
  ع عا ومستمرا في جمیئأي أن یكون العمل بالعرف جاریا عند الناس وشا: ومعنى مطردا

أن یكـــون العمـــل بـــه جاریـــا علـــى أكثـــر : ومعنـــى أن یكـــون غالبـــا ، الحـــوادث دون تخلـــف واحـــد منهـــا 
  .٣الحوادث وان لم یكن في جمیعها

  : ألا یعارض العرف تصریح بخلافه .٤
لا یتصور هذا الأمر إلا فـي المعـاملات ، لان المعـروف عرفـا كالمـشرط شـرطا، فـإذا صـرح المتعاقـدان 

  . ٤عقد فلا یعمل بالعرفخلاف العرف في ال
كل ما ثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما یوافق مقصود :"یقول الإمام العز بن عبد السلام

   .٥"العقد صح
  :أن یكون العرف ملزما. ٥

   .٦أي أن یحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس
  : الرأي المختار

  . ٧ ما ذهب إلیه الجمهورهو
وأحـوال ، لابد له من معرفة الزمان ،وكذا المفتي الذي یفتي بالعرف "  نصها مینیقول الإمام ابن عابد

ولابــد لــه مــن التخــرج علــى ، وانــه مخــالف للــنص أو لا ، ومعرفــة أن هــذا العــرف خــاص أو عــام ، أهلــه 
  .٨ لابد له من معرفة عادات الناسفإن المجتهد، ه مجرد حفظ المسائل والدلائل ولا یكفی، أستاذ ماهر 

 أمـا علـى رأي ابـن حـزم الأعراف بالشروط المتقدمةمراعاة یجوز للقاضي العرفي بناء على ما تقدم و
   . فهذا غیر معتبر

  

                                                 
،  )  وم ا بع دھا٢٢٤( ش افعي ش باه والنظ ائرالأ: ال سیوطي ، )  وم ا بع دھا ٩٥ (يالأش باه والنظ ائر حنف  :   ابن نجیم - 1

  ) .٢/٨٨٠(المدخل الفقھي العام : الزرقا 
،  )  وم  ا بع  دھا٢٢٤( ش  افعيالأش  باه والنظ  ائر: ال  سیوطي ، )  وم  ا بع دھا ٩٥ (يالأش  باه والنظ  ائر حنف   :   اب ن نج  یم - 2

  ) .١/٢٣٩(حجیة العرف :، قوتھ ) ٢/٨٧٦(المدخل الفقھي العام : الزرقا 
  ) .٢٣٣(شرح القواعد الفقھیة:    الزرقا - 3
 )٢/٨٧٦(المدخل الفقھي العام :   الزرقا - 4
  ) .٢/١٥٨(قواعد الأحكام :    العز بن عبد السلام - 5
  ) .٣١٣(أصول الفقھ الإسلامي:   الطنطاوي - 6
 . التعامل بالعرف على أنھ مناط للأحكام ولیس مصدرا للأحكام - 7
  )٢/١٢٧(ائل ابن عابدین رس:   ابن عابدین - 8
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 ٢٣

  .ثر اختلاف الدارین في الأحكام أ : الثانيالاعتبار 
  .انقسم الفقهاء لاعتبار أثر الداریین  في اختلاف الأحكام  إلى فریقین 

  :مذهب الأحناف: الفریق الأول 
. دى تأثیرهـا فـي الأحكـام إلـى اعتبـار الـدار ومـلمذهب الأحناف یرى مـدى ملاحظـة المـذهب المتتبع إن

 ، فمنها جواز الصرف بالزیـادة أو الأجـل فـي دار الحـرب الأحكاموقد نرى ملاحظة اختلاف الدار في  
  .٢ ، أو منع العقوبات فیها١

 لا یؤخذ بشيء مـن ذلـك، ًسلمازنا المسلم في دار الحرب ، أو سرق ، أو قذف مفعلى سبیل المثال فلو 
ً لا یؤخــذ بالقــصاص وان كــان عمــداًوكــذلك إذا قتــل مــسلما ، ولــو فعــل شــیئا مــن ذلــك ثــم رجــع إلــى دار ٕ

، إلا إذا غـزا الخلیفـة مـع المـسلمین ًویـضمن الدیـة خطـأ كـان أو عمـدا، ًالإسلام لا یقام علیـه الحـد أیـضا
  .فله أن یقیم الحدود 

، ولــو لا یقــدر علــى إقامــة الحــدود فــي دار الحــرب لعــدم الولایــةالمــسلمین  مــامإبــأن  واســتدلوا علــى ذلــك 
ً أي موجبــا للقــصاص – ً أصــلاًرجــع إلــى دار الإســلام لا یقــام علیــه الحــد؛ لأن الفعــل لــم یقــع موجبــا ِ- 

 ،لتعـــذر الاســـتیفاء إلا بالمنعـــة والمنعـــة منعدمـــة، ولأن كونـــه فـــي دار الحـــرب أورث شـــبهة فـــي الوجـــوب
  .٣یجب مع الشبهةوالقصاص لا 

  :مذهب الجمهور: المذهب الثاني 
بین دار الحرب ودار الإسلام في الأحكام وذلـك لان الأدلـة جـاءت عامـة لا تخـصص هو عدم التفریق 

  .بمكان دون مكان فتبقي على عمومها 
  : ثمرة الخلاف وعلاقته بالقضاء العرفي

  جوز التعامل بها في دار الحرب وتتضح ثمرة الخلاف في الأحكام التي تخالف الشرع  هل ی
 أم لا  فعنــد الأحنــاف أن المتعامــل بهــا غیــر مؤاخــذ بهــا عقوبــة لا دیانــة ، وبعــضها غیــر مؤاخــذ بهــا لا 

  .  ٤عقوبة ولا دیانة مثل الصرف مع التفاضل ، وعند الجمهور خلاف ذلك 
و غیـر مؤاخـذ عنــد وعلیـه فـإن القاضـي العرفــي إذا حـل القـضایا فـي دار حــرب بـشكل مخـالف للـشرع فهــ

  .الأحناف ، وعند الجمهور على خلاف الأحناف 
  

                                                 
  ) .١٤/٥٧(المبسوط  : ي السر خس- 1
  ) .٧/١٣١(بدائع الصنائع :  الكاسائي - 2
  . نفس المصدر- 3
 دار ب ن الح سن  أب و یوس ف ومحم دذھ ب ، فق د   ھل الدار التي یعیش فیھا المسلمون الی وم دار ح رب أم دار إس لام  - 4

إن : ، و ذھ ب الإم ام مال ك  )٧/١٣١(ب دائع ال صنائع : الكاس ائي   -لكفر ا ھي الدار التي تظھر فیھا أحكام: الحرب 
 ، )٤/١٢١(وياوك ذا ف ي الإن صاف للم رد ، )٢/٢٢: (المدونة:  مالك -دار الحرب ھي التي یغلب علیھا حكم الكفر 

  ) .٤/٢٢٠(حاشیة البیجرمي :  البیجرمي -الإسلام ھي كل أرض تظھر فیھا أحكام:  دار الإسلام البیجرمي وقال
، لظھ ور أحك ام الكف ر وقوانین ھ بغ ض النظ ر ع ن س اكنیھ " دار ح رب "      وبناء على ما تقدم  یتضح  أن ال دار الی وم 

  .  فالناس مسلمون ،وعلیھ لا  اعتبار للناس في تعریف مصطلح الدار 
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 ٢٤

  : الرأي المختار
َومـن لـم یحكـم بمـا  ( :یقـولوالـذي نمیـل إلـى ترجیحـه هـو رأي الجمهـور وذلـك لعمـوم الأدلـة فـاالله تعـالى  َِ ُ ْ َ ْ َّ َ

َأَنزل الله فأُولئك هم الكافرون ُ ِ َِ ْ ُ ُ َ ََ ْ َ ُ ّ َلم یحكم بماو(  : وقال ، )1َ ِ ُ ْ َ ْ َ أنزل الله فأُولئك هم الظالمونَّ ُ ِْ َِّ ُ ُ َ ََ َ ُ ّ َ2( ،   
َومن لم یحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الفاسقون( :وقال ُ َِ ِْ ُ ُ َ ََ ْ َ ََ ُ َّ َ ِ ُ ْ ْ َّ َ

3(.  
  . عامة لا تختص بمكان دون مكان فتبقي على عمومها أدلةفهذه 

  .ولكن مع ملاحظة عدة أمور 
حكـام ، فمــثلا إقامــة الحـدود والقــصاص متعلــق بالإمــام  ملاحـظ اختــصاص الجهــة التـي تعلقــت بهــا الأ-

 ، وأحكام تعلقت بالجماعة كصلاة الجمعة مثلا ، وأحكام تعلقت بالفرد مثل الـصیام ، ٤أومن ینوب عنه
 حـد الـردة مـثلا اوعلیه لا یجوز لأي جهة أن تتعدى حدودها ، فلا یجوز للأفراد ولا الجماعات أن یقیمو

  .  بالإمام أو من ینوب عنه أو حد الزنا لأنه یختص
 دائرة الحكم تضم  القضاء والتحكیم والصلح ، والتفریق بینهم یجـب أن یلاحـظ ، فـلا یجـوز تقلـد دور -

القاضــي الــشرعي لأن تولیتــه منوطــة بالإمــام ونفــوذ قولــه مــن ســلطان الإمــام ، فالمــدار المتــاح للقــضاة 
  . العرفیین هو دائرة التحكیم والصلح 

أمـا بعـد أن غیبـت دولـة ، ٕالمتقدم القائم بین الفقهاء ذلك أیام أن كان للمسلمین دولة وامام  الاختلاف -
وأصــبحنا ، أصــبح الوضــع اســتثنائیا  ، واحتــل الكفــار بعــض بــلاد المــسلمین ، الإســلام وغیبــت الــشریعة 

 حیـث عـلاج فذكر بعض العلماء هـذه الحالـة وذكـروا لهـا ال، نحتاج إلى معالجة هذا الوضع الاستثنائي 
وٕاذا لــم یكــن ســلطان ولا مــن یجــوز التقلیــد منــه كمــا هــو فــي بعــض بــلاد المــسلمین غلــب علــیهم " قــالوا 

یجـب علـى المـسلمین أن یتفقـوا علـى واحــد مـنهم یجعلونـه والیـا فیـولي قاضـیا لیقـضي بیــنهم أو ، الكفـار 
  ٥"حكم بینهم  فإن لم یستطیعوا ذلك فلیجعلوا بینهم محكما ی یقضي بنیهمذي یكون هو ال

    الإكراه:الاعتبار الثالث 
  : لغةالإكراه 

َاه لغة مأخوذ من الفعل كرهأصل الإكر َ ُالكره ، والاسم  َ :  بمعنى، هّ، ویراد به كل ما أكرهك غیرك علی  َ
ْالكره ّ، وأما  أقهرك علیه ْقمت على كره:  ، یقال ّ فهو المشقةُ   . ّعلى مشقة:  ، أي ُ

                                                 
  ) .٤٤(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 1
  .) ٤٥(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 2
  ) .٤٧(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 3
، ف رض عل یھم النھ وض بالق صاص وإقام ة الأم رلا خلاف أن الق صاص ف ي القت ل لا یقیم ھ إلا أول و " یقول القرطبي- 4

الحدود وغیر ذلك، لان الله سبحانھ خاطب جمیع المؤمنین بالقصاص، ثم لا یتھیأ للم ؤمنین جمیع ا أن یجتمع وا عل ى 
ف  تح الق  دیر : ال  شوكاني ، ) ٢/٢٤٥(الق  رآن   الج  امع لأحك  ام : القرطب  ي "ق  اموا ال  سلطان مق  ام أنف  سھمالق  صاص، فأ

)١/٢٩٥.(  
العز بن عبد  ، )٥/٣٩٠(رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدینونحوه  ، )٥/٤١٦( فتح القدیر شرح:  ابن الھمام - 5

 .)٣٣(القضاء في الشریعة الإسلامیة: زیدان   ،)١/٨٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : السلام 
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 ٢٥

ِ والفرق بین الكره ْ ِ والكرهَ ْ ّ أن الأول هو فعل المضطر :ُ ّ   .١، بینما الثاني هو فعل المختار ّ
   :الإكراه اصطلاحا

 قـول مـن قبـل شـخص آخـر أو بتعاریف عدة إلا أنها تدور حول إجبـار شـخص علـى فعـل الإكراهعرف 
َیقدر على تنفیذه بحیث یفقد المكره اختیاره ورضاه كلیا     .٢ جزئیاأوُ

  : ومن هذه التعریفات 
  .٣"ُهو حمل إنسان على عمل أو ترك  بغیر رضاه ، ولو ترك بدون إكراه لما قام به"-
  . ٤"یفعل ما لا یرضاه ، ولا یختار مباشرته لو خلي ونفسه حمل الغیر على أنهو "-

  .٥"ى إیقاعه ، ویصیر الغیر خائفا بـهحمل الغیر على أمر یمتنع عنه بتخویف یقدر الحامل علهو  "-
   .  ٦"ل یفعله المرء بغیره ، فینتفي به رضاه ، أو یفسد به اختیارهاسم لفع "–

مـا جـاء فـي ّكـل وبالنظر إلى ما اشتملت علیه تعریفات الإكراه السابقة على اختلاف ألفاظها یتبین أن  
الإكراه إرغـام الغیـر فـ،  ّهـا تـؤدي إلـى نفـس المعنـى أنإلا، ٕ، وان اختلفت ألفاظـهاتعریف الإكراه اصطلاح

َ، بحیث یكون الشخص المكره غیر راض به وغیر مختار له ّخرین على فعل ما أو قول معینالآ ْ  نلأ، ُ
  . ّ، فیشترط في تحقق الإكراه انتفاء الرضا والاختیار واقع الإكراه یكون في مقابل الرضا والاختیار

   : ًذكر العلماء شروطا للإكراه منها 
  .أن یكون من قادر بسلطان أو تغلب  -
  . یغلب على ظنه نزول الوعید به ، والعجز عن دفعه والهرب منه أن -
 .   ٧أن یكون مما یلحق الضرر به  -

ُِبأنـــه یحـــصل بكـــل مـــا یـــؤثر العاقـــل الإقـــدام علیـــه ، حـــذرا مـــن مـــا هـــدد بـــه "ُوقـــد ضـــبط  وذلـــك یختلـــف ، ُ
كراهـا فـي شـيء باختلاف الأشخاص ، والأفعال المطلوبـة ، والأمـور المخـوف بهـا ، فقـد یكـون الـشيء إ

  .٨"دون شيء ، وفي حق شخص دون شخص

                                                 
  ) .١٢/٨٠(لسان العرب :   ابن منظور - 1
ُواختلف فیما یھــدد بھ ، فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشدید والحبس الطویل، :   قال ابن حجر - 2

لیس : د صحیح عن عمر قال فأخرج عبد بن حمید بسن..... واختلفوا في یسیر الضرب والحبس كیوم ٍ أو یومین
جن أو أوثق أو عذب ، ومن طریق شریح نحوه وزیادة ولفظھ  ُالرجل بأمین على نفسھ إذا سُ ّ ُ َ ُأربع◌ كلھن كره«ِ ُ ٌ :

ًما كلام ٌ◌ یدرأ عني سوطین إلا كنت متكلما بھ« السجن والضرب والوعید والقید ، وعن ابن مسعود قال  ثم قال ... ُ
 )  .١٢/٤٤١(فتح الباري :  ابن حجر العسقلاني -لأحناف وھذا رأي الجمھور خلافا ل

    ) .١٠٦( أصول الفقھ : ، الخضري  ) ٦/١٢٨( رد المحتار :  ابن عابدین   -٣
  ) . ٢/١٩٦(التلویح على التوضیح :   التفتازاني - 4
    ) .٤/١٥٠٣(كشف الأسرار :  عبد العزیز البخاري - 5
  ) .٢٤/٣٨ (المبسوط:    السر خسي -6
 ٣/٢٧٩( ، الخطیب الشربیني مغني المحتاج  ) ١/٧٨( المھذب : ، الشیرازي  ) ٢/٦١( بدایة المجتھد : ابن رشد    -٨

   ) .٢/٣٦٧( الشرح الكبیر: ، ابن قدامة  ) 
 ) .١/٤٢٤(الأشباه والنظائر :    السیوطي - 8
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 ٢٦

 والــذي یظهــر أن تحدیــد الإكــراه عائــد لمــا یــراه الحــاكم ، والمفتــي ، فمــا رأى أنــه إكــراه :وقــال بعــضهم  
  .١أبطله لأن ذلك یختلف باختلاف أحوال الناس

  : علاقة القضاء العرفي بالإكراه
أحكـام موافقـة للـشرع وهـذه الأحكـام لا مجـال للإكـراه یجـد أن هنـاك ، الناظر إلي أحكام القـضاء العرفـي 

َوما (برا  لقوله تعـالىها جبل الواجب أن یجبر المسلم علی، فیها  ؤمن ةٍ َ َكان لمُؤمن ولا مُ َِ ِ ِْ َْ َ َ إذا ٍَ ُق ضى الله ِ َّ َ َ

ولھُ أمرا أن یكون لھُم الخیرة من أمرھم ُ ْورس ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ُ ً ُ 2( .  
خــالف الــشرع والتــي ظهــرت فــي غیــاب تحكــیم الــشرع فــي المجتمــع ،فــسادت بعــض وأمــا الأحكــام التــي ت

الأحكـام  الجاهلیــة كالقبلیــة والانتـصار للــذات وغیرهــا ، وتحكـم بعــض الأحكــام التـي تخــالف الــشرع یــرى 
تجــد القاضــي العرفــي ) قعــود النــوم أو الرحیــل(الإنــسان نفــسه مجبــرا ومكرهــا علــى الالتــزام بهــا ، فمــثلا 

 التحكــیم الــشرعیة  تلــزم الجهــة الجانیــة علــى تنفیــذها لحــل النــزاع القــائم أو یــأمرهم بالرحیــل وحتــى جهــات
  .ًفتلتزم تلك الجهة مكرهة بتنفیذ هذا الحكم

ولـــذلك إذا وجـــد الإكـــراه بالـــشروط المتقدمـــة ، فـــإن الـــشخص الـــذي یكـــره علـــى التعامـــل بالإحكـــام العرفیـــة 
  . المخالفة للشرع  یكون معذورا واالله اعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ) .٣/١٠٨ ( إعلام الموقعین: ، ابن القیم  ) ١٠/٣٥٣( المغني : ابن قدامة      - ١
  ) .٣٦( الآیة :     سورة الأحزاب - 2
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 ٢٧

  الحكم الشرعي في القضاء العرفي
 

یجــد أن معظــم أحكامــه تتوافــق مــع الــشریعة ن المتتبــع للقــضاء العرفــي ودوره الكبیــر فــي حــل النزعــات إ
لأن القـضاء كمـا سـبق بیانـه ، ن قبیـل الـصلح والتحكـیم لا مـن قبیـل القـضاء  تعتبـر مـوأنها، میة الإسلا

وأمــا الأحكــام العرفیــة التــي تخــالف الــشرع فــلا ،  الــذي ینــصبه الإمــام أنمــا یكــون مــن القاضــي الــشرعي
 الأحوال في أغلب والقضاء في قطاع غزة أصبحت صفته الظاهرة، تعتبر من قبیل الصلح أو التحكیم 

  .أنه یتوافق مع الأحكام الشرعیة وذلك لعدة أمور
 .تنامي الوعي الدیني بین الناس  - 

 .وبالتالي تساؤلهم عن مدى موافقة الأحكام مع الشرعرغبة الناس في تحكیم الشریعة  - 

  .وبالتالي استبعاد الأحكام التي تخالف الشرع ، ن مع القضاة الشرعیین اختلاط القضاة العرفیی - 
   :على ذلك فإن الأحكام العرفیة منها ما یوافق الشرع ومنها ما یخالفه ، وهذا بیان لكل نوع منهاو

  :تخالف الشرع الأحكام التي : النوع الأول 
وهــذه ، ١ ) التــشمیس – قعــود النــوم –البــشعة ( مثــل  نــصا أو قاعــدة شــرعیة وهــى الأحكــام التــي تخــالف

  یجب ردها 
 أمرنـا فـي أحـدث مـن " r االله رسـول قـال :قالـت عنهـا االله رضـي عائشةوعلى هذا ینطبق علیه حدیث  

  .2"رد فهو فیه لیس ما هذا
وحتــى الأحنــاف القــائلون بــاختلاف  بعــض  الأحكــام ، بــین العلمــاء والحقیقــة أن هــذا الأمــر محــل اتفــاق 

  .قالوا هذا الأمر بناء على أدلة شرعیة عندهم ،  باختلاف الدارین 
ن الحكــم الــشرعي علــى یوســنعمل علــى تبیــ،  بالأحكــام التــي تخــالف الــشرع لوعلــى ذلــك لا یجــوز التعامــ

  . اكم من یتعامل بهذه الأحكام سواء أكان القاضي أو المتح
  : ٣القاضي: أولا 

فــلا یجــوز للقاضــي الــشرعي أو العرفــي الحكــم بــالأعراف التــي تخــالف  ، ٤إن االله أوجــب الحكــم بالــشرع
َومن لم یحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون (حیث قال في محكم التنزیل الشرع  ُ ِْ َِ ُْ ُ ُ َ ََ ْ َ ََ ُ َّ َ ِ ْ َّ َ

   : وقال ، )5
َلــم یحكـــم بمـــا أنـــزلو َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ اللـــه فأُولئــك هـــم الظـــالمونَّ ُ ِْ َِّ ُ ُ َ َ َ ُ ُومـــن لـــم یحكــم بمـــا أَنـــزل اللـــه فأُولئـــك هـــم ( :وقـــال ، )6ّ ُ َ ََِ ْ َ ََ ُ َّ َ ِ ُ ْ ْ َّ َ

َالفاسقون ُ َِ ْ7(.  
                                                 

  .  سیأتي بیان ذلك في فصل الإجراءات القضائیة وفصل أھم القضایا في المجتمع - 1
رق م الح دیث ) ٣/١٣٤٣(ص حیح م سلم:  م سلم الإم ام، ٢٦٩٧ رق م الح دیث) ١٨٤  /٣( الجامع الصحیح :البخاري  - 2

١٧١٨.  
 .شرعي أم كان القاضي العرفي      سواء أكان القاضي ال- 3
  .   الحكم كما قدمنا یشمل القضاء والتحكیم والصلح - 4
  ) .٤٤(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 5
  ) .٤٥(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 6
  ) .٤٧(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 7
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 ٢٨

ــة ــن تیمی  فمــن كــافر فهــو رســوله علــى االله أنــزل بمــا الحكــم وجــوب یعتقــد لــم مــن أن ریــب ولا "یقــول اب
 إلا أمة من  مافإنه كافر فهو االله أنزل لما إتباع غیر نم عدلا هو یراه بما الناس بین یحكم أن استحل

 الإسـلام إلـى المنتـسبین من كثیر بل أكابرهم رآه ما دینها في العدل یكون وقد بالعدل بالحكم تأمر وهي
 أن ویـرون فیهم المطاعین وكأوامر البادیة كسوالف وتعالى سبحانه االله ینزلها لم التي بعاداتهم یحكمون

  .١"والسنة الكتاب دون به الحكم ینبغي الذي هو هذا
ولــذلك یجــب علــى القاضــي العرفــي أن یكــون تحــت دائــرة الــشرع ســواء أكــان فــي القــضاء أو التحكــیم أو 
الصلح ، وكما قلنا أن دائـرة الـصلح هـي المتاحـة للقـضاة العـرفین أكثـر مـن غیرهـا ، لمـا فـي غیرهـا مـن 

  .ن یالشروط غیر المتاحة للقضاة العرفی
  :المتحاكم  : ثانیا

َفـلا وربـك لا  (حكـم یخـالف شـرع لقولـة تعـالى  لمسلم التحاكم إلـى قـانون أو نه لا یجوزمما لاشك فیه أ ََ ِّ َ َ َ
ِیؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فـي أَنفـسهم حرجـا ممـا قـضیت ویـسلموا تـسلیم ِ ِ ِْ َْ ْ ُْ َ ُِّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ْ َ ْ َُ َّ ِّ ًَّ ََ ْ ْ ُ َِ ُ ُ ِ ُ َ َ ِّ َ َّ َ ، ٢) اًِ

ب التحــاكم إلــى و الإیمــان عــن كــل مــن یرغــب عــن حكــم االله مــستحلا ذلــك ممــا یــدل علــى وجــفــاالله نفــى
  .شرعه وعدم الخروج علیه 

والمتـاح الیـوم هـو التحكـیم أو ، عـاتهم ومـشاكلهم اوعلیه یجـب علـى النـاس التحـاكم لـشرع االله فـي حـل نز
وسواء أقام بالتحكیم أو الصلح قاضي ، ر ذلك الصلح فوجب الرجوع إلیهما في حل النزاع ولا یجوز غی

  .عرفي أم غیره فكله جائز 
  :الأحكام التي توافق الشرع : النوع الثاني 

وشـرطها أن تكـون مـأخوذة مـن  ، ٣ وهـي كثیـرةالكتـاب والـسنة وقواعـد التـشریعوهي الأحكـام التـي توافـق 
  .٥نت تندرج تحت دلیل إجماليسواء أكان الذي یدل علیها دلیل تفصیلي أم كا ٤الكتاب والسنة

ّوأَن احكــم بیــنهم بمــآ أَنــزل اللــه( قولــه تعــالى اودلیــل مــشروعیته َ َ َ ِ ُ َ ْ َْ ُ ِ  فــاالله تعــالى طلــب منــا الاحتكــام إلــى ٦ُ◌)َ
  ) .  الصلح – التحكیم –بالقضاء ( ودائرة الشرع تتمثل ، شرعه 

  .كام العرفیة من باب الصلح أو التحكیم وهذا جائز شرعا الأحو
                                                 

  ) .١٣٠ /٥(منھاج السنة النبویة :  ابن تیمیة - 1
  ) .٦٥(الآیة :  النساء  سورة-  2
  .  سیأتي بیان ذلك في فصل الإجراءات القضائیة وفصل أھم القضایا في المجتمع - 3
  والمخالفة والموافقة والمتابعة التأسي معنى في الثانیة المقدمة) "١/٢٢٧(  قال الآمدي في الأحكام- 4

 اخ تلاف م ع تأس ي لا لأن ھ )فعل ھ مث ل( فقولنا ، فعلھ لأج من وجھھ على فعلھ مثل تفعل أن فھو الفعل في التأسي أما     
 م ع تأس ي لا لأن ھ ونیت ھ الفع ل ذل ك غ رض في المشاركة معناه )وجھھ على( وقولنا  ، والقعود كالقیام الفعل صورة

 ل و لأن ھ )فعل ھ أجل من(وقولنا  ، الصورة اتحدت وإن بواجب لیس والآخر واجبا أحدھما كون في الفعلین   اختلاف
 أو م ثلا الظھ ر ص لاة ف ي جماع ة كاتف اق الآخ ر أج ل م ن أح دھما یكن ولم والصفة الصورة في شخصین فعل فقات

إرش  اد الفح  ول : ال  شوكاني  و نح  وه ، ب  البعض ال  بعض بتأس  ي یق  ال لا فإن  ھ تع  الى الله لأم  ر إتباع  ا رم  ضان ص  وم
  ) .٢/٦٨٥(المحصول: ،الرازي )١/٢٨٢(بیان المختصر : ، الأصبھاني  ) ١/٨٨(

 .  مثل الجزئیات المندرجة تحت الكلیات أم الأمور المسكوت عنھا - 5
  ) .٤٨(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٩

  حث الثالثالمب
  

  أنواع القضاة في الشرع والعرف
  

  ويحتوي على أربعة مطالب
  

  .أنواع القضاة في الشرع : المطلب الأول 
  

  .أنواع القضاة في العرف : المطلب الثاني
  

  .العرفي وشروط القـاضي الشرعي : المطلب الثالث
  

  .مقـارنة بين القضاء الشرعي والعرفي : المطلب الرابع 
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 ٣٠

  لمطلب الأولا
  

  أنواع القضاة في الشرع
 

  . تعریف القاضيالتعرض إلىمن قبل الدخول في تقسیم القضاة كان لابد 
ُللأ◌مــور ِالقــاطع هــو " :لغــة  القاضــي: أولا  ِالمحكــم ُ ِواستقــضي لهــا ُ ُْ ِجعــل أَي فــلان ْ ًقاضــیا ُ  بــین یحكــم ِ
  . ١"من یقضي للناس: والقاضي ، سالنا

 مرتكبـي أیـدي علـى ویأخـذ الأحكـام بها لینفذ مخصوصة بناحیة الإمام نصبه من هو" :اصطلاحا:ثانیا 
   .٢"الحق خلاف

لأجـل فـصل وحـسم الـدعوى والمخاصـمة الواقعـة ، وعین من قبل السلطان ، هو الذات الذي نصب " أو
  .٣"توفیقا لأحكامها المشروعة، بین الناس 

   : ٤ ثلاثة أقسامینقسم القضاة في الشرع إلى
   :)القاضي العادي(صوماتقاضي الخ .١

 یقــول ، الــذي نــصب مــن قبــل الإمــام لتــولي وظیفــة مخــصوصة غیــر الاحتــساب والمظــالم هــو القاضــي
مدنیـة كانـت أم ،  إن محاكم القضاء العادي هو جهة الولایة الأصلیة في إنهـاء منازعـات النـاس الفقهاء

نما استأثر الخلفاء والولاة في الـصدر وٕا،  القضاة دفعة واحدة وهذه الاختصاصات لم تنقل إلى، یة جنائ
  .٥ثم تنازلوا عنها للقضاة، الأول بالنظر في الأمور الهامة كالحدود والقصاص والجروح

  :اختصاص قاضي الخصومات
 .ٕر في الجروح والدماء واقامة الحدود وتنفیذ التعازیرالنظ -

واسـتیفاء ، فـي القـضیة ء قطع المنازعـات وفـصل الخـصومات عـن طریـق الـرد إلـى الـصلح أو القـضا -
 . أصحابها وردع الظالمین عن التعدي و الغصب الحقوق إلى

، وثبوت الولایة على من كان ممنوع التصرف لجنون أو صـغر، ینهم یتصفح الشهود والأوصیاء وتع -
 .وتنفیذ الوصایا، وحفظ أموال  الیتامى 

   . ٦صلاح الطرقاتٕالنظر في الأوقاف  والمصالح العامة من عمارة المساجد وا -
  

                                                 
 ).١٥/١٨٦(لسان العرب :   ابن منظور- 1
  .)٥٦٩(التعاریف: المیناوي  - 2
  )  .١٧٨٥(مادة :  المجلة - 3
 ) .وما بعدھا٢٤٠(الأحكام السلطانیة : اورديالم، )  وما بعدھا٣٢٠(الأحكام السلطانیة :  الفراء - 4
اب  ن قدام   ة ، ) وم  ا بع  دھا٢٤٠(الأحك  ام ال   سلطانیة : الم  اوردي، )  وم   ا بع  دھا٣٢٠(الأحك  ام ال  سلطانیة :الف  راء   - 5

  ) .٢٤(تاریخ القضاء في الإسلام : عرنوس ، ) ١١/٣٧٥(المغني
تب صرة : اب ن فرح ون، ) ٧٠(الأحك ام ال سلطانیة : الم اوردي ، ) ٢/٤٦٠(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :  ابن رشد  - 6

  .)١/٦٥(الحكام
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 ٣١

 :قاضي المظالم  .٢

رفــع كــل مظلمــة تحــصل مــن الدولــة علــى أي شــخص یعــیش تحــت اض ینــصب لقــ"قاضــى المظــالم هــو 
وســواء حــصلت هــذه المظلمــة مــن الخلیفــة أم ، ســواء أكــان مــن رعایاهــا أم مــن غیــرهم ، ســلطان الدولــة 

  .١"ممن هو دونه من الحكام والموظفین
  :اختصاص قاضي المظالم

 .ظالم الواقعة من الولاة على الرعیة وعلى من تحت سلطانهم من العمال الم -

 . من جور في الجبایة هوما یرتكبون، النظر في أمور جباة الضرائب  -

 . الدولة و مراقبتهم ي موظف متابعة-

 . بأرزاقهم وأوضاعهم والعنت الواقع بهم ق فیما یتعلنالنظر في تظلم الموظفین والعسكریی -

 .یذ أحكام القضاة وأوامر المحتسب التي عجز عن تنفیذها  تنف -

 .النظر في المظالم المتعلقة بمخالفة رئیس الدولة لأحكام الشرع  -

جهـاز الدولـة ب  من المظـالم سـواء أكانـت متعلقـة فتمتلك محكمة المظالم صلاحیة النظر في أیة مظلمة
ـــة الخلیفـــة لأحكـــام الـــشرع ،  ـــأم متعل، أم متعلقـــة بمخالف  بمعنـــي نـــص مـــن النـــصوص مـــن نـــصوص ةق

متعلقـــة بـــتظلم الرعیـــة مـــن القـــوانین الإداریـــة المتعلقـــة الحكـــام الـــشرعیة الأوســـائر ، والقـــانون ، الدســـتور 
  .  ٢أم غیر ذلك، أم متعلقة بفرض ضریبة من الضرائب ، بمصالحها 

  : قاضي الحسبة  .٣
ونهــي عــن المنكــر إذا ظهــر . ر تركــهإذا ظهــ، هــي الأمــر بــالمعروف  : وأنهــاتقــدم البحــث فــي الحــسبة 

  .٣فعله
 القــائم علــى فــرض هــو الــذي،  المنكــر عــن النهــي و بــالمعروف الأمــر بــاب مــن دینیــة وظیفــة"أو هــي 

 عـن یبحـث و ذلك على الأعوان ویتخذ علیه فرضه فیتعین له أهلا یراه من لذلك یعین المسلمین بأمور
  .٤"المدینة في العامة المصالح على سالنا یحمل و قدرها على یؤدب و یعزر و المنكرات

علـى ، القاضي الذي ینظر في كافة القضایا التي هي حقوق عامة ولا یوجد فیها مـدع " هو فالمحتسب
   .٥"أن لا تكون داخلة في الحدود والجنایات

  
  

                                                 
  )١٢٠(أجھزة دولة الخلافة : النبھاني   ، )٨٢(الأحكام السلطانیة : الماوردي ، ) ٨٧(الأحكام السلطانیة: الفراء  - 1
 ، )١٢٣(أجھ زة دول ة الخلاف ة : بھ اني الن، ) ٨٧(الأحك ام ال سلطانیة: الف راء ،) ٨٢(الأحكام السلطانیة : الماوردي    - 2

   ).٤٧٢(نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة : زیدان، )٧٣( أصول المحاكمات الشرعیة : محمد الزحیلي 
 )٣٢٠(الأحكام السلطانیة :  الفراء  - 3
  ) .١٧٨(المقدمة :   ابن خلدون - 4
 )١١٨(أجھزة دولة الخلافة : النبھاني   - 5
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 ٣٢

  :اختصاص قاضي الحسبة
  :یؤخذ من التعریف ویشمل على أمرینكما اختصاص قاضي الحسبة 

 أو الحقــوق المــشتركة نأو وحقــوق الآدمیــی، بــالمعروف فیمــا یتعلــق  بحقــوق االله تعــالى الأمــر : الأول 
  .بینهما

 أو نســـواء كانـــت المنكـــرات تتعلـــق بحقـــوق االله تعـــالى أو حقـــوق الآدمیـــی، النهـــي عـــن المنكـــر : الثـــاني 
  .الحقوق المشتركة بینهما

   .١ التجاوزات التي تحصلقدر على یؤدب و یعزر: الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
/ ٢( إحیاء علوم الدین: الغزالي، )١٣( معالم القربة في أحكام الحسبة: ابن الاخوة،) ٣٢٠(حكام السلطانیةالأ:   الفراء- 1

٣٢٧(.  
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 ٣٣

  المطلب الثاني
  

  ١أنواع القضاة في العرف
  

وهـذه ،  للقـضاة علـى حـسب خبـراتهم اوجدت تقـسیم، خلال البحث والتنقیب مع بعض القضاة العرفیین 
وكــان ، فالــذي كــان یمتلــك أرضــا ، الخبــرة أخــذت مــن طبیعــة العمــل الــذي كــان یمارســه هــذا القاضــي 

ومنـه مـن ، وهذا الاختصاص معمـولا ببعـضه ، ) أهل الدیار(قاضیا كان یختص بالأرض وكان یسمى 
ولكن استعیض عن التخصص بأهل ، وٕان كان معمولا به في سیناء ، تلاشى خصوصا في قطاع غزة 

فیقـوم القاضـي العرفـي بـسؤال الطبیـب عـن ، بالأطبـاء ) قصاصین الـدم ( فمثلا استعیض عن ، الخبرة 
  . ناء على هذا الوصف یتم تقدیر الجراح والأعضاء وب، طبیعة الجرح أو العجز في العضو 

 :فالقضاة في العرف هم 
هــو القاضــي الــذي یتفــق الخــصمان علــى الجلــوس عنــده وعملــه یــتلخص فــي الأمــور  :"الملــم"قاضــي  .١

 :التالیة 

  .٢دفن الحصىیعرف ب ر حجج المتخاصمین في نقاط محددة وهو ما  حص-
  .ین بنوعیة القضیة القضاة المختصإحالة المتخاصمین إلى -
  . الرجوع إلیه إذا تم الاختلاف في الادعاء من عند القضاة المختصین-
  .  قاضي الملم لا یحكم في الخصومة ولا یأخذ الرزقة إلا إذا أراد الخصوم التقاضي عنده -
وبإمكــانهم حــل أي خــلاف بــین ،  البــت فــي كــل القــضایا الــذي یحــق لــههــو القاضــي  "الكبــار"قاضــي  .٢

وعمـل قاضـي ، معروفین یتم الرجوع إلـیهم لحـل القـضایا"كبار"ویكون لكل قبیلة ثلاثة ، مین المتخاص
 :یتلخص في الأمور التالیة " الكبار"

  .حل القضایا المرفوعة إلیه -
 . القضاة المختصین بنوعیة القضیةاصمین إلى إحالة المتخ-

  .  هم الذین یحددون نوعیة الحق لتتلاءم مع الظروف القائمة-
الوجـه ، العرض "بالقضایا الخطیرة في نظر العرف كقضایا المختص هو القاضي  "المناشد"قاضي  .٣

وسمیت منـشد لان صـاحب الحـق یقـوم بإنـشاد حقـه دون أن یـتكلم الخـصم بكلمـة " ودخول البیت ، 
هـو الــذي : الأول : وهـم نوعـان ، حـد الحاضـرین غیـر الخـصمحتـى یـتم إسـكاته مـن قبیـل أ، واحـدة 

                                                 
الق  ضاء :  ثاب  ت،)٢٥ – ٢٢(ق  ضاء الع  رف والع  ادة: الح  شاش ،  )٥٧ -٥٤(الق  ضاء ب  ین الب  دو : ع  ارف الع  ارف    - 1

 .)  وما بعدھا٧٩.(د قبائل بئر السبعنالعشائري ع
 ."   دفن الحصى"یقوم الخصوم بإدلاء الحجج أمام القاضي فتسمى في العرف   - 2
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 ٣٤

والثـــاني هـــو الـــذي یحكـــم علـــى القـــضیة .  هـــل نوعیـــة هـــذه القـــضیة تـــستأهل المنـــشد أم لا هاستـــشارت
  .١بالمنشد

وهـم غالبـا ، بقضایا الأرض من بیع وشراء ورهـن وحـدود المختص هو القاضي  "رأهل الدیا"قاضي  .٤
 .یكونون من أصحاب الأملاك

ویعرفـون ، الخیـول الأصـیلةوهم یعرفـون فـي ، بقضایا الخیل المختص هو القاضي  "الرسان"قاضي  .٥
عها أو تفـضیلها أو إعارتهـا أو یوتعالج عندهم المشاكل الناجمة عن ب، أصولها وأنواعها وأمراضها 

 .وهم على علم تام بصفاتها، سرقتها 

یفصل بـین الطـرفین المتنـازعین فصل في القضایا ،أي المختص بالهو القاضي  ":ةالضریبی"قاضي  .٦
  . ومن عمله أیضا انه یقضي في قضایا الأموال، قضاة تغریم أم لافي أحقیة رفع القضیة إلى 

القـــضایا التـــي تلحـــق مرتكبهـــا زیـــادة عـــن قیمتهـــا نظـــرا المخـــتص بهـــو القاضـــي  : "الزیـــادي"قاضـــي  .٧
 وهــم اشــد حكمــا ،ویــستأنف إلیــه مــن عنــد قــاض الــضریبیة إذا لــم یرضــوا بحكمــه  ، لارتكابــه الإثــم

والزیــادى مــن ، ح أن نــسمي الــضریبیة مــن الدرجــة الأولــى ویــص، وأوســع صــلاحیة مــن الــضریبیة 
 .الدرجة العلیا 

كالقتــل والجــروح البلیغــة والكــسور ، فــي قــضایا الــدم المخــتص هــو القاضــي  ":منــاقع الــدموم"قاضــي  .٨
 " .  القصاصین"ُوفي تحدید الدیات ویسموا 

والنفقـة علـى ، لـزوجین إصلاح بین ا، بقضایا النساء المختص هو القاضي  ":أخو البنات "قاضي   .٩
  .٢ وما شابه ذلكاالزوجة وكسوته

  :تعلیق على أنواع القضاة في العرف 
، قـضاة العـرف هـذا التقـسیم  فـي القطـاع لعـدم معرفـة كثیـر مـن الحقیقة أن هذه الأنواع تكاد أن تتلاشى

یتنــازعوا  جیــدا ف٣ولكــن هــذا التقــسیم یظهــر جلیــا عنــدما یكــون خــصوم القــضیة مــن الــذین یعرفــون العــرف
أو ، فیما بینهم على القاضي العرفي هل هو من أهل حل هذه القضیة أم لا بنـاء علـى التقـسیم الـسابق 

وادعـاء الخـصم بـأن هـذا القاضـي ، أن یكون التنازع بین الخصم وبـین القاضـي الـذي یبـت فـي القـضیة 
   .٤لیس من أهل حل هذه القضیة

  
  

                                                 
الق  ضاء : ثاب  ت ، )٢٥ – ٢٢(ق  ضاء الع  رف والع  ادة: الح  شاش ، ) ٥٧ -٥٤(الق  ضاء ب  ین الب  دو :   ع  ارف الع  ارف - 1

  .مقابلات مع بعض رجال العرف    ،) ٨٣.(العشائري عبد قبائل بئر السبع
 .ل العرف مقابلات مع بعض رجا  - 2
  . خصوصا العائلات البدویة - 3

ربیة  ول یس م ن ق ضاة ال دیار     م ن ق ضاة ال ضي كادعاء الخصم ب أن ھ ذه الق ضیة تح ل عن د أھ ل ال دیار  وأن القاض - 4
 .خصوصا في قضایا الأرض 
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  المطلب الثالث
  

  فيشروط القاضي الشرعي والعر
  

  :شروط القاضي الشرعي :أولا 
ومنها ما هو محل خلاف وهـذا ،  منها ما هو متفق علیها ةیشترط في القاضي الشرعي شروطا متعدد 

 :بیان لهذه الشروط 
  :الشروط المتفق علیها : أولا 

  :  البلوغ والعقل والحریة .١
ً البلــوغ ، وینعــدم قطعــا مــع  هــذا قبــلإن وظیفــة القــضاء تحتــاج إلــى العقــل الناضــج المــدرك ، ولا یتــأتى

ینبغـي أن یكــون ، بـل أي لا بـد أن یكــون مكلفـا ط البلـوغ والعقـل ، االجنـون  ، فمـن البـدیهي ، إذن اشــتر
 ل بذكائــه إلــىصــحیح الفكــر جیــد الفطنــة ، بعیــدا عــن الــسهو ، والغفلــة یتوصــ" وظیفــة القــضاءمــن یتــولى

  .١"وضوح المشكل وحل المعضل
ن  الولایـات فـلا یكـولولایـات ، ولـیس للعبـد أهلیـة لأدنـىالقضاء من بـاب اأما اشتراط الحریة فلأن 

  .٢ من باب أولى من غیرهاًأهلا لولایة القضاء ، وهي أعلى
 :الإسلام  .٢

لأن القــضاء ، المــسلمیناء علــى  اشــترط الإســلام فــیمن یتــولى القــضاء علــىلا خــلاف بــین الفقهــ
َ ولــن یجعــل اللــه للكــافرین علــى المــؤمنین ﴿الىلایــة الكــافر علــي المــسلم قــال تعــولایــة ولا تجــوز و َِ ِ ِِ ْ ُ ْ َْ ََ ُ َِ َ ّ َ َ ْ َ

ًسـبیلا ِ ثــم إن القاضــي یطبــق أحكــام الــشریعة الإسـلامیة ، وهــي دیــن ، وتطبیــق الــدین یحتــاج  .٣ ﴾َ
 الـسلیم لأحكامـه قإلي إیمان به من قبل من یطبقه ،وخوف من االله یمنعه مـن الحیـدة عـن التطبیـ

  .٤ المسلم الذي لا یؤمن بهذا الدین، ولا یتأتي ذلك من غیر
  :ثانیا الشروط المختلف علیها 

  : شرط سلامة الحواس .١
  :الفقهاءور لجمه : المذهب الأول

                                                 
 ).١١/٣٨١(المغني: ابن قدامة، )٤/٤٧٧(مغني المحتاج :  الخطیب الشر بیني - 1
، ) ٧/٥(ب  دائع ال  صنائع  : الكاس  ائي، )١١/٣٨١(المغن  ي:  اب  ن قدام  ة )٨١(الأحك  ام ال  سلطانیة:  اء   أب  و یعل  ى الف  ر- 2

أدب : اب   ن أب   ي ال   دم ،  )١/١٩(تب   صرة الحك  ام: اب   ن فرح   ون، ) ٤/٤٧٤(مغن   ي المحت  اج : الخطی  ب ال   شر بین   ي
   ). ٧٠(القضاء

  )١٤١(الآیة :   سورة النساء - 3
الخطی  ب ، ) ٥/٤٦٠(ب  دائع ال  صنائع  : الكاس  ائي، )١١/٣٨٠(المغن  ي:  اب  ن قدام  ة )٧١(الأحك  ام ال  سلطانیة:   الف  راء- 4

  ). ٧٠(أدب القضاء: ابن أبي الدم ، )١/١٩(تبصرة الحكام: ابن فرحون، ) ٤/٤٧٧(مغني المحتاج : الشر بیني
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 ٣٦

 ولا یفهم جمیع الناس إشارته  ،ن الأخرس لا یمكنه النطقًیرا لأًكلما بصتیجب أن یكون سمیعا م
  .١ قول الخصمین و الأصم لا یسمعه علیوالأعمى لا یعرف المدعى من المدعى، 

  :بعض الشافعیة والمالكیة:  المذهب الثاني
، ٢ ولهـم فـي الأخـرس الـذي یفهـم إشـارته قـولانعمىض الشافعیة یجوز أن یكون القاضي أقال بع

  .٣وهي كالقول في الشهادة
 فـإن اصـدرا أحكامـو ولي الأعمـى والأصـم القـضاء وأ ل:  بتفصیل خاص بهم فقالوا المالكیةوانفرد

 ذلــك أن المالكیــة یــشترطون ســلامة الحــواس فــي ومعنــى، تنفــذ ولكــن یجــب عــزلهم ذه أحكــامهم هــ
القاضي ، ولكن لو خولف هذا الـشرط وعـین الأعمـى ونحـوه وباشـر القـضاء فـإن  أحكـامهم نافـذة  
حتــى لا یتحمـــل النـــاس أخطـــاء الــولاة الـــذین یعینـــون القـــضاة إلا أن هــذه المراعـــاة لا تعنـــي جـــواز 

   .٤ضي في ولایتهاستمرار بقاء القا
إذ كیـف سیقـضي ، مـن اشـتراط الـسلامة فـي الحـواس ، هـو مـا ذهـب إلیـه أكثـر الفقهـاء  : الراجح

  . بین الناس وهو لا یرى الخصمین أو یسمعهم
  : غیر المسلمینتولیه القضاء لغیر المسلم على .٢

  :  الفقهاءورلجمه:المذهب الأول
ي  غیــر المــسلمین لأن الإســلام شــرط لتــول علــىذميذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى عــدم جــواز تولیــه قــضاء الــ

  .٥ المسلمین أو علي غیر المسلمینمنصب القضاء سواء كان قضاؤه على
ً ولـن یجعـل اللـه للكـافرین علـى المـؤمنین سـبیلاو﴿ تعـالى و سـبحانه بقوله وااحتج و ْ ِْ َ ََ َِ ِ ِِ ْ ُ َ ََ ُ َِ َ ّ َ ْ  و سـبحانه االلهفـ ٦﴾َ

 للكـافرین الـسبیل إثبـات بعـضهم  قـضائهمقبول في و سبیلا ؤمنینالم على للكافرین یكون نفى أن تعالى
 بـالمنع أولـى فكـان الفـسق رأس الكفـر و مـانع الفـسق و الـشهادة قبـول شرط العدالة ولأن، المؤمنین على
  .٧القبول من
  
  
  

                                                 
   .نفس المصدر    - 1
  ).٢/٥٥٤(حل ألفاظ أبي شجاعالإقناع في : الخطیب الشر بیني، ) ٢/٤٠٦(المھذب : الشیرازي    - 2
أنھا تقبل شھادتھ  لان إشارتھ كعبارة الناطق في نكاحھ وطلاقھ فك ذلك ) : ٢/٤٥٣( ذكر في المھذب في باب الشھادة  - 3

 .لا تقبل  لان إشارتھ أقیمت مقام العبارة في موضوع الضرورة : ومنھم من قال ،  الشھادة 
 )٦/٩٩(خلیل مواھب الجلیل اشرح مختصر : الحطاب  - 4
أدب :  اب   ن أب   ي ال   دم ،)٤/٤٧٤(مغن   ي المحت   اج : الخطی   ب ال   شر بین   ي، )١/١٩(تب   صرة الحك   ام:  اب   ن فرح   ون  - 5

   )١١/٣٨١(المغني: ابن قدامة   ،)٧٠(القضاء
  ).١٤١(  سورة النساء جزء من أیة - 6
أدب :  اب   ن أب   ي ال   دم ،)٤/٤٧٤(مغن   ي المحت   اج : الخطی   ب ال   شر بین   ي، )١/١٩(تب   صرة الحك   ام:  اب   ن فرح   ون  - 7

   )١١/٣٨١(المغني: ابن قدامة   ،)٧٠(القضاء
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 ٣٧

  :للحنفیة: المذهب الثاني 
 الـشهادة علـى مـن أهـلالقـضاء بأهلیـة الـشهادة والـذمي   جـواز تقلیـد الـذميفقد ذهبـت الحنفیـة إلـى

  .١الذمیین فهو ، إذن ، أهل لتولي القضاء علیهم
  :الأحناف وذلكمذهب  والرأي المختار ه

وهذا لـیس مـن قبیـل الـسبیل علـى المـؤمنین ، أن الآیة لیس فیها منع  قضاء بعضهم على بعض  •
لمــؤمنین ُ عــین القاضــي مــن قبــل المــسلمین كــان ذلــك هــو ســبیل اابــل العكــس هــو الــصحیح لأنــه لمــ، 

 ، ن  ولـیس علـى المـؤمنین فـأین الـسبیل علـى المـؤمنینوأیضا الذمي یحكم بـین الـذمیی، على الكافرین
 . المؤمن على للكافر السبیل إثبات بعض على ول قضائهمقب في یكون فلا

 مــن بــالمنع أولــى فكــان الفــسق رأس الكفــر و مــانع الفــسق و الــشهادة قبــول شــرط العدالــة أن  أمــا  •
   . أما لو شهد ذمي على ذمي لم یشترط هذا الشرط، ا صحیح لو شهد ذمي على مسلم  هذالقبول

    :العدالة .٣
  .٢دینا محظور هو عما بالاجتناب الحق طریق على الاستقامة عن  عبارة:هي

  .٣بالمروءة یخل مباح أو الخسة على دالة صغیرة أو كبیرة اقتراف من تمنع النفس في راسخة هیئةأو  
   :لة على مذهبینااشتراط العدوالعلماء في 
  :ر الفقهاءولجمه:المذهب الأول

فاقــد  ولــذلك لا یــولى القــضاء، العدالــة شــرط لمــن یتــولى القــضاء ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن 
ٍیـا أَیهـا الـذین آمنـوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ  واستدلوا على ذلـك بقولـه تعـالى﴿  ،٤أي الفاسقالعدالة  َ َ ََ ُِ ٌِ ِ َِ ْ َُ َ َ َّ ُّ

ََفتب َینوا أَن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمینَ ِ ِ ٍ َِ ُْ َُ ُ ُْ َ َ َ ََ ً َْ ََ ُ َ ُِ ِْ وجـه الدلالـة بهـذه الآیـة الكریمـة  ٥﴾َّ
أن االله تعالى أمر بالتبین عند قول الفاسق ولا یجوز أن یكون القاضي ممـن لا یقبـل قولـه ویجـب 

  . ٦شاهدا فمن الأولى أن لا یكون قاضیاالتبین عن حكمه وأیضا فان الفاسق لا یصلح أن یكون 
  
  
  

                                                 
الأحك     ام :  الف     راء،  ) ٤/٤٦٣(حاش     یة رد المحت     ار : اب     ن عاب     دین ،) ٢٣/ ٧(ب     دائع ال     صنائع  : يالكاس     ائ  - 1

 ).              ٨١(السلطانیة
 ).١٩١(التعریفات :   الجرجاني - 2
 ).٦٨١( شافعيالأشباه والنظائر:    السیوطي - 3
  الشر بیني الخطیب،   )١/١٩(تبصرة الحكام:  ابن فرحون،)٤/١٢٩(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: الدسوقي  - 4

:  اب  ن قدام  ة  ، )٧١(الأحك  ام ال  سلطانیة: الف  راء .،)٧٠(أدب الق  ضاء: اب  ن أب  ي ال  دم    ،)٤/٤٧٥(مغن  ي المحت  اج : 
   .)١١/٣٨٠(المغني

  .)٦(الآیة: سورة الحجرات  - 5
  الشر بیني الخطیب،   )١/١٩(تبصرة الحكام:  ابن فرحون،)٤/١٢٩(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: الدسوقي  - 6

:  اب  ن قدام  ة  ، )٧١(الأحك  ام ال  سلطانیة: الف  راء .،)٧٠(أدب الق  ضاء: اب  ن أب  ي ال  دم    ،)٤/٤٧٥(مغن  ي المحت  اج : 
   .)١١/٣٨٠(المغني
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 ٣٨

   : للحنفیة :المذهب الثاني
ٕالعدالــة لیــست شــرطا لتــولى القــضاء وانمــا هــي شــرط الكمــال فیجــوز تقلیــد : قــال فقهــاء الحنفیــة

  .١الفاسق القضاء وتنفذ أحكامه إذا لم یجاوز فیها حدود الشرع
  :الرأي المختار

إن القاضـي الفاسـق غیـر : لعدالـة شـرط لتـولي القـضاء وذلـك اعتبـار اىهو ما ذهب إلیه الجمهور علـ •
  به شاهد في أي قضیة وذلك لقوله تعالى فالشرع لم یرض، رتكابه المحرماتلا،مأمون الجانب 

َ ممن ترضون من الشهداء( َ ُّ َ َِ ِْ َ َْ   . به حاكم یتحكم في جمیع القضایا فیكیف یرضى ، ٢)َّ
للحـاكم أن یقلـد ،  أن العدالـة شـرط كمـال مـنلفاسـق فـإنهم قـالوا مـن جـواز تقلیـد ا الحنفیة وأما ما قالته •

كمــا وجــد مــن كبــار الأحنــاف مــن قــال بــرأي ،  ٣فــإن قلــده نفــذ قولــه، الأفــضل ألا یقلــده  ولكــن، الفاســق 
    .    ٤الجمهور كالخصاف والكرخي والطحاوي

 : الاجتهاد .٤
   : الفقهاءورلجمه:المذهب الأول

ٕ مـــن الإفتـــاء لأنـــه إفتـــاء والـــزام مجتهـــدا وحجـــتهم أن القـــضاء آكـــداشـــترطوا فـــي القاضـــي أن یكـــون 
المفتــى لا یجــوز أن یكــون عامیــا مقلــدا فالقاضــي أولــى أن لا یكــون مقلــدا و احتجــوا أیــضا بقولــه و

ُأَن احكم بینهم بمآ أَنزل اللهتعالىَ﴿ َّ َ َ َ ِ ُ َ ْ ُْ   .٦وما انزل االله یعرفه العالم المجتهد لا المقلد ٥﴾ِ
 إذا ( قـال r االله رسـول سـمع أنـه :t العـاص بـن عمـرو حدیث الذي روي من طریـقالبواستدلوا أیضا 

ممـا یـدل علـى لـزوم 7    )أجـر فلـه أخطـأ ثـم فاجتهـد حكـم وٕاذا أجـران فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم
  . ٨ة الاجتهاد في القاضيیتوفر أهل

  
  
  

                                                 
 ).٤/١٧٥(تبین الحقائق شرح كنز الدقائق: الزیلعي ، )٧/٢٥٣( فتح القدیر شرح: ابن الھمام   - 1
 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 2
 ) .٣/ ٧(بدائع الصنائع  : ي الكاسائ- 3
 ).٤/١٧٥(تبین الحقائق شرح كنز الدقائق: الزیلعي ، )٧/٢٥٣(شرح فتح القدیر : ابن الھمام   - 4
  )٤٨( من الآیة جزء:  سورة المائدة - 5
اب  ن ، ) ٤/٤٧٥(مغن  ي المحت  اج : الخطی  ب ال  شر بین  ي، )١١/٣٨٠(المغن  ي:  اب  ن قدام  ة )٨١(   الأحك  ام ال  سلطانیة- 6

حاش  یة الدس  وقي عل  ى ال  شرح : الدس  وقي، )٧٠(أدب الق  ضاء: اب  ن أب  ي ال  دم ، )١/١٩(تب  صرة الحك  ام: فرح  ون
   )٤/١٢٩(الكبیر

رق  م الح  دیث ) ٣/١٣٤٢(ص  حیح م  سلم: الإم  ام م  سلم ، ٧٣٥٢ رق  م الح  دیث )٩/١٠٨(الج  امع ال  صحیح : البخ  اري  - 7
١٧١٦ . 

اب  ن ، ) ٤/٤٧٥(مغن  ي المحت  اج : الخطی  ب ال  شر بین  ي، )١١/٣٨٠(المغن  ي:  اب  ن قدام  ة )٨١(   الأحك  ام ال  سلطانیة- 8
ل  شرح حاش  یة الدس  وقي عل  ى ا: الدس  وقي، )٧٠(أدب الق  ضاء: اب  ن أب  ي ال  دم ، )١/١٩(تب  صرة الحك  ام: فرح  ون

   )٤/١٢٩(الكبیر
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 ٣٩

  : للحنفیة :المذهب الثاني
طا لتولي القضاء لأنه یمكن للقاضي غیر المجتهد أن یقـضى بعلـم قال فقهاء الحنفیة الاجتهاد لیس شر

صومات فـإذا أمكـن ذلـك ن الغـرض مـن القـضاء فـصل الخـ فتوى  غیره من العلمـاء ولأغیره بالرجوع إلى
  .١ وهو ممكن بالرجوع إلى فتاوى العلماء وأقوالهمبالتقلید جاز

  :الرأي المختار
  .  وذلك أرى أن ما ذهب إلیه الحنفیة هو المختار

 لغ درجة الاجتهاد فقد روى الحاكمولم یب،  القضاء في الیمن انه قلد علی أrنه صح عن النبيأ •

 و الـشرائع علمهـم ( فقـال علیـا الـیمن إلـى  rالنبـي بعـث : قـال t  عبـاس ابـنفـي المـستدرك عـن  •
 .٢)للقضاء أهده اللهم : فقال صدره في فدفع بالقضاء لي علم لا : قال بینهم اقض

إذا عرفــت (ذكـر ابـن أبــي الـدم فـي معـرض ذكـره لـشروط الاجتهـاد بة ونـدرة وجـود المجتهـد فقـد صـعو •
بــل لا یوجــد فـــي ، هــذا فــاعلم أن هــذه الــشروط یعــز وجودهــا فــي زماننـــا هــذا فــي شــخص مــن العلمــاء 

  .   هذا كلامه قبل ثمانمائة عام أو یزید٣)البسیطة مجتهد مطلق
وهـو یتحقـق بالتقلیـد والاسـتفتاء فقـد قـال ، طع المنازعـاتإن هدف القضاء هو فصل الخصومات  وق •

َفاسأَلوا أَهل الذكر إن كنتم لا تعلمون االله تعالى﴿ ُ َ ُْ َْ َُ ْ ُ ِ ِ ْ ِّ َ ْ ْ َ﴾ ٤.  
 :الذكورة  .٥

  : العلماء في هذا الشرط على أربعة مذاهب قد اختلف
  :) مالكیة وشافعیة و حنابلة( الفقهاءورلجمه:المذهب الأول

وحجـــتهم الحـــدیث النبـــوي ،  ٥ة شـــرط فـــلا یجـــوز عنـــدهم تقلیـــد المـــرأة القـــضاءالـــذكورمقتـــضاه أن و
وبــان المــرأة لا تــصلح للإمامــة العظمــي أي رئاســة )6فلــح قــوم ولــوا أمــرهم امــرأةلــن ی(: الــشریف 

 ولا عـن أحـد مـن الخلفـاء الراشـدین مـن rالدولة ولا لولایة علي البلـدان ولهـذا لـم ینقـل عـن النبـي 
 جاز ذلك لوقع مرة واحدة ولم یخل منه جمیـع البلـدان وأة قضاء ولا ولایة بلد ولبعده أنهم ولوا امر

 مخالطـة الرجـال مـن الفقهـاء والـشهود والخـصوم والمـرأة فـي غالبا وأیضا فـإن القاضـي یحتـاج إلـى

                                                 
  . )٤/١٧٥(تبین الحقائق شرح كنز الدقائق: الزیلعي ، ) ٧/٢٥٣(شرح فتح القدیر :ابن الھمام : انظر  - 1
           وق ال عن ھ ھ ذا ح دیث ص حیح عل ى ش رط ال شیخین و ل م یخرج اه٧٠٠٣رقم الح دیث ) ٤/٩٩(المستدرك :  الحاكم  - 2

 .البخاري ومسلم  على شرط : تعلیق الذھبي قي التلخیص 
 ).٧٦(أدب القضاء: بن أبي الدم ا   - 3
 )٤٣(جزء من الآیة :  سورة النحل  - 4
حاشیة الدس وقي عل ى ال شرح : الدسوقي، )٧٠(أدب القضاء: ابن أبي الدم ،  )١/١٩(تبصرة الحكام:       ابن فرحون- 5

: اب ن قدام ة  ، )٨١( الأحك ام ال سلطانیة:ء الف را،  )٤/٤٧٤(مغن ي المحت اج : الخطیب ال شر بین ي، )٤/١٢٩(الكبیر
   ). ١١/٣٨١(المغني

  . ٤٤٢٥ رقم الحدیث )٦/٨(الجامع الصحیح : البخاري  - 6
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الأصــل ممنوعــة مــن مخالطــة الرجــال لمــا یخــاف علیهــا مــن الفتــة بــسبب هــذه المخالطــة التــي لا 
  .١ضرورة لها

  : للحنفیة :ب الثانيالمذه
 تیجــوز أن تكــون المــرأة قاضــیة فــي غیــر الحــدود والقــصاص لأنــه لا شــهادة لهــا فــي هــذه الجنایــا

   .٢ولها شهادة في غیرها وأهلیة القضاء تدور مع أهلیة الشهادة
  .ابن جریر الطبري: المذهب الثالث 

ویجـوز لهـا   ،قاضـیة تكـون أن وزفیجـ مفتیـة تكـون أن یجـوز المـرأة لأن الذكوریـة تـشترط لا أنه   ذكر 
   .٣أن تتولى الخلافة

  .لابن حزم الظاهري: المذهب الرابع
یجوز أن تكون المرأة قاضیة في جمیع الأمور والقضایا بلا استثناء كما جاز لها أن تكون مفتیـة 

    .٤في جمیع الأمور في الأموال وغیرها عدا منصب الحكم والخلافة
  :الرأي المختار
 الــذي یجیــز للمــرأة أن تكــون قاضــیة فــي جمیــع الأمــور عــدا الأمــور المتعلقــة  بــالحكم هــو الــرأي 

  :وذلكوالریاسة والخلافة 
 فــدل ذلــك علــى أنهــا  ٥)انــه ولــى الــشفاء ، امــرأة مــن قومــه، الــسوق(مــا روى عــن عمــر بــن الخطــاب  •

 .یجوز لها تولي القضاء

 .٦لافة ولیس ما دونهاهو الخ)لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(إن المراد من حدیث •

قـال ابـن حـزم ٧)المرأة راعیة على مال زوجها وهي مـسئولة عـن  رعیتهـا(قوله صلى االله علیه وسلم  •
وهـذا الحـدیث یؤكـد علـى توجیـه المنـع الـوارد فـي " ولم یأت نص من منعهـا أن تلـي بعـض الأمـور:"

  .٨الحدیث السابق إلى الأمر العام للخلافة

                                                 
حاشیة الدس وقي عل ى ال شرح : الدسوقي، )٧٠(أدب القضاء: ابن أبي الدم ،  )١/١٩(تبصرة الحكام:       ابن فرحون- 1

: اب ن قدام ة  ، )٨١( الأحك ام ال سلطانیة:الف راء ،  )٤/٤٧٤(حت اج مغن ي الم: الخطیب ال شر بین ي، )٤/١٢٩(الكبیر
   ). ١١/٣٨١(المغني

تب ین الحق ائق ش رح كن ز : الزیلع ي ، ) ٧/٢٥٣(شرح فتح الق دیر : ابن الھمام  ، )٧/١٦(بدائع الصنائع  : الكاسائي   - 2
  ).٤/١٧٥(الدقائق

: اب ن قدام ة ،  ) ٢/٤٦٠( بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  : ابن رشد، ) ٤/٤٧٤(مغني المحتاج : الخطیب الشر بیني  - 3
 ).١١/٣٨١(المغني

 .١٨٠٤مسالة ) ٨/٥٢٨(المحلى :   ابن حزم - 4
 . نفس المصدر - 5
  .  نفس المصدر- 6
رق  م الح  دیث ) ٣/١٤٥٩(ص  حیح م  سلم: الإم  ام م  سلم ، ٢٤٠٩ رق  م الح  دیث )٣/١٢٠(الج  امع ال  صحیح :   البخ  اري- 7

١٨٢٩.  
  .١٨٠٤مسالة ) ٨/٥٢٨(المحلى : ابن حزم   - 8
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وعمـرت، وكانـت تمـر فـي الأسـواق، r یة رضي االله عنهـا أدركـت رسـول إن سمراء بنت نهیك الأسد •
فهذا یـدل علـى . وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها ، ١وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر

 .والحسبة من القضاء، جواز ولایة المرأة الحسبة 

 القـضاء علیهـا باعتبـار فالإجماع قائم على جواز كون المرأة مفتیة فقیاس، قیاس القضاء على الفتیا •
 .٢أن كلا منهما مظهر للحكم الشرعي

  
  : شروط القاضي العرفي: ثانیا 

 القـــضاة  علـــموٕانمـــا وجــدنا هـــذه الـــشروط متنـــاثرة فـــي ، ٣لا یوجــد للقاضـــي العرفـــي شـــروط مكتوبـــة
ٕ وهــي لیــست بــشروط بــالمعنى الــدقیق وانمــا فعملنــا علــى جمعهــا،  ومتعــارف علیهــا بیــنهم العــرفیین
   :٤ فكانت كالتالياصفات عادة ما تراعى في القاضي العرفيهي مو

  .أن یكون رجلا فلا یقبل أن یكون القاضي العرفي امرأة أبدا  )١(
 .أن یكون رجلا یمتاز بخبرة واسعة والعلم بالقضاء العشائري  )٢(

 .أن یكون لدیه علم تام بعادات وأعراف الناس  )٣(

 .ه یدافة وذلك بعدالته ونظ لثقة المتخاصمین محلاأن یكون  )٤(

یكون من بیت  القضاء أبا عن جد ، أي أن ثأن یتوارأي ،  في القضاء العرفي أصلأن یكون له  )٥(
لكــن هــذا الــشرط ممتنــع الیــوم فمــن امتلــك العلــم بالقــضاء العرفــي ونــال ثقــة النــاس یمكنــه أن ، قــضاة

  .ا عرفیایصبح قاضی

 .الخصوم لیستطیع حل مشاكل  یكون ذكیا یجب أن  )٦(

 . ضي العرفي بقوة الشخصیة حتى یستطیع ضبط مجلس القضاءأن یمیز القا )٧(

  . ٥وٕانصاف المظلوم ، ن لا یخاف فیه لومة لائم  قول الحق وأ )٨(
  :تعلیق على الشروط 

درتها بـــل تكـــاد أن تكـــون النـــاظر إلـــى الـــشروط ومـــدى توفرهـــا فـــي قاضـــي مـــن القـــضاة العـــرفیین یـــرى نـــ
لكـن نقـول إن الخیـر موجـود فمـنهم ،  هـذا هـو الواقـع لا نقول ذلك تجنیـا بـل،  من رحم ربي معدومة إلا

ٍ خیر في كثیر من نجواهم إلا من أَمر بصدقة لاَ (:أتقیاء ویسعون بین الناس بالإصلاح یقول تعالى  ِ َِ َ ََ ِ َِ ْ ََ َْ َُّ َ ْ َّْ ِّ ٍ َ  
ِأَو معروف أَو إصلاح بین الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات ال ِ ٍَ َ َْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ِ َّ َ ٍ َ ْ ِْ ًله فسوف نؤتیه أَجرا عظیما ُ ِْ ِ َِ ً ْ ُِ ْ َ َ َ ّ6(    

                                                 
  ) .١٧(  سبق تخریجھ صفحة- 1
  ).١١/٣٨١(المغني: ابن قدامة   - 2
  ذكر العبادي شروط للقاضي العرفي وركز على البعد القبلي وموافق ة الدول ة وممارس ة الق ضاء ، لك ن ھ ذه ال شروط  - 3

  ) .٢٥٦(ند العشائر الأردنیة القضاء ع:غیر مطلوبة للقاضي في القطاع  ، انظر العبادي 
  .   مسألة الشروط لیس محل اتفاق بین القضاة العرفیین - 4
 ) .٢٥(   انظر أیضا إلى القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع  لثابت فقد ذكر بعض الشروط - 5
  )١١٤(الآیة :  سورة النساء   - 6
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  المطلب الرابع
  

  مقارنة بین القضاء الشرعي والعرفي
  

  :ن أن هناك عدة فروق وهي كالتالي یعند النظر في القضاء العرفي والقضاء الشرعي یتب
 : والعزلمن حیث التولیة )١(

أمـا فـي القـضاء ، عـزل القاضـي  ینـوب عنـه وكـذلك حـق فـي القـضاء الـشرعي هـو للإمـام أو مـنالتولیة 
نه من باب التحكیم أو من باب الصلح ولهم حق العزل ولیة فیه للمتخاصمین على اعتبار أالعرفي  فالت

 .   فلا یحق لهم عزله  له أما بعد التحاكمالقبول بالقاضيقبل 
 : من حیث مكان التولیة  )٢(

ضـي العرفـي فهـو غیـر مـرتبط بمكـان لأنـه أمـا القا، فالقاضي الشرعي لا یتعدى المكان الذي عین فیه  
 .تابع للخصمین حیثما وجدوا 

 :من حیث مصدر الأحكام  )٣(

أمــا ، رشــدا إلیــه مــن الإجمــاع والقیــاس اء الــشرعي هــو الكتــاب والــسنة ومــا أمــصدر الأحكــام فــي القــض
 ١ادمــصدر  الأحكـــام فـــي القـــضاء العرفـــي الـــشریعة الإســـلامیة والأعـــراف  والـــسوابق القـــضائیة و الاجتهـــ

  . ٢وخبرة القاضي
 :من حیث نفاذ الأحكام )٤(

ن قاضـي فلـیس لـه نقـضه إذا وٕاذا رفع للقاضي حكـم مـ،  حكم القاضي الشرعي نافذ على المتخاصمین 
 .أما أحكام القاضي العرفي غیر ملزمة إلا إذا كانت مكفولة التنفیذ ، ٣خالفا لنص أو إجماعلم یكن م

 :من حیث الاختصاص الوظیفي )٥(

 أو جنایـات اسواء أكانـت حـدود،  الشرعي في النظر في جمیع القضایا المعروضة علیهيالقاضیختص 
 إلا إذا ، وغیر ذلك من الأحكام لأنه منصب على قطع النزاع ورفع الخصومة  ،أو أموالا
 .٤ القضایابكل العرفي یختص وكذلك القضاءام صلاحیة القاضي في بعض القضایا ، حدد الإم

  : من حیث أنواع القضاة )٦(
وقاضــي المظــالم ، وقاضــي الحــسبة ، قاضــي الخــصومات:   إلــى ثلاثــة قــضاة نینقــسم القــضاة الــشرعیو

و منــاقع ، المنـشد ، الزیـادى ، ةالـضریبی، والكبــار ، قاضـى الملـم :  أقـسام ن إلــىییوینقـسم القـضاة العـرف
  .اخو البنات ، أهل الدیار ، الرسان ، الدموم 

                                                 
 .القاضي في حل الخصومة  لیس المقصود بھ الاجتھاد الشرعي وإنما ھو اجتھاد - 1
 )١٩-١٧(السبع   القضاء العشائري عند قبائل بئر:  ثابت،  )٢١٠ -١٩٨( ائر الأردنیة القضاء عند العش:   العبادي - 2
  )٥/٤٤١(بدائع الصنائع  : الكاسائي، ) ٤/١٢( اللباب في شرح الكتاب:الغنیمي  - 3
حتى  یصبح من قبیل التحكیم أو الصلح لیصبح متلائم م ع ال شرع وھنا یجب تنقیتھ من الأمور ،  وھذا  یناقض الشرع- 4

.  
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  الفصل الأول
  
  لقضاء العرفيأدلة الإثبات في ا
  
  مباحثأربعة ويحتوي على 
  

  الشهادة: المبحث الأول 
  

  .اليمين  : المبحث الثاني 
  

  .الإقرار : المبحث الثالث 
  

  القرائن: المبحث الرابع 
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  المبحث الأول
  

  الشهادة
  

  ويحتوي على ثلاثة مطالب
  

  
  .تعريف الشهادة : المطلب الأول 

  
  .عرف الشهادة في ال: المطلب الثاني 

  
  .مقـارنة بين الشهادة في العرف والشهادة في الشرع : المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
  

  الشهادةتعریف 
  

 :تأتي بعدة معاني نذكر منها  :الشهادة لغة: أولا 

  .خبر به خبرا قاطعا أي أ: تقول شهد على كذا  :الخبر القاطع - 
 .عاینه ه وحضرشهد الموقع أي : المعاینة والحضور - 

ُأشهد  :الحلف -  َ ُأحلف : أي بكذا ْ ِ ْ. 

َشهد:"ومنه قوله تعالى   :العلم -  ِ ُأنه االله َ َإله لا َّ َعلم : أي ١"هو إلا ْ ِ ُالله َ ُالله قال أو َّ َكتب أو َّ َ ُالله َ ُوأشهد َّ َ ْ 
َإله لا ْأن ُالله إلا ْ ُأعلم : أي َّ َ ُوأُبین ْ َِّ2. 

ُشهد الشاهد : البینة في القضاء -  َِ ِ  ( تعـالى یدل على ذلك قولـه ، عند الحاكم أَي بین ما یعلمه وأَظهرهَ
ِشاهدین على أَنفسهم بالكفر ْ ُ ْ ِ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ َ(٣.  

ِوشهد له بكذا شهادة أَي أَدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد َّ ّ ً ََ َِ٤.  
  :اصطلاح الشهادة : ثانیا 

  الشهادة الاصطلاح الشرعي. أ
   . ٥ٌها كل في تعریفها بناء على اعتبارات متعددة راعللشهادة تعریفات الفقهاء اختلفت

   :فوللتوضیح كان لابد من التعرض لبعض التعاری
 .٦"القضاء مجلس في الشهادة بلفظ حق لإثبات صدق إخبار " الشهادة بأنها ابن عابدینَّعرف  -

   .٧"إخبار للغیر على الغیر عن مشاهدة لا عن ظن" َّعرف شیخ زادة الشهادة بأنها و -
  .٨"بمقتضاه لیقضى علم عن حاكم إخبار الشهادة"َّعرف الدردیر الشهادة بأنها و -
 .٩"بمعین یتعلق إخبار "الشهادة بأنهاابن فرحون َّعرف و -

   .١٠"شهدإخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أ" الشهادة بأنها قلیوبي وعمیرة َّعرف و -

                                                 
 ) .١٨(جزء من الآیة :  سورة آل عمران - 1
  .)٥٢(، تفسیر الجلالین) ٢/١٤(تفسیر القرآن العظیم  : ، ابن كثیر )٢/٤٩٩(الجامع لأحكام  القرآن : القرطبي   - 2
 ).١٧(جزء من الآیة:   التوبة - 3
: الفی  ومي، )٣/٢٣٨(ل  سان الع  رب :  اب  ن منظ  ور ،)١٧١(مخت  ار ال  صحاح : ال  رازي ،)٣/٣٩٨(ین الع  :لفراھی  ديا - 4

  .)٣٧٢( المحیط سالقامو: الفیروز آبادي ، )١٩٥(المصباح المنیر 
 ومقصودنا ھنا من الشھادة اصطلاحا الشھادة التي یدلي بھ ا ال شاھد لإثب ات الح ق والت ي تع رف ب شھادة الأداء ول یس - 5

  .لتحمل بشھادة ا
 ).٧/٦٣( رد المحتار على الدر المختار  :   ابن عابدین- 6
  ).٢/١٨٥(الأبحر ملتقى شرح في الأنھر مجمع:   شیخ زادة-7
 ).٤/٢٥٥(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: الدسوقي، )٤/١٦٤(الشرح الكبیر على مختصر خلیل:   الدردیر - 8
  ).١/٢٥٣(تبصرة الحكام :   ابن فرحون - 9

 ). ٤/٣١٨(حاشیتان على منھاج الطالبین:     قلیوبي وعمیرة-10
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 .١"شيء بلفظ خاص إخبار عن  "الشهادة بأنهاالشربیني َّعرف و -
 . ٢"توجبه ولا ، به المدعى الحق تظهر ، شرعیة حجة"الشهادة بأنها المرداوي َّعرف و -

  .٣"شهدت أو أشهد : بلفظ علمه بما الإخبار " الشهادة بأنها  البهوتيَّعرفو -
 حتــى یخــرج بالــشهادة فــي ٤)مجلــس القــضاء(فالاعتبــارات التــي روعیــت فــي بعــض التعــاریف مثــل كلمــة 

ر مجلس القضاء فإنهـا لا تعتبـر ملزمـة إلا إذا كانـت فـي مجلـس القـضاء ، ومـنهم مـن أضـاف كلمـة غی
لیـدل علـى أن ) توجبهلا (ومنهم من أضاف كلمة ، لیخرج الشهادة التي تكون عن شك وتخمین ) علم(

 بغیـر لیـدل علـى أن الـشهادة لا تقبـل) شـهدأ(ومنهم من أضاف كلمـة ، لا توجبه  للحق وٌالشهادة مظهرة
  . ٥هذا اللفظ

  :التعریف المختار
  . القضاء مجلس في الشهادة بلفظ حق لإثبات صدق إخبار هي" تعریف الحنفیة للشهادة

  :شرح التعریف
  .للواقع مطابقته: الخبر وصدق: الكاذبة الأخبار یخرج :صدق خبارإ

  .٦العرفیات لبعض بكذا أشهد القضاء مجلس في القائل قول یخرج :حق لإثبات
  . الشهادةلفظ فیتعین بالیقین ولا بالعلم التعبیر یجزئ فلا  :الشهادة لفظب

  .یعتبر فلا مجلسه غیر في إخباره به خرج :القاضي مجلس في
 القاضـي هـو الـذي الـشخص أمـام ولـو حتـى أشـهد بلفـظ ولـو القاضـي مجلـس غیـر فـي الشاهد أخبر فلو

 فـــي أساســـي شـــرط القاضـــي مجلـــس لأن ةشـــهاد یعتبـــر لا فإنـــه محاكمـــة جلـــسة الجلـــسة تكـــن لـــم ولكـــن
  .٧ولأنه ینبني علیها حكم، اعتبارها

 :الشهادة في الاصطلاح العرفي .ب

لا تختلف حقیقة الشهادة في الاصطلاح العرفي عنها في الاصطلاح الشرعي ،فالشهادة في الشرع هي 
 فــي العــرف إخبــار صــدق لإثبــات حــق ، وهــي كــذلك فــي العــرف ، ولكــن ثمــة بعــض التفاصــیل المتعلقــة

لابد من ذكرها لیتضح لنا بعـد ذلـك وجـه الفـرق بـین الـشهادة شـرعا وعرفـا وهـذا مـا سـنبینه فـي المطلبـین 
  .الثاني والثالث 

  
                                                 

                     المنھ  اج ش  رح ف  ي المحت  اجنھای  ة : الرمل  ي،  )٢/٥٨١(الإقن  اع ف  ي ح  ل ألف  اظ أب  ي ش  جاع :   الخطی  ب ال  شربیني -1
 )٨/٢٩٢.( 

 ).١٢/٣( الإنصاف :   المرداوي - 2
 ).٤٤٣( ستقنع الروض المربع شرح زاد الم:    البھوتي- 3
فمن رأي القضاء بعلم القاضي ل م ی شترط ھ ذا ال شرط وم ن ،    شرط المجلس اشترط بناء على القضاء بعلم القاضي - 4

  .لم یجز القضاء بعلم القضاء اشترط المجلس 
 . ھذا على رأي من اشترط لفظة اشھد - 5
 .  مثل اشھد أن الشمس طالعة - 6
 ).٧/٦٣ ( المحتار رد حاشیة تكملة) : لاء الدین محمد ع(ابن عابدین:    انظر - 7
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  المطلب الثاني
  

  الشهادة في العرف
  

ٕ وانمـا  تبـین إجراءاتهـا وشـروطهاالحقیقة أن الشهادة في العرف لیس لها كتب مدونة یـسهل الرجـوع إلیهـا
ومن خلال تتبع الـشهادة عنـد القـضاة العـرفیین   ، الناس والقضاة العرفیوناات عملیة یمارسهكلها إجراء

  :تبین لي ما یلي
  :إجراءات الشهادة  ) ١( 

ویــدعي أحــد الخــصوم أن لــه علــى مــا یدعیــه شــهود ، فیتخــذ أحــد ، عنــدما یتنــازع  اثنــان فــي قــضیة مــا 
  .الإجراءین 

ویتكونـون مـن رجلـین ، ) سـامعة( فـي العـرف ون ویـسماأشخاصـهو أن یكلـف القاضـي  : الإجراء الأول
ً السؤال الموجه إلى الشاهد كتابـة ١وفي هذه الأیام  یكتب، أو أكثر للذهاب إلى استماع شهادة الشاهد  

وبنــاء علــى الإجابـــة یتخــذ القــرار فـــي ، ًثــم یـــأتون بالإجابــة مكتوبــة مــن عنـــد الــشاهد ، تحملــه الــسامعة 
  .القضیة 
وفـي هـذه الحالـة كثیـر ، هو استدعاء الشاهد إلى الدیوان لیؤدي شـهادته أمـام الطـرفین  : لثانيالإجراء ا

   .٢ما یتم مسائلته من قبل الخصم الآخر
  : عدالة الشاهد )٢(

ـــشاهد فـــي العـــرف  ـــى ال ـــق عل ـــون ٣)ُإنـــسان دغـــري(یطل ـــه مـــا (  أو یقول شـــاهد تقـــي نقـــي إدور العیـــب فی
ولكـن مـن ، مـن یتـصف بالعدالـة تقبـل شـهادته عنـد القـضاة العـرفیین ومثـل هـذا الـشاهد أي  ، ٤،٥)تلتقي

ن القضاة یشترطون العدالة في الشخص بمعنى آخر أي لا  لم نجد أخلال تتبع أمر الشهادة في العرف
 راض مبحثون في عدالة الشخص  ویحكمون بشهادة أي شخص بغض النظر عن حاله ما دام الخـصی

فهـذه الـدعوى تحتـاج إلـى إثبـات ، ا إن طعن الخصم في عدالـة الـشاهد وأم، به ولم یطعن في شهادته  
ئیــة التــي تحتــاج إلــى وبطلــت الجز، ه ردت شــهادة الــشاهد مــن قبــل الطــاعن فــإن أثبــت صــحة مــا یدعیــ

                                                 
اتخذ إجراء الكتابة لأن كثیر من الأحیان یحدث خطأ في السؤال الموجھ للشاھد  أو في الإجابة  التي تعطى م ن قب ل  - 1

فینبن ي علی ھ إجاب ة غی ر ، فتوج ھ لل شاھد س ؤال م ن فھمھ ا ھ ي ، وذلك لعدم معرفة السامعة فح وى ال سؤال ، الشاھد
 .لمطلوبة للشھادة ا

 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 2
    أي إنسان عدل  - 3
 .بحیث لو بحثت عن عیوبھ لن تجد لھ عیوب ،    أي تقي نقي من كل عیب - 4
التعریف ات :  الجرج اني ،عبارة عن الاستقامة على طریق الحق بالاجتناب عما ھو محظ ور دین ا: في الشرع  العدالة  - 5

)١٩١.( 
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أو بطلت القضیة كلها إذا كانت كلها مرتكزة علـى ، الشهادة إذا كانت القضیة متكونة من عدة جزئیات 
  .١هذه الشهادة

أن یجلـــس للقـــضاء دون "  یطعـــن الخـــصم فـــي عدالـــة الـــشاهد ولكـــن یـــشترط علـــى الخـــصم الآخـــروقـــد لا
ـــه ـــس القـــضاء( أيشـــاهده إن ظهـــر كذب ـــه فـــي مجل ـــدلا عن ـــس ب ـــالجلوس  ، )أن یجل ـــزم شـــاهده ب أو أن یل
ــإن لــم یــرض بهــذا الــشرط  لــم ،)أن یجبــر ویلــزم الــشاهد للجلــوس للقــضاء( أيللقــضاء إن ظهــر كذبــه  ف

   .  ٢اهدتطلب شهادة الش
أو أن الخـصم ، والحقیقة أن هذا الأمر في الواقع یحتاج إلـى جهـد مـن قبـل الخـصم للطعـن فـي الـشاهد 

فیكتفـي بتحلیـف الـشاهد مـع التزكیـة مـن ، یحاول أن یتجنب المـشاكل المترتبـة علـى الطعـن فـي الـشاهد 
  . قبل خمسته 

 یعطیه الشاهد من معلومات لصالح أحـد وینبني القرار على ما، وتسیر إجراءات التقاضي سیرا طبیعیا 
  .الطرفین 

  :وفي أثناء البحث مع بعض القضاة في طبیعة العدالة  وشروط الشاهد العدل عندهم تبین ما یلي
ولا نــه مــن اتــصف بــصفة مــشینة مــن صــفات الأخــلاق ممــا لا یقبلــه العــرف والــدین لا تقبــل لــه شــهادة إ

   :یعتبر عدلا ومن هذه الصفات
  . جارته المدنس لشرف - 
 .) كالشریك(شهادة تدفع ضررا أو تجلب نفعا  - 

 .الغادر الذي یغدر بمن أمنهوالسارق و الدیوث - 

 ).شاهد تحت الباط (الشاهد الذي یأتي مع المشهود له ویسمى في العرف  - 

ویــسمى مــردود  ، ٣والحقیقــة هــذه أمثلــة علــى المــردود شــهادته ولیــست محــصورة فــي هــذه الــشروط فقــط
   .4)مرثوم(حد هذه العیوب الشهادة بسبب أ

  :تزكیة الشاهد  )٣(
التزكیـة فـي القـضاء العرفـي لا تكـون ویقصد بالتزكیة تعدیل الشاهد وتصدیق قوله أو نفیي ذلك عنـه ، و

  .الشاهد مستور الحال ویكون  ، إلا عندما یطلبها الخصم  
الـشاهد مـشهور بالعدالـة فـلا أو كـان هـذا ، أما إن لم یطلبها الخصم ورضي بالشاهد فلا تطلـب التزكیـة 

  .تطلب التزكیة لظهور عدالته بین الناس 
  .ویتم اختیارهم من قبل الخصم ، ) ٥خمسته(وتزكیة الشاهد في العرف تكون من 

                                                 
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 1
 " .یجلس دون كذبھ وصدقھ"     یقال في العرف - 2
  .وكل عیب یعتبره الناس عیبا ترد بھ الشھادة ، و الزاني أیضا ،     فشارب الخمر ترد شھادتھ - 3
  .رد بھ شھادتھ   أي فیھ مطعن ت- 4
  .خامس ھم الذین یلتقون مع ھذا الرجل في الجد ال:   خمسة الرجل - 5
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   :لها صورتانوألفاظ التزكیة 
  .أن یقول المزكون أن هذا الرجل عدل  - 
   .  هي المتداولة في العرفوهذه"  صادق فیما یقول "  أو أن یشهد الشاهد فیقول المزكون -
  :تحلیف الشاهد  )٤(

ولـذلك یـسأل ، ُفإن طلـب الخـصم ذلـك حلـف الـشاهد ، وأما تحلیف الشاهد فیتم بناء على طلب الخصم 
وبنـاء علـى الإجابـة یحـدد الـشاهد أجـره " هل تریدون الشهادة بیمین أو من غیر یمین " الشاهد السامعة 

ــإن كانــت بیمــین زیــد فــي الأجــر ولــذلك ســمي فــي ،  علــى شــهادته مقابــل شــهادته إن أراد أخــذ الأجــرة ف
   . ٢)أكلا( أو١)مرضوي(العرف 

ْالمغر(وأجرة الشاهد على    .وأما إن طلبه أحد الخصمین فالأجرة علیه، ه الخصمان إذا طلب٣)ِ
 بعـد تحـذیر مـن مغبـة، وقبل الإدلاء بشهادته یـتم تحلیـف الـشاهد الیمـین الـشرعیة علـى صـدق مـا یقـول 

   .٤)الذراري(الكذب وأن الیمین الكاذبة تغمس صاحبها في النار أو أنه یقطع 
  :شهادة المرأة  )٥(

ین قـرر بعـضهم أن لا شـهادة للنـساء فـي إثبـات  أي قـضیة إلا فـي بعـض یمع القضاة العرفعند البحث 
  : ٥الحالات مثل

    تؤخـــذ ذة غیرهـــا فحینئـــیكـــون فـــي القـــضیة غیرهـــا مثـــل أن تـــرى ســـارقا ولـــیس فـــي هـــذه القـــضی أن لا -
 .  أو أنها رأت قاتلابشهادتها

فتقبــــل ،  أن تكـــون القــــضیة حــــصلت مـــع النــــساء وحــــدهن مثـــل حــــدوث شــــجار بـــین النــــساء وحــــدهن -
  .شهادتهن 

  .یعتبر النصاب بل تكفي شهادة إمرأة واحدة لا و
  .ولكن عند طرح بعض الأسئلة على بعض القضاة تبین خلاف ذلك 

  . الزمن والعوامل الاجتماعیة قد أثرت في قبول أو رد شهادة النساء وقد تبین أن عامل
  . ففي السابق كانت لا تقبل شهادة النساء إلا في الحالتین المتقدمتین 

وأصــبح ، أصــبح قبــول شــهادتها لازمــا ، أمــا الیــوم فلمــا أصــبحت المــرأة طبیبــة أو محاســبة أو محامیــة 
  .ونها القضاة العرفیون یعتبرون شهادتها ویقبل

 أما الیوم، ولیس لا عمل إلا في بیتها  ، والعلة في ذلك أنها كانت في السابق لا تخالط الرجال  - 

                                                 
    لأنھ یتم  إرضاءه  بمال- 1
  ).أكلا(  لأنھ یأخذ في مقابل الإدلاء  بشھادتھ أجرة فسمي - 2

ف لان أك ل "یق ال ، أي كنایة عن الغلب ة ) فیأكلھ(أو أن شھادتھ ترجح حجة أحد الخصوم على الآخر فیقُضى لھ فیغلبھ
 أي غلبھ أي أصبح الحكم لھ" فلان

  .   أي خاسر القضیة - 3
   النسل - 4
 . كذا كان العرف في القدیم - 5
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   .١ُ فأصبحت لها أعمال عدة  فإن لم تعتبر شهادتها فقد تضیع كثیر من الحقوق

  :شهادة الصبیان  )٦(
وعلــتهم فــي  ، ٢"م مــا جمــرن قــإ قعــد مــا شــمر واإن"لا اعتبــار لــشهادة الــصبیان فــي العــرف فهــم یقولــون 

  .یز بین الأشیاء أو أن تختلط الأشیاء علیهیذلك لعدم التم
   .٣ولذلك لا شهادة للصبیان في القضاء العرفي

  :نصاب الشهادة  )٧(
فـي القــضاء العرفــي لا یوجــد نـصاب فــي عــدد الــشهود فهـم یعتمــدون علــى الــشاهد الواحـد فــي الحكــم فــي 

  . ٥د واحد بشاه٤ویمكن حسم أي قضیةالقضیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 1
  .وإذا  قام لم ینظف نفسھ من بولھ ،  كنایة عن انھ إذا ذھب إلى الخلاء لا یرفع  ثوبھ عن الأذى - 2
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 3
  .یرھا   بغض النظر عن نوعیة القضیة سواء أكانت في مال أو عرض أو غ- 4
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 5
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  المطلب الثالث
  

  مقارنة بین الشهادة في العرف والشهادة في الشرع
  

  :نه یتعلق بها النقاط التالیة  على الشهادة في العرف تبین لنا أمن خلال التعرف
   .١الشهادة مقابل المال - 
 .عدالة الشهود  - 

 .تزكیة الشهود  - 

 نصاب الشهادة - 

 .شهادة النساء  - 

 .یان شهادة الصب - 

 : وذلك على التفصیل التالي اختلافوقد تبین لنا في هذه النقاط أن هناك جوانب اتفاق وجوانب 

   :الشهادة مقابل المال:  أولا
إن أراد أخـذ الأجـرة علیهـا سـواء انحـصرت الـشهادة خذ المال على الشهادة كما تقدم للشاهد في العرف أ

  .تعین علیه  علیه أي تعین علیه أم لم تنحصر علیه أي لم ت
  .أما في الشرع ففیه بعض التفصیل 

  :٢الحكم في حالة التعین
  :إذا كان الشاهد قریب من المجلس الذي یرید الشهادة فیه  .١
 یأخـذ أن یجـز فلـم علیـه تعـین فـرض لأنـه أجـرة علیهـا یأخـذ أن الـشهادة فـرض علیـه تعـین لمن یجوز لا

  .الفرائض كسائر أجرة علیه
 مــا بــدلیل بهمــا خاصــا ولــیس بــه، الأجــر أخــذ لهمــا یحــل لا والمفتــي القاضــي علــى یجــب مــا كــل :وقــالوا
 أداء الــشهادة فــي هــذه ومــن لــم یجــب إلــى،جــرالأ أخــذ لــه یحــل لا تعــین إذا الأمــوات غاســل أن مــن ذكــر

َولا تكتموا الشهادة ومن یكتمهـا فإنـه آثـم قلبـه و(:الحال فانه آثم لقوله تعالى َ َُ ُ ُ َْ ََ ٌَ ِ َِّ َ َْ ُ ُ َْ َْ َُ َ َّ ِاللـه بمـا تعملـون علـیمْ َ َُ ُ َ َْ َ ِ ّ(◌ٌ3 ، 
  .٤فان أخذ مالا مقبل شهادته  فأنها ترد شهادتهم لاعتبار أنها رشوة 

  : من المجلس الذي یرید الشهادة فیهاإذا كان الشاهد بعید .٢
ولا ،  موقـع الـشهادة فـلا یجـوز لـه أخـذ المـال علـى ذلـك خذ أجرة مقابـل الوصـول إلـىإذا كان غنیا فأ •

 .ه لاعتبار أنها رشوة تقبل شهادت
                                                 

 . اخذ ھذا الأمر من إجراءات الشھادة ، لأن الإجراءات في الشرع والعرف واحدة - 1
 .  أي في حالة تعین الشھادة على شخص معین - 2
  ).٢٨٣(جزء من الآیة : سورة البقرة  -  3
) : محم د ع لاء ال دین (اب ن عاب دین، ) ٧/٥٨(ر الرائ ق    البح : ابن نج یم ، ) ٧/٣٦٦( شرح فتح القدیر : ابن الھمام - 4

 ) . ١٢/٧(الإنصاف : المرداوي ، ) ٢٠/٢٢٤( المجموع : النووي ،  ) ٧/٦٧( تكملة حاشیة رد المحتار 
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ة مقابـــل أي أخـــد الأجـــر،  موقـــع الـــشهادة فلـــه ذلـــكقیـــرا  فأخـــذ أجـــرة مقابـــل الوصـــول إلـــىأمـــا إن كـــان ف •
وهـو فقیـرا أو لـیس لدیـه مـالا " مجلس الشهادة مـن غیـر مـال ل إلىلان الوصو،وتقبل شهادته ،الوصول 

َولا یضآر كاتب ولا(:فیه ضرر على الشاهد واالله یقول" ََ ٌَ ِ َ َّ َ ْ شهید وان تفعلوا فإنه فسوق بكم ُ ُ ِ ِ ٌِ ٌُ َُ َ ُْ َّ ْ ُِ َ ٕ َ َ(١،٢.  
  :الحكم في حالة عدم التعین

  .لةهناك قولان للفقهاء في هذه المسأ
 كتــب علــى یجــوز كمـا أجــرة علیــه یأخــذ أن فجـاز علیــه یتعــین لا لأنــه ،الأجـرة أخــذ لــه یجــوز أنـه :الأول
  .الوثیقة
   .٣العوض بأخذ مةالته تلحقه لأنه یجوز لا أنه : الثاني

  :الرأي المختار
خذ الأجرة على الشهادة  سواء أكان غنیا أو فقیرا وسواء تعینـت أم لـم والذي نمیل إلى ترجیحه  بجواز أ

أمـا إن كـان ،  یكـن فیـه تعطیـل فـلا تجـوز   لـملأنه بالنسبة للغني ففیه تعطیل له عن عملـه فـإن،تتعین 
ن الوصــول إلــي مجلــس لأ، وتقبــل شــهادته ،  مجلــس الــشهادةىة مقابــل الوصــول إلــفقیــرا  فلــه أخــذ الأجــر
َ ولا یـضآر كاتـب ولا (: فیه ضرر على الشاهد واالله یقـول أو التعطیل عن العمل الشهادة من غیر مال ََ ٌَ ِ َ َّ َ ُ

ْشهید وان تفعلوا فإنه فسوق بكم  ُ ِ ِ ٌِ ٌُ َُ َ ُْ َّ ْ ُِ َ ٕ َ   . فیجب رفع الضرر عنه ٤)َ
  :لى یتبین ما ی وبناء على ما تقدم 

أمـا إن أراد ، خـذ الأجـرة علـى الـشهادة سـواء تعینـت علیـه أم لـم تتعـین علیـه في القضاء العرفي  جواز أ
  .الشاهد الأجرة فیجب دفعها له 

ن الــضرر ببت لــه ضــرر فوجــب دفــع الأجــرة لــه لأ فــإن تــسفیــه تفــصیلأمــا فــي القــضاء الــشرعي فــالأمر 
   .یزال وأما إن لم تسبب له ففیها الخلاف المتقدم

  :عدالة الشهود  :ثانیا
   في القضاء العرفي

  .لا تطلب العدالة إلا إذا طعن الخصم في الشاهد وكان مستور الحال  - 
  .عبئ إثبات فسق الشاهد على الطاعن في العدالة  - 

 ولـم یخـالف فـي ذلـك سـوى ٥ فإن العدالة شرط في الـشاهد عنـد جمهـور الفقهـاءأما في القضاء الشرعي
  :ة وذلك على تفصیل بین الفقهاء  یوسف من الحنفیأبي

                                                 
 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 1
) : محم د ع لاء ال دین (ابن عاب دین، ) ٧/٥٨(البحر الرائق    : ابن نجیم ، ) ٧/٣٦٦( شرح فتح القدیر :   ابن الھمام - 2

  ) .   ١٢/٧(الإنصاف : المرداوي ، ) ٢٠/٢٢٤( المجموع : النووي ،  ) ٧/٦٧( تكملة حاشیة رد المحتار 
  .    نفس المصادر - 3
 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 4
: اب ن الھم ام :فینفذ الحكم مع الإثم أي أثم القاض يأما عند الأحناف ،  فعند الجمھور إذا قضي بشاھد فاسق بطل الحكم - 5

 ) .٧/٣٧٦( شرح فتح القدیر 
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  جمهور الفقهاء : أولا
ْوأَشهدوا ذوي عدل منكم ( :لقوله تعالى ، 1نه یجب أن یكون الشاهد عدلا فلا تقبل شهادة الفاسقعلى أ ُ ِّْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ ِ

ِوأَقیموا الشهادة لله ِ َِّ َ َ َ َّ ُ َ ممن ترضون من الشهداء( :وقوله تعالى٢)َ َ ُّ َ َِ ِْ َ َْ َّ (٣،4. 

  :االله رحمه یوسف أبيقول   :ثانیا 
 ،شـهادته فـي الكـذب تهمـة تمكـن لعـدم شـهادته تقبـل مروءة ذا الناس في وجیها كان إذا الفاسق نإ: قال
 منفعة غیر من الكذب عن یمتنع ولمروءته،  الشهادة لأداء استئجاره على أحد یتجاسر لا لوجاهته لأنه
  .٥له

  :الرأي المختار
َوأَشــهدوا ذوي عــدل مــنكم وأَقیمــوا الــشهادة (ك لرجحــان الــدلیل فــان االله قــالالقــول الأول هــو المختــار وذلــ َ َُ َّْ ُ ِ َ َ َُ ِّْ ٍ ْ َ ْ َ ِ

ِللــه  مــدلول الآیــة ة فالعدالــة هــي مطلــوب الآیــة وعلیهــا تقــوم الــشهادة فــلا مجــال لــشهادة الفاســق لمنافــا٦)َِّ
َ ممــن ترضــون مــن الــشهداء(وأیـضا لقولــه تعــالى َ ُّ َ َِ ِْ َ َْ ممــا نرضــي مــن الــشهود فــلا شــهادة فالفـساق لــیس 7  )َّ

  .لهم
  .لكنهم اختلفوا في العدالة المطلوبة إذا لم تعرف حالة الشاهد عدلا أم فسقا 

  :القول الأول 
 یوسـف ومحمـد بـن الحـسن ي الفقهاء من مالكیة وشـافعیة والمعتمـد عنـد الحنابلـة وقـول أبـورلجمه

  :الشیباني
، ل عـن حالـة الـشهود عـن طریـق التزكیـة علیـه أن یـسأ یعـرف حـال الـشاهد فـإن من لـیروا أن القاضـي إ

ویكــون الــسؤال فــي كــل الأحــوال ســواء أطعــن الخــصم فــي ،  لیعــرف عــدالتهم ابــان یبعــث مــن عنــده أناســ
  .٨ أم في سائر الحقوقا وقصاصاوفي كل القضایا سواء أكانت حدود،الشهود أم لم یطعن 

  

                                                 
، ) ٧/٣٧٦( ش رح ف تح الق دیر : :ابن الھم ام ، ) ٧/٦٦ (المحتار رد حاشیة تكملة) : محمد علاء الدین ( ابن عابدین-   1

،  ) ٤/٢٥٦(ال شرح الكبی رحاش یة الدس وقي عل ى : الدس وقي، )٤/١٦٤(الشرح الكبیر على مختصر خلی ل: الدردیر 
: النووي ، )٢/٥٨٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : الخطیب الشربیني ، ) ١/٣٢٤(تبصرة الحكام : ابن فرحون 

 ) .                       ١٢/٣٣(المغني : ابن قدامة ،  ) ١٢/٤٣(الإنصاف : المرداوي ،  ) ٢٠/٢٢٤( المجموع 
 )٢ (جزء من الآیة:   سورة الطلاق- 2
 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 3
، ) ٧/٣٧٦( ش رح ف تح الق دیر : :ابن الھم ام ، ) ٧/٦٦ (المحتار رد حاشیة تكملة) : محمد علاء الدین ( ابن عابدین-   4

،  ) ٤/٢٥٦(حاش یة الدس وقي عل ى ال شرح الكبی ر: الدس وقي، )٤/١٦٤(الشرح الكبیر على مختصر خلی ل: الدردیر 
: النووي ، )٢/٥٨٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : الخطیب الشربیني ، ) ١/٣٢٤(تبصرة الحكام : ون ابن فرح

 ) .                       ١٢/٣٣(المغني : ابن قدامة ،  ) ١٢/٤٣(الإنصاف : المرداوي ،  ) ٢٠/٢٢٤( المجموع 
 ) .٧/٣٧٥( لقدیر شرح فتح ا: :ابن الھمام ، )٧/٦٦(البحر الرائق :   ابن نجیم - 5
 ) .٢(جزء من الآیة :   سورة الطلاق- 6
 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 7
: اب ن قدام ة ،  ) ٤/٢٦١( حاشیة الدسوقي عل ى ال شرح الكبی ر: الدسوقي، )  ٧/٣٧٩( شرح فتح القدیر :  ابن الھمام - 8

                      ) .٤/٥١٠( مغني المحتاج: يالخطیب الشربین) . ١٢/٣١(المغني 
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  :قولأدلة هذا ال

 اهاهنـ والحاجـة ، الـدلیل دون الحـال باستـصحاب لثبوتهـا لا للإثبـات فعللـد تـصلح الظاهرة العدالة أن -
 . ١بدلیلها العدالة إثبات من بد فلا له حجة یصلح لا والظاهر ، القضاء إیجاب وهو الإثبات إلى

 عــدالتهما عــرف فــإن شــاهدان عنــده شــهد إذا الحــاكم وعلــى، كالإســلام بهــا العلــم فوجــب شــرط العدالــة -
 العدالـة معرفـة لأن عنهمـا سـأل حالهمـا یعـرف لـم وٕان قولهمـا یقبل لم فسقهما عرف إنو بشهادتهما حكم
   .٢الحقوق جمیع في شرط

 عـــن قـــضائه صـــون وفیـــه العدالـــة عـــن فیتعـــرف العـــدول شـــهادة وهـــي الحجـــة علـــى مبنـــي القـــضاء  إن-
  .٣البطلان

  :القول الثاني
  :لأبي حنیفة وقول للإمام أحمد

  .٤الظاهرة إلا في الحدود والقصاصقالوا بالاكتفاء بالعدالة 
   :قولأدلة هذا ال

ً◌كذلك جعلناكم أُمة وسط( : وجل عز قوله ظاهر :حنیفة قال أبو - َْ ََ ً ََّ ْ ُ ََ َ َ ِ  عدلا أي5 )اَ

  .٦العدالة هي و بالوساطة الأمة هذه مؤمني تعالى و سبحانه االله وصف
 فـــي أصــلا العدالـــة فــصارت بعــض علـــى بعــضهم عــدول : عنـــه تعــالى االله رضــي عمـــر سیدنالــ قــول -

  .٧بعارض زوالها و المؤمنین
 قبل عدالتهم ظهرت قد و بالظاهر الحكم فتعلق إلیها الوصول یمكن لا مما الحقیقیة العدالة : إناقالو -

 فــي صــادق هــو و الخــصم طعــن إذا لأنــه الخــصم نعــطی أن إلا بــه الاكتفــاء فیجــب حــالهم عــن الــسؤال
 القــصاص و الحــدود فــي الــسؤال و  ،بالــسؤال التــرجیح مــن بــد فــلا رینالظــاه بــین التعــارض فیقــع الطعــن
 .٨للدرء فیها یحتال والحدود لدرئها طریق

   على بعضهم عدول المسلمون (r االله رسول لاق : قالجده عن أبیه عن شعیب بن عمرو عن -
 .٩،١٠ )فریة في محدودا إلا بعض

   االله إلا إله لا أن أتشهد قال الهلال رأیت إني فقال "r النبي إلى أعرابي جاء قال : عباس ابنعن  -

                                                 
  ) .٦/٤١٠(بدائع الصنائع:   الكاسائى- 1
  ) .                       ١٢/٣١(المغني : ابن قدامة ،  ) ١٢/٤٣( الإنصاف :    المرداوي - 2
  ).   ٧/٦٦(البحر الرائق :   ابن نجیم - 3
  ) .١٢/٣١(المغني ، ) ٦/٤١٠(بدائع الصنائع:   الكاسائى- 4
 ) .١٤٣(جزء من الآیة : بقرة  سورة ال- 5
  ) .٦/٤١٠(بدائع الصنائع:   الكاسائى- 6
  . نفس المصدر- 7
  ).٦/٤١٠(بدائع الصنائع:    الكاسائى- 8
   ١٥رقم الحدیث ) ٤/٢٠٦( سنن الدارقطني: الدارقطني ، ٢٠٦٥٧رقم الحدیث، ) ٤/٣٢٥(المصنف :  ابن أبي شیبة - 9

 ) .٦/٤٤٨(بدائع الصنائع:  الكاسائى،   ) ٧/٣٧٥(شرح فتح القدیر : : ابن الھمام  - 10
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 .١"غدا یصوموا أن الناس في أذن ! بلال یا قال نعم قال ؟ االله رسول محمدا أن أتشهد 

   أو حد في مجلود إلا بعض على بعضهم عدول المسلمون( أبي موسى الأشعري كتاب عمر إلى -
 .3  )قرابة أو ولاء في ٢ظنین أو زور شهادة في مجرب

فهــذه الأدلــة تــدل علــى أن الأصــل فــي المــسلم العدالــة مــا لــم یظهــر خلافهــا فیعمــل بالعدالــة الظــاهرة فــي 
  . الشهادة

  . وذلك القائل بالعادلة الظاهرةوهو رأي أبي حنیفة:الرأي المختار
 خـذ بـشهادة الإعرابـي مـن غیـر أن أr النبـيومـن ذلـك أن ، لتوافر الأدلة على الأخذ بظواهر العدالـة   

 "بعض على بعضهم عدول المسلمون "موسى أبي إلى tعمر، وقول یسال عن عدالته  

 فـي الأصـل یجعـل الإسـلام اعتنـاق لأن الفـسق، علیـه یثبـت حتـى ًعـدلا یكـون أن المـسلم فـي الأصل  - 
 لإثبــات شــرعت إنمــا البینــة بــل ،علیــه البینــة یطلــب لا الأصــل علــى جــاء ومــا ،ًعــدلا یكــون أن معتنقــه
  .الأصل خلاف

  :یتبین ما یلى  وبناء على ما تقدم 
لا یبحث القاضي فـي القـضاء العرفـي عـن عدالـة الـشهود أو فـسقهم ولـیس علیـه عبـئ إثبـات العدالـة أو 

  .فإن اثبت الخصم فسق الشاهد ردت شهادته ، وٕانما على الطاعن في العدالة ، الفسق 
ــئ إثبــات ذلــك  ، ٤هدأمــا فــي القــضاء الــشرعي فــإن القاضــي یبنــي حكمــه علــى عدالــة الــشا ، وعلیــه عب

  . للقضاء العرفي افالعدالة مطلوبة ابتداء خلاف
 .تزكیة الشهود : ثالثا 

  :في القضاء العرفي
  .تكون التزكیة عند الطعن في الشاهد بأنه لا یصلح للشهادة وأن یكون الشاهد مستور الحال   -
  .٥)خمسته( تزكیة الشاهد في العرف تكون من -
   .هم من قبل الخصم ویتم اختیار-

  .لعرف كان لابد من معرفة التزكیة في الشرع وأنواعها االتزكیة في وقبل إعطاء الحكم الشرعي على
  :تعریف التزكیة

  .١الإنسان علیه ینطوي عما الإخبار وحقیقتها فعلا أو قولا یستقبح ما نفي لغة التزكیة أصل
                                                 

 وحك م علی ھ ٦٩١رقم الح دیث )١٧٣(سنن الترمذي : الترمذي  ،٢١١٤رقم الحدیث) ٣٣٧(سنن النسائي :   النسائي - 1
  .                       وضعفھ الألباني  ١٦٥٢رقم الحدیث ) ٢٩٠(سنن ابن ماجة : ابن  ماجة، بالإرسال  

  .یعني المتھم  : الضنین- 2
 رق م الح دیث) ١٠/١٥٠(سنن البیھق ي الكب رى: البیھقي  ، ١٥رقم الحدیث ) ٤/٢٠٦( سنن الدارقطني:    الدارقطني - 3

                         ).٤١٥/ ١١(المغني : ابن قدامة ، )  ٢/١٢٩٨( وحكم علیھ العجلوني في كشف الخفاء بالضعف  ٢٠٣٢٤
 .ة الظاھرة كالأحناف أو البحث عن عدالة الشاھد كالجمھور    سواء اكتفى بالعدال- 4
  .ھم الذین یلتقون مع ھذا الرجل في الجد الخامس :   خمسة الرجل - 5
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كیـة ولكــن الملاحــظ لأقـوال الفقهــاء عنـد الــتكلم عــن لــم یــذكر الفقهـاء معنــي للتز :التزكیــة اصــطلاحا:ثانیـا
 وحقیقتهــا فعــلا أو قــولا یــستقبح مــا  نفــيللتزكیــة ألا وهــي اللغــوي تزكیــة یــرى أنهــا لا تخــرج عــن المعنــىال

  .٢الإنسان علیه ینطوي عما الإخبار
  .. العلانیة وتزكیة السر تزكیة :عند الفقهاء نوعان  التزكیة

 أن بـد ولا ،یجرحـه أو ، فیعدلـه الـسر فـي الـشاهد عـن المعـدل القاضـي یسأل أنهو  :السر  تزكیة:أولا 
فیأخـذ الحكـم  بنـاء علـى  ، الـشهادة جائز غیر عدل العبد لأن ؛ الشهادة جائز عدل هو : المزكي یقول

  .تعدیله أو جرحه للشاهد
 حـــضرتهمب الـــشهود عـــن القاضـــي ویـــسأله الحكـــم مجلـــس المعـــدل یحـــضر أن :  تزكیـــة العلانیـــة: ثانیـــا

   .٣عدول هؤلاء : بحضرتهم ویقول فیزكیهم
  :٤ عدة شروط في التزكیةویشترط

 .العبد والمحدود في القذف إذا تابا قد یعدل إذ ، عدل جائز الشهادة لابد أن یقول المعدل هو .١

 الــشهادة لفــظ إلا ذلــك، وغیــر والبــصر الحریــة مــن مــا یــشترط فــي الــشهادة  جمیــعالتزكیــةیــشترط فــي  .٢
 .إجماعا

 التزكیة تصح لا الشهود علیه المدعى أعداء زكى فلو علیه، للمدعى العداوة  عدمالتزكیة في ترطیش .٣
 .شهادة لأنها

 .العدد مع اختلافهم في العدد المطلوب للتزكیة  التزكیةیشترط في  .٤

 .الجرح والتعدیل وله معرفة بأحوال ،  خبرة باطنة یشترط في المزكي أن یكون له .٥

ـــة دیلبتعـــ القاضـــي یكتفـــي لا .٦ ـــسر تعـــدیل دون العلانی ـــه ، ال ـــسر بتعـــدیل یكتفـــي أن ول  تعـــدیل دون ال
  .٥العلانیة

  :یتبین ما یلى  وبناء على ما تقدم 
   .في القضاء العرفي عبئ التزكیة على الطاعن بینما عبئ التزكیة في الشرع على القاضي -
 اختیــارهم مــن قبــل القاضــي بینمــا فــي الــشرع یــتم، لعــرف ا یــتم اختیــار المــزكین مــن قبــل الخــصم فــي -

  .الشرعي 

                                                                                                                                                    
: الفی ومي، )١٤/٣٥٨(ل سان الع رب : ب ن منظ ور ا،)١٣٩(مختار ال صحاح : الرازي ، )٥/٣٩٤( العین:لفراھیدي   ا-1

  ) .١٧٤(التعاریف: المیناوي ،  ) ١٦٦٧( المحیط س القامو:الفیروز آبادي ، )١٥٤(المصباح المنیر 
،  ) ٤/٢٦٢(حاش یة الدس وقي عل ى ال شرح  الكبی ر: الدس وقي، ) ٧/٨١(رد المحتار على الدر المختار  :   ابن عابدین- 2

، )٧/٨١( المحت ار رد حاش یة تكمل ة) : محم د ع لاء ال دین (اب ن عاب دین، )  ١/٣١٥( تبصرة الحك ام : ابن فرحون 
  ).                       ١٢/٤(المغني : ابن قدامة ،  ) ٢٩٥ /١١( الإنصاف : المرداوي )  ١٣٥ /٢٠(المجموع : النووي 

  .                      نفس المصادر - 3
  ،) ٤/٢٦٢(حاش یة الدس وقي عل ى ال شرح  الكبی ر: الدس وقي، ) ٧/٨١(رد المحتار على الدر المختار  :   ابن عابدین- 4

، )٧/٨١( المحت ار رد حاش یة تكمل ة) : محم د ع لاء ال دین (اب ن عاب دین، )  ١/٣١٥( تبصرة الحك ام : ابن فرحون 
  ).                       ١٢/٤(المغني : ابن قدامة ،  ) ٢٩٥ /١١( الإنصاف : المرداوي )  ١٣٥ /٢٠(المجموع : النووي 

  .                         نفس المصادر - 5
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 تقبلتزكیة الأقارب أما في القضاء الشرعي ف، ١)خمسته(تزكیة الشاهد تكون من في القضاء العرفي  -
 فــي تزكیــة الأب للابــن ااختلفــووقــد . ٢ أن لا یجلــب نفعــا ولا یــدفع ضــرابــشرط بنــاء علــى قبــول شــهادتهم 

  .٣بناء على اختلافهم  في شهادة الأب لولده
 لا الشهود علیه المدعى أعداء زكى فلو علیه، للمدعى العداوة عدمفي الشرع  المزكي في یشترط وأیضا
 علیــه االله صــلى االله رســول أن جــد عــن أبیــه عــن شــعیب بــن عمــرو لحــدیث شــهادة لأنهــا التزكیــة تــصح
ـــة الخـــائن شـــهادة رد وســـلم ـــى ٤الغمـــر وذي والخائن ـــه عل ـــانع شـــهادة ورد أخی  وأجازهـــا البیـــت لأهـــل  ٥الق
  .٦"لغیرهم

  
 فهـذه التزكیـة باطلـة شـرعا وذلـك لمـا  "هـو صـادق فمـا یقـول" أما مـا أن یقـول المعـدل عـن الـشاهدو

  :یأتي
ِّ إلا من شهد بالحق (تعالى االله قول بدلیل علمه بما إلا تجوز لا الشهادةو ،التزكیة بمعني الشهادة  .١ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َّ 

ُوهم یعلمون َ ْ َ ْ ُ َ ولا( تعالى وقوله 7َ◌)َ َ تقف ما لیس لك بـه علـم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل أُولئـك كـان َ َ َُ َِ ِ ُِّ َ َُ َ َُ ْ ْ َْ ََ َ َ َْ َّ َّ ِ ٌِ َ َْ َْ
ًعنه مسؤولا ُ ْ َ ُ    والبصر السمع إلى یستند وهو بالفؤاد العلم لأن بالسؤال الثلاثة لهذه وتخصیصه ٨)َْ

  .٩والسمع بالبصر وهما والسماع الرؤیة الشهادة مدرك ولأن
 نعـم : قـال الـشمس تـرى هـل( : قال الشهادة عن   r االله رسول سئل :قال أنه عباس بنا عن روي .٢

 الرؤیـة : اثنـان الـشهادة بـه تقـع الـذي العلـم مدرك فأن هذا ثبت إذا،  ١٠)دع أو فاشهد مثلها على : قال
                                                 

  .ھم الذین یلتقون مع ھذا الرجل في الجد الخامس :  خمسة الرجل - 1
  .  أما الحدیث الذي لا یجیز شھادة القرابة ففیھ ضعف فلا یحتج بھ - 2

حدثنا قتیبة حدثنا مروان الفزاري ع ن یزی د ب ن زی اد الدم شقي ع ن الزھ ري ع ن ع روة ع ن عائ شة :فقد روى الترمذي 
ز شھادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ومجلودة ولا ذي غمر لأخیھ ولا مج رب ش ھادة  لا تجوrقال رسول الله : قالت 

  )ولا القانع أھل البیت لھم ولا ظنین في ولاء ولا قرابة
ھذا حدیث غریب لا نعرفھ إلا من حدیث یزید بن زیاد الدمشقي و یزید ی ضعف ف ي الح دیث ( القانع التابع : قال الفزاري

وفي الب اب ع ن عب د الله ب ن عم رة ق ال ولا نع رف معن ى ھ ذا ،  من حدیث الزھري إلا من حدیثھ ولا یعرف ھذا الحدیث
س نن : والعمل عند أھل العلم في ھذا أن شھادة القری ب ج ائزة لقرابت ھ الترم ذي ، الحدیث ولا یصح عندي من قبل إسناده

 . وحكم علیھ  بالضعف ٢٢٩٨رقم الحدیث ) ٥١٩(الترمذي 
واختلف في شھادة الولد لوالده والعكس فمنع من ذلك الحسن البصري والشعبي وزی د ب ن عل ي  :لشوكاني قال الإمام ا- 3

 .والمؤید با  والإمام یحیى والثوري ومالك والشافعیة والحنفیة وعللوا بالتھمة فكذلك القانع
افعي ف ي قول ھ ل ھ أنھ ا تقب ل وقال عمر بن الخطاب وشریح وعمر ب ن عب د العزی ز والعت رة وأب و ث ور واب ن المن ذر وال ش

ْ ذوي عدل(لعموم قولھ تعالى َ ْ َ   ) .٨/٣٣٤(نیل الأوطار:  الشوكاني   )َ
 الحقد:  الغمر - 4
 .السائل الذي یسأل الناس :  القانع - 5
رق  م ) ٢٠٤ /٢(الم  سند : الإم  ام احم  د ،  وح  سنھ الألب  اني ٣٦٠٠رق  م الح  دیث  ) ٥٤٥(س  نن أب  ي داود :   أب  و داود - 6

   .حسنھ شعیب الأرنؤوط  و٦٨٩٩ ثالحدی
 ) .٨٦(جزء من الآیة :  سورة الزخرف - 7
 ) .٣٦(الآیة :   سورة الإسراء - 8
  ) .١٢/٢٠(المغني :   ابن قدامة - 9

 ٧٠٤٥رق  م الح  دیث ) ١١٠/ ٤(الم  ستدرك : الح  اكم   ، ١٠٩٧٤رق  م الح  دیث ) ٧/٤٥٥(ش  عب الإیم  ان :  البیھق  ي - 10
 .واه: علیق الذھبي قي التلخیص  تالإسنادوقال حدیث صحیح 
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 غلـبالأ فـي الـشهادة فـي إلیهـا حاجـة لا اللمـس و والـذوق كالـشم العلـم مـدارك مـن عـداهما وما والسماع
 الــصفات وكــذلك الأفعــال وســائر الخمــر وشــرب والزنــا والإتــلاف كالغــضب فالأفعــال بالرؤیــة یقــع فأمــا

 قطعـا علیـه الـشهادة تمكـن لأنـه بالرؤیـة إلا الـشهادة تتحمـل لا فهـذا ونحوهـا المبیـع في كالعیوب المرئیة
 .١ذلك غیر إلى یرجع فلا

َوالـذین لا یـشهدون الـزور واذا  ( عنهـا قـال تعـالىأن هذه التزكیة من قبیل شهادة الزور وقد نهـى االله .٣ َِٕ ََ َُّ َ َُ ْ َ َ ِ َّ
ًمروا باللغو مروا كراما َ ََ ِ ُّ ُِّ ْ َّ ِ(٢ .  

 الكبـائر بـأكبر أنبـئكم ألا ( :قـال أنـه وسلم علیه االله صلى النبي عن وروي قوله من مسعود ابن عن .٤
 الــزور وقــول ألا فقــال فجلــس متكئــا وكــان الوالــدین وعقــوق بــاالله الإشــراك قــال االله رســول یــا بلــى قلنــا ؟

 .علیه متفق ٣ )سكت لیته قلنا حتى یكررها زال فما الزور وشهادة
 :نصاب الشهادة: رابعا

فـي القــضاء العرفــي لا یوجــد نـصاب فــي عــدد الــشهود فهـم یعتمــدون علــى الــشاهد الواحـد فــي الحكــم فــي 
  .القضیة 

  .أما القضاء الشرعي فاعتبار النصاب مختلف فیه 
  : الفقهاءرهولجم: ل الأولالقو
 فـي ویقبـل ،شـاهدان  القـصاص و الحـدود بقیـة فـي ویقبـل  ،٤ شهودأربعة إلا الزنا في یقبل بأنه لاقالوا 
 النـساء كعیـوب غالبـا الرجـال علیه یطلع لا وما ٥المدعي ویمین ورجل  ،وامرأتان رجل أو رجلان المال
  .عدل امرأة شهادة فیه یقبل

 فــي نوعیــة الــشاهد ونوعیــة القــضیة التــي یــراد لــه أن یــشهد فیهــا ولكــنهم اشــترطوا ومــع اخــتلافهم الكبیــر
  ولا تقبل شهادة الواحد إلا في بعض الصور التي هي ، النصاب للشهادة إلا في بعض المستثنیات 

  .٦من قبیل الإخبار أو الروایة أو للضرورة 
  :أدلة هذا المذهب 

ُوالذین یرمون الم( قال تعالى -  ُْ َ َْ َ َِّ ْحصنات ثم لم یأتوا بأَربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم َ ُ ْ َ َْ ُ ََ َ َ َْ ََ ََُ ً َ ُ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ُُ ْ َ ُْ َ َْ ِ ْ َّ
ُشهادة أَبدا وأُولئك هم الفاسقون َِ ِْ ُ ُ َ َ ْ َ ً ً ََ َ َ(◌َ7.  

  
                                                 

 ) .  ١٢/٢٠(المغني : ابن قدامة ،  ) ١٦/١١٢(المبسوط :    السرخسي - 1
  ) .٧٢(الآیة : سورة الفرقان   - 2
   .١٤٣ رقم الحدیث ) ٩١ /١(صحیح مسلم : مسلم  ، ٢٦٥٤رقم الحدیث  ) ١٧٢ /٣(الجامع الصحیح :   البخاري - 3
 .لماء   ھذا محل اتفاق بین الع- 4
 .  خلاف للأحناف - 5
،  )  وم ا بع دھا٤/٢٨٨(حاش یة الدس وقي عل ى ال شرح الكبی ر: الدس وقي، )  ٧/٢٧٠(شرح ف تح الق دیر : :  ابن الھمام - 6

) ١٢/٦(المغن ي : ابن قدامة ،  ) ٢٠/٢٥٢(المجموع : النووي ، ) وما بعدھا ١/٣٧٠( تبصرة الحكام : ابن فرحون 
 ) .١٢/٧٨(الإنصاف : المرداوي ،  

  ) .٤(الآیة :  سورة النور - 7
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 ٥٩

َولا جاؤوا علیه بأَربعة شهداء فإذ لم یأتوا بالشهدول (قال تعالى -  ََ ْ َُّ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ َْ َ ُ ِ َِ ُْ ْ َاء فأُولئك عند الله هم الكاذبونَْ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ 1(  . 

ِ وأَشهدوا ذوي عدل منكم وأَقیموا الشهادة لله(قال تعالى -  ِ َِّ َ َ َُ َّْ ُ َ َ َُ ِّْ ٍ ْ َ ْ َ ِ 2(. 

أو شـهیدان ، سواء أكان أربعة شهداء كما في شـهادة الزنـا ، فكل هذه الآیات تدل على نصاب الشهادة 
  .وامرأة في الحقوق المالیة أو شاهد 

  : نذكر أحادیث منها وجوب النصاب للشهادةكما بینت السنة
 .)3یمینه أو شاهداك ( rرسولال قول .١

 .4 )الرجل شهادة نصف مثل المرأة شهادة ألیس( r االله رسولوقول  .٢
  . دلت على النصاب  والأحادیثفكل من الآیات 

  :القول الثاني
  :ةلابن القیم الجوزی

  .٦ لنصاب ا٥لا یشترط في ثبوت الحق 
  :أدلة هذا المذهب 

  :من الكتاب 
َیا أَیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أَن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما (: قال تعالى  ً ْ ََ ََ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ْ َُ َ َُّ ٍُّ ٌ ُ َ َّ

َفعلتم نادمین ِ ِ َ ُْ ْ َ َ(٧.   
 فیــرد كذبــه أو فیقبــل صــدقه علــى أمــارة تقــوم حتــى مطلقــا بــرده یــأمر ولــم الفاســق خبــر فــي بالتثبــت أمــر

  .٨صحیح دلیل وبأي كان من ومع كان أین حكمه مع دائر والحق الحق مع دائر فحكمه
  : من السنة 

 فوجــدهما بكــذا بــل الأعرابــي فقــال بكــذا ابتعتــه r النبــي فقــال فرســا أعرابــي مــن ابتــاع r النبــي أن )١(
 فقال أحضرتنا rالنبي له فقال r للنبي خزیمة فشهد الثمن في یختلفان الأنصاري ثابت بن خزیمة

 .٩رجلین شهادة شهادته r النبي فجعل حقا إلا تقول لا صادق أنك علمت بل

 إلــى معــك أحتـاج لخزیمــة قــال مـا r النبــي فـإن صــدقه علــم إذا الواحـد بالــشاهد الاكتفــاءوهـذا یــدل علـى 
 مـن دون بخزیمـة مخـصوصا الواحـد لشاهدا الحكم هذا  ولیس..... بشهادتین شهادته وجعل آخر شاهد

                                                 
  ) .١٣(الآیة :  سورة النور - 1
  ) .٢(جزء من الآیة:سورة الطلاق -  2
  .٢١٨٩٠رقم الحدیث) ٢١١ /٥(المسند: الإمام احمد   ، ٢٣٨٠رقم الحدیث ) ٨٨٩ /٢(الجامع الصحیح : البخاري- 3
   .٢٥١٥رقم الحدیث  ) ٩٤١/ ٢(الجامع الصحیح : البخاري  -  4
 . الحق المالي - 5
  ) .٩٢(الطرق الحكمیة : ابن القیم الجوزیة   -6
  ) .٦(الآیة :   سورة الحجرات - 7
  ) .٩٢(الطرق الحكمیة : ابن القیم الجوزیة   -8
س   نن أب   ي : أب   و داود  ،   ٤٦٤٧رق   م الح  دیث) ٧٠٨(س   نن الن   سائي : الن  سائي :   انظ  ر الح   دیث بألف   اظ مختلف   ة    -9

 وق ال عل ى ٧٠٥٦رق م الح دیث ) ١١٢/ ٤(الم ستدرك : الح اكم ، وصححھ الألباني  ٣٦٠٧م الحدیثرق)٥٤٦(داود
 .على شرط البخاري ومسلم : شرط الشیخین تعلیق الذھبي قي التلخیص 
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 ٦٠

 بــن أبــي أو علــي أو عثمــان أو عمــر أو وحــده بكــر أبــو شــهد فلــو الــصحابة مــن مثلــه أو منــه خیــر هــو
  .١بشهادته بالحكم أولى لكان كعب

 یعنـي حدیثـه فـي الحـسن قـال الهلال رأیت إني فقال r النبي إلى أعرابي جاء  :قال عباس ابن عن .١
 " ؟ االله رســول محمــدا أن أتــشهد " قــال نعــم قــال " ؟ االله إلا إلــه لا أن أتــشهد  "فقــال رمــضان ) هــلال (

 . 2غدا فلیصوموا الناس في أذن بلال یا " قال نعم قال

 لا إخبـارا ذلـك الفقهـاء بعـض وتـسمیة رمضان هلال رؤیة على وحده الأعرابي شهادة  قبلr النبي أن 
  .٣قوله یرد حدیثال ولفظ الاستدلال في یقدح  لالفظي أمر شهادة

 فـي لا ذكـرین شهادة على البتة الحقوق حفظ في الحكم یقف لم الشارع أن المقصود : )القیمن اب(یقولو
 یـرد لـم آله وعلى علیه وسلامه االله صلوات وأن.....الحدود في ولا الفروج في ولا الأموال في ولا الدماء
 قبـل كمـا بـه أخبـر موضـع كـل فـي الواحـد عدلال خبر قبل بل شهادة في ولا روایة في لا قط العدل خبر

 هـــلال رؤیـــة علــى وحـــده الأعرابـــي شــهادة وقبـــل وحـــده خزیمــة شـــهادة وقبـــل بالقتیــل قتـــادة لأبـــي شــهادته
   .٤وحده تمیم خبر وقبل الرضاعة على وحدها السوداء الأمة شهادة وقبل رمضان

  :من المعقول 
حمـــل هــو الــذي یــشترط فیـــه النــصاب أمــا الآداء فـــلا فقــال إن الت، یفــرق ابــن القــیم بـــین التحمــل والآداء 

   . ٥یشترط فیها ذلك على ما تقدم من الأدلة
  : آراء ابن القیم مناقشة 

ولیــست فـي الــشهادة فــي ن القـیم جــاءت فــي الروایـة والخبــر التــي اسـتدل فیهــا ابــ" التثبــت " ن الآیـةإ) ١( 
طلقــة وقــد قیــدت بآیــات وأحادیــث فــي قلنــا أن الآیــة م، وان قیــل أنهــا تــضم الــشهادة أیــضا ، شــيء 

   . ٦مجال الشهادة بالعدد
والـدلیل علـى أنهـا خاصـة ، حـد مـن الـصحابةأ فهو خاص بخزیمة لا یشاركه فیها أما حدیث خزیمة )٢(

 فــي مــسند الإمــام وهــذا مــا جــاء"  شــهادته شــهادة رجلــینrفجعــل النبــي " بخزیمــة هــو تتمــة الحــدیث 
فـــیفهم مـــن ذلـــك أن الأصـــل فـــي الـــشهادة النـــصاب وهـــو " دتینفكـــان خزیمـــة یـــدعى ذا الـــشها"أحمـــد 
  .٧رجلان

                                                 
  ) .٧٠(الطرق الحكمیة :  ابن القیم الجوزیة  - 1
 وحك م علی ھ ٦٩١رق م الح دیث)١٧٣(رم ذي سنن الت: الترمذي  ،٢١١٢رقم الحدیث) ٣٣٧(سنن النسائي :  النسائي  - 2

رق   م ) ٣٧٥(س   نن أب   ي داود: أب   و داود ،  ١٦٥٢رق   م الح   دیث ) ٢٩٠(س   نن اب   ن ماج   ة : اب   ن ماج   ة، بالإرس   ال 
  .  وضعفھ الألباني ٢٣٤٠الحدیث

  ) .٧٠(الطرق الحكمیة :   ابن القیم الجوزیة - 3
 ) .١/٨١(أعلام الموقعین :  ابن القیم الجوزیة - 4
 . المصدر   نفس- 5
 )١٦٣(أصول المحاكمات الشرعیة :  محمد الزحیلي   - 6
  .٢١٦٩٥رقم الحدیث) ٥/١٨٩(المسند : الإمام احمد   - 7
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 ٦١

القول إن الشارع لم یتوقف على العدد في حفظ وثبوت الحق ، هذا قول منافي لم علیه الشرع ، بل ) ٣(
الـشرع فـي كثیـر و ،نـصابالبینة ، ودحض التهمـة بوجـود ال وٕاظهار لثبوت الحق ، احتاطإن الشرع 

   .وهذا واضح الدلالة  ولو لم یكن للعدد فائدة لما ذكرت ،كر العددمن الآیات والأحادیث ذ
فكیف یطلب الشرع العدد في التحمل ویتركها عنـد ،  أن التفریق بین التحمل والأداء تفریق تعسفي ) ٤(

     .الأداء فیكون طلبه من قبیل العبث وحشا للشرع أن یفعل ذلك
  :الرأي المختار 

  .١، وذلك للأدلة الدالة على النصاب وجوب النصاب للشهادة  وهوورالرأي الذي ذهب إلیه الجمه
  :یتبین ما یلى  وبناء على ما تقدم 

  .نه لا اعتبار للنصاب في الشهادة في القضاء العرفي  أ-
  . نوعیة الشاهدوا فيٕ وان اختلف عند جماهیر العلماء أما في القضاء الشرعي فالنصاب معتبر-

  .معهوافق تفإن القضاء العرفي ی،  دم اعتبار النصاب في الشهادةأما رأي ابن القیم في ع
  :شهادة النساء : خامسـا 

  :في القضاء العرفي 
   .لا تقبل شهادة النساء إذا كان معهن رجال -
  .تقبل شهادة النساء في جمیع القضایا إذا كن وحدهن  -
  .ن غیرها شاهد إذا لم یك لا اعتبار للنصاب بل تكفي إمرأة واحدة في الإثبات -

  :وأما شهادة النساء في الشرع 
من المعلوم بین الفقهاء جمیعا هو الأخذ بشهادة و، یجیز الشرع الأخذ بشهادة النساء والحكم بمقتضاها 

وعـدد النـساء فـي القـضیة  التـي یـراد ، ن اختلفوا في القضایا التي یجوز للنساء الشهادة فیهـا وٕا، النساء 
   .للمرأة أن تشهد فیها 

أو غیــر ذلــك مــن ، ســواء أكانــت ممــا تتطلــع علیهــا النــساء ، نــري جــواز شــهادة المــرأة فــي جمیــع القــضایا
  . وذلك لما یأتي ٢قضایا الأموال أم الحدود أو القصاص

فــلا ، دون مخــصص فتبقــي علــى عمومیاتهــا، أن الأحادیــث التــي بینــت شــهادة النــساء جــاءت عامــة  -
  .تخص قضیة دون قضیة

 ) . الرجـل شـهادة نـصف مثـل المـرأة شـهادة ألـیس ( قـال r النبـي عـن :t  الخـدري سـعید أبـي عـن •
 .٣)عقلها نقصان من فذلك ( قال بلى قلن

                                                 
 ) .٥٩(انظر أدلة الجمھور  - 1
 ). وما بعدھا٩/٣٩٧(المحلى : انظر ابن حزم ،   تأیدا  لرأي ابن حزم  - 2
  .٢٥١٥ دیثرقم الح ) ٩٤١ /٢(الجامع الصحیح :   البخاري - 3
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 ٦٢

 المـرأة شـهادة ألـیس«: قولـه فـي" الرجـل"و" المـرأة "لفـظ إذ العموم بصیغة عبر لأنه عام،  r  النبيفقول
 المحلــى الجــنس واســم بــأل، محلــى نسجــ اســم منهمـا ًكــلا لأن العمــوم، ألفــاظ مــن »الرجــل شــهادة نـصف
  .١الدعاوى جمیع في ًعاما كان لذلك العموم صیغ من واللام بالألف

 ٢"یمینه فلك قال لا قال بینة ألك "للحضرمي r رسولال قول •
 شــهادة rواعتبــر الرســول، فتبقــي علــى  إطلاقهــا فتــشمل الرجــال والنــساء ،فلفظــة البینــة جــاءت مطلقــة 

   .٣أي اعتبرت بینة، ل المرأة بنصف شهادة الرج
  :یتبین ما یلى  وبناء على ما تقدم 

  .  ٤یتفق القضاء العرفي والقضاء الشرعي في قبول شهادة النساء
بینمـا ،  كانـت  كالـدماء وغیرهـا تقبل شهادة النساء إذا كن وحدهن في أي قضیةالعرفي في القضاء  - 

  .٦تقبل ولكن لابد من النصاب ٥في الشرع
 . الصبیان شهادة: سادســا 

لعــدم التمیــز بــین الأشــیاء أو أن تخــتلط لا اعتبــار لــشهادة الــصبیان فــي العــرف  : فــي القــضاء العرفــي
  .الأشیاء علیه

  :في القضاء الشرعي 
  :اختلف الفقهاء في شهادة الصبیان على قولین 

  .للإمام مالك وقول للإمام أحمد: الأول 
  .یقولون بقبول شهادة الصبیان ولكن بشروط 

   كبیر بینهم یدخل أو یتفرقوا لم ما البعض على بعضهم الصبیان شهادة تجوز مالك هل  ل الإمامسئ
   أن قبل فصاعدا اثنان فیه شهد إذا والقتل الجراحات في" :قال ؟ ذلك كان ءيش أي في ٧یخببوا أو
  
  

                                                 
 ) .٤٨(أحكام البینان :   أحمد الداعور - 1
 ٣٢٤٥رق  م الح  دیث ) ٤٩٦(س  نن أب  ي داود : أب  و داود ، ١٣٩رق  م الح  دیث ) ١٢٣/ ١(ص  حیح م  سلم: الإم  ام م  سلم  - 2

  .وقال عنھ حسن صحیح ١٣٤٠رقم الحدیث )٣١٦(سنن الترمذي : الترمذي ،
 والخلیفت ین بع ده ان ھ لا تج وز ش ھادة الن ساء ف ي الح دود rس ول الله مضت السنة من ر:  ما روي عن الزھري قال   - 3

 ض عیف وھ و عی اش ب ن إس ماعیل طری ق م ن منقط ع انھ:  قال عنھ ابن حزم ھذا الحدیث ضعیف والنكاح والطلاق
   . ١٧٨٦مسالة رقم ) ٩/٣٩٧(المحلى : ابن حزم  ،  ھالك وھو أرطاة بن الحجاج عن

   . أما في العرف القدیم فلا- 4
  . ذھب جمھور الفقھاء إلى عدم اعتبار شھادة النساء في الحدود والقصاص - 5
  . بناء على ما ترجح لدینا - 6
تعلیم الخبث وھو أن یدخل بینھم كبی ر أو كب ار عل ى وج ھ یمك نھم أن یلقن وھم الك ذب وی صدونھم عم ا :   التخبیب ھو - 7

مخت ار ال صحاح : لنقصان منھ ا ف إذا ك ان ذل ك ل م تقب ل ال رازي یحصل عندھم من یقین أو یزینوا لھم الزیادة فیھا وا
  ).١٠٠(المصباح المنیر : الفیومي ، ) ٩٥(
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 مـــن أیـــضا الإنـــاث شـــهادة تجـــوز ولا،  واحـــد شـــهادة فیـــه تجـــوز ولا  ، ١كلهـــم صـــبیان ذلـــك وكـــان یتفرقـــا
  .٢بینهم فیما الجراحات في الصبیان

  :أدلة هذا المذهب 
 غرقـاه أنهمـا اثنـین علـى ثلاثـة فـشهد أحدهم فغرق یسبحون ذهبوا غلمة ستة أن مسروق عنما روي   - 

 .٣الدیة أخماس ثلاثة الاثنین وعلى الدیة خمسي الثلاثة على فقضى غرقوه أنهم ثلاثة على اثنان وشهد

 أبـي بـن ومعاویـة طالـب أبـي بـن علـي بـه فقـال شـهادتهم قبـول الـصالح علـى لفالـس مـذاهب تواطأت  - 
 العزیــز عبــد بــن وعمــر الزبیــر بــن وعــروة المــسیب بــن ســعید التــابعین ومــن الزبیــر بــن االله وعبــد ســفیان

 أدركـت مـا وقـال عـنهم االله رضـي ملیكـة أبـي وابـن شـهاب وابـن لیلـى أبي وابن وشریح والنخعي والشعبي
 . ٤السنة هي وقال الزناد وأبي الزبیر ابن بقول یحكمون همو إلا القضاة

 الــسلاح حمــل علــى یــدربهم مــا وســائر والــصراع والثقــاف الرمــي الــصبیان لــیمتع إلــى الــشرع نــدب قــد   - 
 العــار مــن والأنفــة والحمیــة الــبطش وتعلــیمهم أقــدامهم وتقویــة أعــضائهم وتــصلیب والفــر والكــر والــضرب

 لـم فلـو بعـض علـى بعـضهم یجنـي وقـد ذلـك فـي وأنفـسهم یخلـون أحـوالهم بغالـ فـي أنهـم ومعلوم والفرار
 اللــوث فیهــا قبــل حتــى الــدماء بحــق الــشارع احتــاط وقــد دمــاؤهم لأهــدرت بعــض علــى بعــضهم قــول نقبــل

   .٥واحد درهم في ذلك یقبل لم كان وٕان والیمین
  :ر الفقهاء ولجمه: الثاني 

   .٦انه لا تقبل شهادة الصبیان
  :ذهب أدلة هذا الم
  :من الكتاب

ٌ واستشهدوا شهیدین من رجـالكم فـإن لـم یكونـا رجلـین فرجـل( : تعالى قوله .١ ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َِ ِْ َ َْ ُ ُ َّْ ِ ِ ِِ ِّ َ َُ ْ َ ْ ِوامرأَتـان َ َ َ ْ  لـیس والـصبي٧)َ
 .٨الرجال من

َ ممن ترضون من الشهداء( : تعالى وقوله .٢ َ ُّ َ َِ ِْ َ َْ  .١ بشهادتهیرضى لا  والصبي٩)َّ

                                                 
  ) . ٢/٢٢( تبصرة الحكام : ابن فرحون :   ذكر ابن فرحون أحد عشرة شرطا  في قبول شھادة الصبي - 1
  .)١٢/٢٨(المغني : ابن قدامة ،  ) ٢٦/ ٤(المدونة الكبرى :   الإمام مالك -2
   .                      ٢٧٨٧٣رقم الحدیث  ، ) ٥/٤٤٨(المصنف :   ابن أبي شیبة - 3
: اب  ن قدام  ة  ،  ١٧٩١م  سالة رق  م ) ٩/٤٢٠(المحل  ى : اب  ن ح  زم ، ) ١٤٦(الط  رق الحكمی  ة :    اب  ن الق  یم الجوزی  ة - 4

  ) .                     ١٢/٢٨( المغني 
 .  نفس المصادر - 5
: الن  ووي ،  ) ٢/٤٥١(المھ  ذب : ال  شیرازي،  ) ٧/٥١(الأم  : ال  شافعي ، ) ٦/٤٠٦( ب  دائع ال  صنائع:  ئىالكاس  ا  : - 6

المحل  ى : اب  ن ح  زم ، ) ١٢/٣٧( الإن  صاف : الم  رداوي ، ) ١٢/٢٨(المغن  ي : اب  ن قدام  ة ، ) ٢٠/٢٥٢(المجم  وع 
)٩/٤٢٠. (  

 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 7
 ) .٤/٥٤١( مغني المحتاج : الخطیب الشربیني ، )٢/٤٥٣(ب المھذ:   الشیرازي- 8
 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 9
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ْ وأَشـــ( :تعـــالى وقولـــه .٣ ْهدوا ذوي عـــدل مـــنكمَ ُ ِّ ٍ ْ َ ْ َ َ ُ ،  یجـــب أن یكـــون عـــدلاددلـــت الآیـــة علـــى أن الـــشاه ٢)ِ
 .٣والصبیان لیسوا كذلك

  :من السنة
َرفع: ( قال   r االله رسول أن :عنها االله رضي عائشة* ِ ُالقلم ُ ََ ْعن ْ ٍثلاثة َ َ ْعن ََ ِِالنائم َ َّحتى َّ َیستیقظ َ ِ َْ ْ ْوعن َ َ َ   

ََالمبتلى ْ ُ َّحتى ْ َیبرأَ َ ْوعن َْ َ ِّالصبي َ ِ َّحتى َّ َُیكبر َ َْ( 4.   
 سـكر أو بجنـون عقلـه ذهـب وسـواء : المنـذر ابـن قال إجماعا بعاقل لیس من شهادة تقبل لا:نه إوقالوا 

  . ٥بقوله الثقة تحصل ولا بمحصل لیس لأنه صغر أو
  :من المعقول

 التـــذكر و بالتـــذكر تحفظالـــ و بـــالتحفظ إلا الأداء علـــى یقـــدر لا لأنـــه العاقـــل الـــصبي شـــهادة تقبـــل لا .١
 .٦عادة الصبي من یوجد لا و بالتفكر

  .٧كالمجنون غیره على شهادته تقبل لا الإقرار في نفسه على قوله یقبل لا من إن .٢
  :الرأي المختار 

  :هو ما ذهب إلیه الجمهور للأدلة على عدم قبول شهادة الصبي 
ِ واستشهدوا شهیدین مـن (: یقول  تعالى فاالله -  ْ َ ُِ َِ ْ ْ َ ْ ٌرجـالكم فـإن لـم یكونـا رجلـین فرجـلَ ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َِ ْ ََ ُ َُّ ِ ِ ِوامرأَتـان ِّ َ َ ْ  والـصبي٨)َ

  .٩الرجال من لیس
َ ممن ترضون من الشهداء( : تعالى وقوله -  َ ُّ َ َِ ِْ َ َْ   .١١ بشهادتهیرضى لا  والصبي١٠)َّ
َرفع: ( قال   r االله رسول أن :عنها االله رضي عائشة وما روي عن - ِ ُالقلم ُ ََ ْعن ْ ٍثةََثلا َ ْعن َ ِِالنائم َ َّحتى َّ َ 

َیستیقظ ِ َْ ْ ْوعن َ َ ََالمبتلى َ ْ ُ َّحتى ْ َیبرأَ َ ْوعن َْ َ ِّالصبي َ ِ َّحتى َّ َُیكبر َ َْ( 12.  
 سـكر أو بجنـون عقلـه ذهـب وسـواء : المنـذر ابـن قال إجماعا بعاقل لیس من شهادة تقبل لا:وقالوا انه 

  . ١بقوله الثقة تحصل ولا بمحصل لیس لأنه صغر أو
                                                                                                                                                    

  .                     ١٧٩١مسالة رقم ) ٩/٤٢٠(المحلى : ابن حزم ، )١٢/٢٩(المغني:  ابن قدامة - 1
 ) .٢(جزء من الآیة :   سورة الطلاق- 2
  .                     ١٧٩١مسالة رقم ) ٩/٤٢٠(المحلى : بن حزم ا، )١٢/٢٩(المغني :  ابن قدامة - 3
رق م )٣٣٦(سنن الترمذي : الترمذي  ،٣٤٣٢رقم الحدیث) ٥٣١(سنن النسائي : النسائي :  روي بألفاظ مختلفة انظر  -4

نن أبي س: أبو داود ،  ٢٠٤١رقم الحدیث ) ٣٥٢(سنن ابن ماجة : ابن ماجة،  وقال عنھ حدیث حسن١٤٢٣الحدیث 
  . وصححھ الألباني  ٤٣٩٨رقم الحدیث)٦٥٦(داود

 ) .١٢/٢٩(المغني :  ابن قدامة - 5
  ).٦/٤٠٦(بدائع الصنائع:    الكاسائى- 6
 ) .١٢/٢٩(المغني :    ابن قدامة - 7
 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 8
 ) .٤/٥٤١( مغني المحتاج : الخطیب الشربیني ، )٢/٤٥٣(المھذب :   الشیرازي- 9

 ).٢٨٢(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 10
  .                     ١٧٩١مسالة رقم ) ٩/٤٢٠(المحلى : ابن حزم ، )١٢/٢٩(المغني:  ابن قدامة - 11
س   نن الترم   ذي : الترم   ذي  ،٣٤٣٢رق   م الح   دیث) ٥٣١(س   نن الن   سائي : الن   سائي :  روي بألف   اظ مختلف   ة انظ   ر  -12

أب و ،  ٢٠٤١رق م الح دیث ) ٣٥٢(س نن اب ن ماج ة : اب ن ماج ة،  وقال عنھ ح دیث ح سن١٤٢٣رقم الحدیث )٣٣٦(
  . وصححھ الألباني٤٣٩٨رقم الحدیث)٦٥٦(سنن أبي داود: داود 
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  :یتبین ما یلى  ء على ما تقدم وبنا
 علـى عـدم الأخـذ بـشهادة  فیمـا یـراه الجمهـورهناك توافق بین  القضاء العرفي والقضاء الـشرعيأن 

   .٢الصبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                    
 ) .١٢/٢٩(المغني :  ابن قدامة - 1
 . ھذا على رأي الجمھور - 2
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 اليمين: المبحث الثاني 
  

  على ثلاثة مطالب: ويحتوي 
  

  .تعريف اليمين : المطلب الأول
  

  .اليمين  في العرف: المطلب الثاني
  

  .مقـارنة بين اليمين في العرف واليمين في الشرع : المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  

  تعریف الیمین
  

  : تأتي بعدة معاني منها : الیمین لغة : أولا 
ِ فراغ علیهم ضربا بالیمین(: قال تعالى : القوة -  ِ َ ً َ َْ ِ ِْ ْ ََْ َ   .2 أي بالقوة ١)َ
 .ضد الیسار: الیمین ووالجارحةخلاف الیسرى، للجهة، : الیمنى - 

ــة  -  ــدین، والمل تأتوننــا مــن قبــل الــدین، : أي٣)قــالوا إنكــم كنــتم تأتوننــا عــن الیمــین(: قــال تعــالى :  ال
 .4فتزینون لنا ضلالتنا

ْ◌إن نكثوا أَیمانهم مـن بعـد عهـدهم وطعنـوا فـي دیـنكم فقـاتلوا أَ(: قال تعالى   :العهد -  ْ ُِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُُ َُ َ َْ َ َ ْ َ َْ ِّ َ َُ َّ ْئمـة الكفـر إنهـم ِ ُ َِّ ِ ْ ُ ْ َ َّ ِ
َلا أَیمان لهم لعلهم ینتهون َُ ْ ُ ْ َُ َ َّ َ َ َ َ ْ   .6 أي لا عهود لهم٥)َ

:  أیـم االله وأیمـن االله: حـرف وضـع للقـسم، تقـول: وأیمـن. ع الأیمـان  ، والجمـوالحلـف القسم: والیمین - 
ْلا یؤاخذكم الله باللغو في أَیمانكم( :قال تعالى ُ ُِ ِ َِ ْ ِ ْ َّ ِ ُ ُّ ُ ُ َ َ(٧،8. 

  :الیمین اصطلاحا : انیا ث
عرف الفقهاء الیمین في الاصطلاح بتعریفات كثیرة إلا أن هذه التعریفات تدور في حقیقتها حول معنى 

والأمـر ، آلا وهو التأكید على حدوث أمرا أو نفیه بذكر اسم مـن أسـماء االله أو صـفته مـن صـفاته واحد 
  .لإقلال منها لا یعدو سوى توسع بعضهم في القیود والمحترزات أو ا

   :وسأذكر بعض هذه التعاریف للبیان
  .٩"عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك" - 
  .١٠"تحقیق ما لم یجب بذكر اسم االله أو صفته: الیمین " - 
 .١١"تحقیق الأمر أو توكیده بذكر االله تعالى أو صفة من صفاته" - 

 .١٢"هي توكید الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص" - 

                                                 
 ) .٩٣(الآیة :   سورة الصافات - 1
  .)٤٢٩(، تفسیر الجلالین) ٧/١٦(تفسیر القرآن العظیم  : ، ابن كثیر )٨/٣٧٢(ن الجامع لأحكام  القرآ: القرطبي   - 2
 ) .٢٨(الآیة :   سورة الصافات - 3
  .)٤٤٧(، تفسیر الجلالین) ٧/٦(تفسیر القرآن العظیم  : ، ابن كثیر )٨/٣٥٨(الجامع لأحكام  القرآن : القرطبي   - 4
 ) .١٢(الآیة :   سورة المائدة - 5
  .)١٨٨(، تفسیر الجلالین) ٤/٦٧(تفسیر القرآن العظیم  : ، ابن كثیر )٥/٩٩(الجامع لأحكام  القرآن : بي القرط  - 6
 ) .٨٩(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 7
: الفی ومي، )١٣/٤٥٨(ل سان الع رب : اب ن منظ ور،)٣٣٤ (مخت ار ال صحاح:  ال رازي، ) ٨/٣٨٧(العین: الفراھیدي - 8

   .)٣٣٢(التعریفات : الجرجاني  ،) ١٦٠١(القاموس المحیط : الفیروز آبادي ،، )٤٠٥(المصباح المنیر 
 ).٤/٤(رد المحتار على الدر المختار  : ابن عابدین،  ) ٤/٣(اللباب في شرح الكتاب :   الغنیمي - 9

 ) .٣/٣(منح الجلیل : علیش ، ) ١٢٧/ ٢(الشرح الكبیر على مختصر خلیل :   الدردیر -10
   ) .٦٦١(  كفایة الأخیار:   الحصني - 11
 ) .٦/٢٢٨(كشف القناع :   البھوتي  - 12
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 ٦٨

  .وسأشرح تعریفا واحدا مبینا ذلك ، د ذكر التعریفات نجدها تقریبا تدور حول معنى واحد وبع
  .١تحقیق ما لم یجب بذكر اسم االله أو صفته: الیمین هو 

أي أن یقـصد الحـالف تحقیـق أمـر مـا سـواء أكـان الأمـر فـي الماضـي أو  : یق ما لم یجـبقهي تح
  .اتا في المستقبل وسواء أكان تحقیقه نفیا أو إثب

ـــذكر االله أو صـــفة مـــن صـــفاته   أو بأحـــد صـــفاته) والـــرحمن(أي یكـــون الحلـــف باســـم االله مثـــل : ب
 .كل حلف یكون بالآباء أو بالطلاق أو غیر ذلك  حتى یخرجو ، )والحي(

  : والیمین في الاصطلاح العرفي 
ســنبینها فــي لا یخــرج عــن المعنــى الــشرعي مــن حیــث حقیقتــه ولكــن ثمــة إجــراءات عرفیــة تتعلــق بــالیمین 

  .ها بالشریعة نالمطالب التالیة ثم نقار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .٣/٣(منح الجلیل : علیش ، ) ١٢٧/ ٢(الشرح الكبیر على مختصر خلیل :  ما ذھب إلیھ  الدردیر -1
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 ٦٩

  المطلب الثاني
  

  الیمین في العرف
  

، الیمــین فــي العــرف مــن الأدلــة العظیمــة التــي یرتكــز علیهــا القــضاء العرفــي فــي الحكــم فــي أي قــضیة 
  .ن الیمین من الأدلة القاطعة والفاصلة في فصل أو حل أي قضیة وویعتبر

  :اءات حلف الیمین إجر
ئیة من جزئیات القضیة والتي تحتاج إلى إثبـات أو إلـى نفـي والتـي لا یجـود إذا حصل خلاف على  جز

،  والقاعدة عندهم البینة على المدعي والیمین على من أنكر ،  علیها شهود فیحال إلى الیمین الشرعیة 
 المـدعي أو المـدعي علیـه مـن الطـرف وقد یتم تبادل الیمین بمعنـي أن یطلـب أحـد الخـصوم سـواء أكـان

الآخــر حلــف الیمــین الــشرعیة فــإن حلــف الیمــین ثبــت الحــق لــه أو دفــع التهمــة عنــه والجملــة المــشهورة 
  .١)یا بتاخذ یا بتعطي(عندهم 

وقــد ، .....) واالله العظــیم ألــي مــا أعظــم منــه عظــیم إنــي(صــیغة الیمــین المــشهورة فــي القــضاء العرفــي و
  .٢،٣ىیكون الحلف بصیغ أخر
  :التعظیم بالمكان والزمان 

یلاحــظ العــرف التعظــیم بالمكــان بــأن یــتم التحلیــف عنــد مكــان معظــم عنــد النــاس كالمــساجد مــثلا أو مــا 
ویتخـــذ التعظـــیم ، أو التعظـــیم بالزمـــان كـــأن یحلـــف بعـــد صـــلاة الجمعـــة أو بعـــد صـــلاة العـــصر، شـــابه 

یقــاع الرهبــة فــي قلــب حتــى یتراجــع إن كــان  بالمكــان والزمــان لمــا فیــه مــن العظمــة علــى نفــس الحــالف ولإ
وهذا الأمر متروك للقاضي على حسب نوعیة القضیة فربما یتم تحلیـف ، شاكا في یمینه أو كان كاذبا 

  .الخصم في الدیوان أو في مكان معظم إذا كانت القضیة من القضایا الخطیرة 
 وذلــك حتــى یــتم الحــالف ،و شــهرویعطــي القاضــي العرفــي الحــالف مــدة تتــراوح بــین خمــسة عــشرة یومــا أ

مراجعــة نفــسه قبــل الحلــف أو حتــى تــدخل الواســطة بــین الخــصوم أي حتــى یتــدخل رجــال الــصلح لعــل 
   .٤ُالقضیة تحل صلحا

  :تزكیة الیمین 
وصـورة ذلـك أن الـذي یطلـب منـه حلـف الیمـین ، وتزكیة الیمین لا تكـون إلا مـن خمـسة الرجـل الحـالف 

 مــن خمــسة الرجــل خــصمویقــوم عــدد معــین یعینــه ال)  أو المــدعي علیــهالمــدعي ( الــشرعیة ســواء أكــان
  ).انه صادق فیما یقول(ویقولون بعد الحلف ، المعروفین بین الناس بالوجاهة

                                                 
 .وأیھما حلف منھما ثبتت لھ الدعوى ،  الحلف علیك أو علي :  المعنى- 1
  .ن الصیغة مقترنة بالقسم با  مثل أن یقول والله العظیم ما فعلت  وما تسببت   المقصود بالصیغ الأخرى  أن تكو- 2
ق ضاة الع رف : ، الح شاش ) ٧٤(القضاء بین البدو:،العارف ) ٤٦(قضاء العشائر في ضوء الشرع الإسلامي : غیث - 3

 .، مقابلات مع بعض رجال العرف ) ٢٩(والعادة 
 . نفس المصادر - 4
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 ٧٠

وتزكیة الیمین لا تكون إلا في القضایا التي تكون ذات أهمیة كقضایا الأرض أو العرض أو الـسرقة أو 
   . ١ما شابه ذلك

  :شروة الیمین 
أن یــتم شــراء الیمــین بمبلــغ مــن المــال بمعنــى أن ) شــروة الیمــین(لیمــین أو مــا یــسمى فــي العــرف شــراء ا

الشخص الذي یقع علیه حلف الیمین أما أن یحلف الیمین الشرعیة وأما أن یدفع مبلغ مـن المـال مقابـل 
  .أن لا یحلف الیمین 

  :  على حالتین ین وجدنا الأمریولكن عند البحث في هذا الأمر مع بعض القضاة العرف
یـر الحـالف یأن یـتم تخبـ مـن المـال وذلـك اأنه یتم الصلح علـى حـل القـضیة مقابـل مبلغـ : الحالة الأولى

  .أي یتم الصلح على مال  ، ٕإما أن یحلف واما أن یصالح على القضیة مقابل المال 
  .أي أن یدفع مالا مقابل ألا یحلف ،  أن یفتدي یمینه بمال :الحالة الثانیة 

  :وة الیمین لا تكون إلا بأمرین وشر
  .ُفإن لم یرض حلف الیمین الشرعیة ، أن تكون برضي الخصم  : الأول

   .٢ )كالقتل مثلا أو السرقة أو غیر ذلك(ألا تكون في القضایا الخطیرة : الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ائر ف ي ض وء ال شرع ق ضاء الع ش: غیث ، ) ٢٩(قضاة العرف والعادة : ، الحشاش ) ٧٤(بین البدوالقضاء : العارف - 1

 .، مقابلات مع بعض رجال العرف ) ٤٥(الإسلامي 
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 2
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  المطلب الثالث
  

  مقارنة بین الیمین في العرف والیمین في الشرع
  

  .یمكن الوقوف على عدة نقاط للیمین في العرفعلى ما قدمنا 
  .صیغة الیمین  - 
 .تبادل الحلف  - 

  .التعظیم بالمكان أو الزمان - 
 .تزكیة الیمین  - 

 . شروة الیمین  - 
  .صیغة الیمین : أولا 
  : ألفاظ الیمین في القضاء العرفي -

عظـــم منـــه عظـــیم واالله العظـــیم ألـــي مـــا أ(صـــیغة الیمـــین المـــشهورة فـــي القـــضاء العرفـــي  أن  كمـــا قـــدمنا
  .وقد یكون الحلف بصیغ أخرى ، .....) إني
  :لفاظ الیمین في الشرع  أما أ-

على أن صیغة الیمین هي الحلف بـاالله تعـالى  ١)المالكیة والحنفیة والشافعیة والحنابلة(ذهب الفقهاء من 
 .  

 یحلــف أنــه أدرك عمــر بــن الخطــاب فــي ركــب وهــو:عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا:واســتدلوا بحــدیث 
ٕألا إن االله ینهـــاكم أن تحلفـــوا بآبـــائكم فمـــن كـــان حالفـــا فلیحلـــف بـــاالله والا  ( rبأبیـــه فنـــاداهم رســـول االله 

  .2)فلیصمت
الحنفیة والشافعیة (ولكن اختلفوا هل یكتفي بالحلف باالله تعالى أو هناك زیادة في الألفاظ فذهب جمهور 

  المالكیة فذهبت إلى أن صیغة الیمین یجب إلى الاكتفاء بالحلف باالله تعالى أما٣)والحنابلة

  .٤)باالله الذي لا اله إلا هو ( أن تكون على النحو التالي 
      

                                                 
 الدس وقي حاش یة: الدسوقي، ) ٤/٨( رد المحتار على الدر المختار  : ابن عابدین، ) ٨/١٢٦(المبسوط :   السرخسي - 1

الإقناع في ح ل ألف اظ : الخطیب الشربیني ، ) ١/٢٢٤(تبصرة الحكام : ابن فرحون ،  ) ٢/١٢٧(على الشرح الكبیر
الإن  صاف : الم  رداوي ، ) ١٢/١١٣(المغن  ي : اب ن قدام  ة ،  ) ١٨/١٨(المجم  وع : الن  ووي ، )٢/٥٣٥(أب ي ش  جاع 

)١١/٣.(  
رق م الح دیث ) ٣/١٢٦٦(ص حیح م سلم: الإم ام م سلم  ، ٢٦٧٩دیث رق م الح ) ١٨٠/ ٣(الجامع الصحیح :   البخاري- 2

١٦٤٦.  
الإقناع : الخطیب الشربیني ، )٤/٨( رد المحتار على الدر المختار  : ابن عابدین، )٨/١٢٦(المبسوط :    السرخسي - 3

: م رداوي ال، ) ١٢/١١٣(المغن ي : اب ن قدام ة ، ) ١٨/١٨(المجم وع: النووي ، )٢/٥٣٥(في حل ألفاظ أبي شجاع 
  )  .                       ١١/٣(الإنصاف 

  ) ٢٢٨/ ٤(الشرح الكبیر على مختصر خلیل: الدردیر ، ) ٢/٤٦٦(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :   ابن رشد - 4
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 ٧٢

  :أدلة الجمهور
  :من الكتاب

َتحبــسونهما مــن بعــد الــصلاة فیقــسمان باللــه إن ارتبــتم لا نــشتري بــه ثمنــا ولــو كــان (: قــال تعــالى .١ َ ْْ َ َ ََ َ ً َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ََ َْ ُْ ّ ْ َُ ََّ ْ ذَا ُ
َقربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمین َِ ِ ِ َِّ ً ِ َِّ ّ َ َ َ َ ُُ ْ َ َ َ َ ُْ

1(.  
ُفإن عثر على أَنهمـا اسـتحقا إثمـا فـآخران یقومـان مقامهمـا مـن الـذین اسـتحق علـیهم (: وقوله تعالى  .٢ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َُّ َ َْ َْ َ ُِ ِ َِّ َ َ َ َ ً َُ َ ُ ََ ُ ِ َ َ َْ َّ َّ ْ

َالأولیان فیقسمان بالله ل َِ ِّ ِ ِ َِ ْْ َُ َ َشهادتنا أَحق من شهادتهما وما اعتدینا إنا إذا لمن الظالمینَ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ً ِ ِ َِّ َ ْ ْ ََ َ ََ َُ ََ َ ََ َُّ َ2(. 

 .فالآیات ذكرت الصیغة المطلوبة وهي القسم باالله لا غیر 

  :من السنة 
إن الأشعث بن قیس خرج إلینا فقال ما یحـدثكم أبـو عبـد الـرحمن قـال فحـدثناه قـال فقـال صـدق لفـي  .١

ـــى رســـول االله واالله أن ـــین رجـــل خـــصومة فـــي بئـــر فاختـــصمنا إل  فقـــال رســـول االله rزلـــت كانـــت بینـــي وب
 من حلف على یمین یستحق بها مالا r قلت إنه إذا یحلف ولا یبالي فقال رسول االله أو یمینهشاهداك 

َّ إن ال(وهو فیها فاجر لقي االله وهو علیه غضبان فأنزل االله تصدیق ذلك ثم اقترأ هذه الآیة َّ َذین یشترون ِ ََُ ْ َ ِ
ِبعهد الله وأَیمانهم ثمنا قلیلا أُولئـك لا خـلاق لهـم فـي الآخـرة ولا یكلمهـم اللـه ولا ینظـر إلـیهم یـوم القیامـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ََ َ َ ُ ُْ ُ َ َ َ َ ًَ ُْ ُ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ ً َْ َ ََ َ َّ َِّّ ِ َ َ َ َ َ ْ َ

ٌولا یزكیهم ولهم عذاب أَلیم  ِ ٌ َ ََ ُْ ُ َْ َِ ِّ َ َ(٣،4  

  .لق كلمة الیمین لتشمل أي صیغة كانت وجه الدلالة أن النبي أط
أنــه أدرك عمــر بــن الخطــاب فــي ركــب وهــو یحلــف بأبیــه فنــاداهم :عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا .٢

 .5)ٕألا إن االله ینهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فلیحلف باالله والا فلیصمت ( rرسول االله 
  .لم تزد على ذلك فالأحادیث ذكرت الصیغة المطلوبة وهي القسم باالله و

  :أدلة المالكیة
 ٦"ذي لا إلـه إلا هـو مـا لـه عنـدك شـيءاحلـف بـاالله الـ"  قال یعني لرجل حلفه r النبي ما روي عن  .١

 .فالحدیث ذكر الصیغة المطلوبة یعني للمدعي ، 
  :الرأي المختار 

ستخدام صیغة وعلى ذلك یجوز ا،  قد استعمل الصیغتین r نقول لا یوجد تعارض بین الأقوال فالنبي 
بحــسب مــا یــراه )  بــلا إلــه إلا هــو( أو زیــادة علــى لفــظ الجلالــة) االله(الحلــف مقتــصرا علــى لفــظ الجلالــة 

  . القاضي  

                                                 
 ) .١٠٦(جزء من الآیة :  سورة المائدة - 1
  ) .١٠٧(الآیة :  سورة المائدة - 2
  ). ٧٧(الآیة :  سورة آل عمران - 3
 .٢٥١٥رقم الحدیث ) ١٤٣/ ٣(الجامع الصحیح : البخاري. 4
 . سبق تخریجھ- 5
  . وقال عنھ الألباني ضعیف الإسناد  ٣٦٢٠رقم الحدیث) ٥٤٨(سنن أبي داود:  أبو داود - 6
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 ٧٣

  :یتبین ما یلى  وبناء على ما تقدم 
   .١ في الجملةفق مع القضاء الشرعي في صیغة الیمینتأن القضاء العرفي ی

 .تبادل الحلف : ثانیا 
لخــصوم ســواء أكــان المــدعي أو قــد یــتم تبــادل الیمــین بمعنــي أن یطلــب أحــد ا:   فــي القــضاء العرفــي 

 علیه من الطـرف الآخـر حلـف الیمـین الـشرعیة فـإن حلـف الیمـین ثبـت الحـق لـه أو دفـع التهمـة المدعى
  .٢)یا بتاخذ یا بتعطي(عنه والجملة المشهورة عندهم 

ــشرعي  ــي القــضاء ال فمــن قــال أن الیمــین یثبــت  ، ت الیمــینتبــادل الحلــف یــتم بنــاء علــى مــن یثبــ :  ف
 علیه ولا ینتقل إلى المدعي قال بعدم تبادل الحلف لأن الیمین ثبت للمدعي علیه وهذا ما ذهب للمدعى

أو أن یحلـف ابتـداء كـالیمین المـدعي ومن قال إن الیمـین یمكـن أن تـرد علـى  ، ٣إلیه الأحناف والحنابلة
   .٤ ما ذهب إلیه الشافعیة والمالكیةمع الشاهد قال بجواز تبادل الحلف وهذا

  :استدل الفریق الأول بما یلي 
 فقــال rجــاء رجــل مــن حــضرموت ورجــل مــن كنــدة إلــى النبــي  : عــن علقمــة بــن وائــل عــن أبیــه قــال

الحضرمي یا رسول االله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي فـي یـدي 
قـال یـا رسـول " فلك یمینـهألك بینة قال لا قـال "  للحضرميrسول االله أزرعها لیس له فیها حق فقال ر

االله إن الرجــل فــاجر لا یبــالي علــى مــا حلــف علیــه ولــیس یتــورع مــن شــيء فقــال لــیس لــك منــه إلا ذلــك 
 لمـا أدبـر أمـا لـئن حلـف علـى مالـه لیأكلـه ظلمـا لیلقـین االله وهـو عنـه rفانطلق لیحلف فقـال رسـول االله 

   .٥"معرض
   .٦ علیهوأن الیمین تثبت للمدعى،  ین علیهأي لم یرد الیم" لیس لك منه إلا ذلك" قال r فالنبي

 :واستدل الفریق الثاني 

  یحلف "  قال للیهود وبدأ بهم rأن النبي : عن سلیمان بن یسار عن رجال من الأنصار-
 رسـول االله ؟ فجعلهـا قـالوا نحلـف علـى الغیـب یـا" اسـتحقوا " فـأبوا فقـال للأنـصار " منكم خمـسون رجـلا 

   . ٧  دیة على یهود لأنه وجد بین أظهرهمrرسول االله 
  .٨"رد الیمین على طالب الحق" r عن ابن عمر رضي االله عنه أن النبي -

                                                 
 " .لا إلھ إلا ھو"  خلاف قول الامام مالك الذي یجب الالتزام بصیغة - 1
 .ما حلف منھما ثبتت لھ الدعوى وأیھ،  الحلف علیك أو علي :  المعنى- 2
اب ن ) . ١٢/١٢٤(المغن ي : اب ن قدام ة ، ) ٧/٢٠٤(البح ر الرائ ق : اب ن نج یم ، ) ٦/٢٣٠(بدائع الصنائع :   الكاسائي - 3

  ) .١١٨(الطرق الحكمیة : القیم 
  ) .٢/٥٥٩(ذب المھ: الشیرازي ، ) ٢/٢٣٠(بدایة المجتھد : ابن رشد ، ) ١/١٩١(تبصرة الحكام :  ابن فرحون - 4
  .١٣٩رقم الحدیث ) ١٢٣ /١(صحیح مسلم:    الإمام مسلم - 5
اب ن ،  )  ١٢/١٢٤(المغن ي : ابن قدام ة ، ) ٧/٢٠٤(البحر الرائق : ابن نجیم ، ) ٦/٢٣٠(بدائع الصنائع :   الكاسائي - 6

 ) .١١٨(الطرق الحكمیة : القیم 
  ) .حدیث شاذ( وقال عنھ الألباني ٤٥٢٦رقم الحدیث ) ٦٧٨( سنن أبي داود :  أبو داود - 7
لا أع رف محم دا وأخ شى أن لا وقال على شرط الشیخین تعلی ق ال ذھبي ف ي التلخ یص ) ٣/١١٣(المستدرك :  الحاكم - 8

   .         یكون الحدیث باطلا
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   .١ جواز أن یبتدئ بالحلف وبالتاليفهذه الأحادیث تدل على أن النبي رد الیمین 
  : الرأي المختار 

ى الحلـــف للمـــدعین كمـــا فـــي  أعطـــrأن النبـــي عیة والمالكیـــة وذلـــك الـــشافهـــو الـــرأي الـــذي ذهـــب إلیـــه 
  .القسامة

 مـن حلـف المـدعي  علیه بیمین المدعي فـلا مـانعىفإذا رضي المدع، العبرة من الیمین هو تبین الحق 
  .للوصول إلى الحق 

   :وبناء على ما تقدم یتبین ما یلى
    .٢یمینأن القضاء العرفي یتفق مع رأي القائلین بتبادل حلف ال

  .التعظیم بالمكان أو الزمان: ثالثا 
فیكـــون حـــسب مـــا یـــراه ، ا أن التعظـــیم بالمكـــان أو الزمـــان لـــه اعتبـــاره فـــي القـــضاء العرفـــي ن كمـــا قـــدم-

  .القاضي وذلك حسب نوعیة القضیة وخطورتها والتي تحتاج إلى التعظیم أو لا 
ِتحبـسونهما مـن (: تباراته فقد  قال االله تعـالى أما في القضاء الشرعي فالتعظیم بالمكان والزمان له اع- َ ُ َ ُْ ِ َ

َبعد الصلاة فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنـا إذا لمـن  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ً َ َِ ِ ِ ِ َِّ ّ َّ َ َ َْ ُُ َ ُ َْ َ ً َ َْ َ ََ ََ ُ َْ ُْ ْ ََ ْْ َ ََ ِ ِ ِ َّ ْ
َالآثمین ِ وقـد اختلفـت أقـوال  الفقهـاء فـي الاعتبـارات ،  عظیم الزمان  فاالله قد ذكر العصر لیدل على ت)3 ِ

   .٤ومتى تكون
   :وبناء على ما تقدم یتبین ما یلى

  .أن القضاء العرفي یتفق مع القضاء الشرعي في اعتبار التعظیم بالزمان والمكان 
  .تزكیة الیمین : رابعا 

  :في القضاء العرفي 
  .خمسته المعروفین بین الناس بالوجاهة تكون تزكیة الیمین في القضاء العرف ب-
  . أن یختارهم الخصم -

                                                 
 ) .٢/٥٥٩(المھذب : الشیرازي ، ) ٢/٢٣٠(بدایة المجتھد : ابن رشد ، ) ١/١٩١(تبصرة الحكام :  ابن فرحون - 1
  . ھذا ما ذھب إلیھ الشافعیة والمالكیة - 2
  ) .١٠٦(جزء من الآیة :  سورة المائدة - 3
وھ ذا التغل یظ یك ون ب اللفظ ،  إلى أن الأمر متروك للقاضي إن شاء غلظ وان شاء حلف دون تغلیظ ذھب الأحناف     - 4

ف الحلف عن دھم ھ و تعظ یم المق سم ب ھ وھ و الله  ،أما التغلیظ بالمكان والزمان فھو غیر واجب عند الأحن اف، لا غیر 
ب دائع ال  صنائع : الكاس ائي ، )٤/٤١(اللب اب ف ي ش  رح الكت اب : الغنیم ي ، وھ و حاص ل ب الحلف ب  ا  تع الى ، تع الى

)٦/٢٢٨. (  
ھ ب ثلاث فقال الإمام مالك من ادعى علی ، الزمان على حسب نوعیة القضیة وإلى التغلیظ بالمكان  : وذھبت المالكیة     -

وعنده القسامة واللعان یكون الحلف علیھما بعد الع صر وم ا ، دراھم فصاعدا وجبت علیھ الیمین في المسجد الجامع 
  ) .١/٢٢٤(تبصرة الحكام : ابن فرحون ، عدھا یكون في أي وقت 

،  نوعی ة الق ضیة قولان في التعظیم بالزمان أو المكان  اح دھما واج ب و الآخ ر م ستحب  وذل ك ح سب :    و للشافعیة-
  ).٢/٣٣٢(المھذب : الشیرازي 

    )  .٦/٤٥٠(كشف القناع :البھوتي ،  إلى استحباب التعظیم بالمكان والزمان:   وذھبت الحنابلة -
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  ).انه صادق فیما یقول(ویقولون بعد الحلف ،  أن یحلف المدعى علیه -
  :في القضاء الشرعي

ومـــن تتبـــع كتـــب ، و لا یوجـــد فـــي الـــشرع مـــا یـــسمى بتزكیـــة الیمـــین ،  لا یوجـــد هـــذا النـــوع مـــن التزكیـــة
   .  ١ الیمینالمذاهب لا یوجد ما یسمى بتزكیة

مـن أحـدث فـي أمرنـا  ( rقـال رسـول االله  :وعلى هذا ینطبق علیه حدیث  عائشة رضي االله عنها قالـت
  . ٣فقد بینا الحكم الشرعي فیه) صادق فیما یقول (وأما قولهم ، 2) هذا ما لیس فیه فهو رد

  :وبناء على ما تقدم یتبین ما یلى
بینمـا فـي القـضاء الـشرعي فـلا ، كیة آلا وهو تزكیـة الیمـین   من التزا جدیدان القضاء العرفي یقدم نوعإ

  .فالمعتبر في الشرع تزكیة الشاهد لا غیر ، یوجد هذا النوع من التزكیة 
  . شروة الیمین : خامسا 

  : في القضاء العرفي

   .٤ما بالصلح مقابل مال أو یتم فداء یمینه مقابل مالإ یتم فدیة الیمین -
ي قضایا الأموال أو القضایا الصغیرة أما في القضایا الخطیـرة فـلا مجـال لـشروة  تكون شروة الیمین ف-

  .الیمین 
  : في القضاء الشرعي أما
أي ترك الحلف مقابل الصلح على مال  فهذا علـى الجـواز لعمـوم أدلـة ،  إذا كان الأمر على الصلح -

َ فلا جناح علیهما أَن یصلحا(الصلح مثل قوله تعالى ُ َ َ ُِ ْ َ ِ ْ ََ ْ َ ٌ بینهما صلحا والصلح خیر َ ْ َ َْ ُ ً َْ ُّْ َ ُ َ ولحـدیث رسـول  ، ٥)ُ
الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون علـى شـروطهم ( قال rاالله 

  .٦)إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما
ه أو لا ویصح الصلح عن كل مـا یجـوز أخـذ العـوض عنـه سـواء كـان ممـا یجـوز بیعـ: یقول ابن قدامة

یجوز فیصح عـن دم العمـد وسـكنى الـدار وعیـب المبیـع ومتـى صـالح عمـا یوجـب القـصاص بـأكثر مـن 
   .٧دیته أو أقل جاز

بمعنــى أن یــشتري الحــالف الیمــین مقابــل المــال أي أن یتنــازل عــن ) شــروة الیمــین( أمــا إن قلنــا أن -
  .الحلف مقابل المال

                                                 
  أجریت عملیة بحث في كتب المذاھب من حنفیة ومالكیة وشافعیة وحنابل ة فل م ی ذكر اح د تزكی ة الیم ین وان م ا ذك ر - 1

 .لا غیر ھو تزكیة الشاھد 
رق  م الح  دیث ) ٣/١٣٤٣(ص  حیح م  سلم: الإم  ام م  سلم ، ٢١٤٢رق  م الح  دیث ) ٦٩/ ٣(الج  امع ال  صحیح :   البخ  اري- 2

١٧١٨. 
  ) .٦٢(صفحة :   انظر- 3
  .)٧١( انظر شروة الیمین في العرف- 4
 ) .١٢٨(جزء من الآیة :   سورة النساء - 5
  . وقال عنھ حسن صحیح ،وصححھ الألباني ١٣٥٢رقم الحدیث ) ٣١٨(سنن الترمذي :   الترمذي - 6
 ) .٥/٢٧(المغني :    ابن قدامة- 7
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ولكن عند البحـث وجـدت الأمـر ، شتري ُیف للیمین أن یفقد كنت أتصور أن هذا الأمر على الحرمة وك
  .على خلاف ما كنت أتصور فقد وجدت في بعض كتب الحدیث جواز ذلك الأمر 

  :وسأذكر بعضها 
یقسم خمسون مـن هـذیل مـا خلعـوه (  من طریق أبي قلابة من حدیث طویل وذكر فیه ما رواه البخاري

 مــنهم مــن الــشام فــسألوه أن یقــسم فافتــدى یمینــه مــنهم قــال فأقــسم مــنهم تــسعة وأربعــون رجــلا وقــدم رجــل
   .١) آخربألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا

  :ما رواه الدارقطني سننه
 زعموا أن حذیفة عرف جملا له سرق فخاصم فیـه إلـى قاضـي المـسلمین ": عن حسان بن ثمامة قال -

رة دراهــم فــأبى فقــال لــك  فقــال لــك عــشیــشتري یمینــهفــصارت علــى حذیفــة یمــین فــي القــضاء فــأراد أن 
عشرون فأبى قال فلك ثلاثون فأبى فقال لك أربعون فأبى فقال حذیفة اترك جملي فحلف أنه جمله ما 

  .٢"باعه ولا وهبه
ــدى یمینــهأنــه : محمــد بــن جبیــر بــن مطعــم عــن أبیــه وعــن   -  بعــشرة آلاف درهــم ثــم قــال ورب هــذا ف

  .٣ أنه شيء افتدیت به یمینيالمسجد ورب هذا القبر لو حلفت لحلفت صادقا وذلك
إذا كان ) بشروة الیمین ( وعلى هذا یجوز ما یسمى ، فهذه الأدلة تبین جواز افتداء الیمین مقابل المال 

   . ٤ٕالطرف الآخر یقبل هذا الأمر والا فإن لم یقبل هذا الأمر فأنه یجب علیه الحلف
  .وهذه الأدلة تدل على جواز افتداء الیمین 

   :تقدم یتبین ما یليوبناء على ما 
أي علــى مــا یــسمى بفــداء الیمــین ) بــشروة الیمــین(اتفــاق القــضاء العرفــي والقــضاء الــشرعي فیمــا یــسمى 

  .بالمال 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦٨٩٩رقم الحدیث ) ٩/٩(الجامع الصحیح :   البخاري - 1
 "وذكر ھذا الأثر  البیھقي في السنن الكبرى تحت ب اب  ، ١٤٠رقم الأثر ) ٢٤٢ /٤(سنن الدار قطني :   الدار قطني - 2

   .٢٠٥٠٢رقم الأثر ) ١٠/١٧٩(لیمین ومن رخص فیھا إذا كان محقاما جاء في الافتداء عن ا
  .١٤٠رقم الأثر ) ٢٤٢ /٤(سنن الدار قطني :   الدار قطني - 3
ومن ادعى على آخر مالا فافت دى یمین ھ أو ص الحھ منھ ا عل ى ع شرة فھ و : ( قال :   وذكر الزیلعي في نصب الرایة - 4

  .وأیضا وذكر الأثرین السابقین وحكم علیھما بالصحة ،  ھذا الأمر ثم ذكر مجموعة من الأثر تدل على) جائز 
  ) .١٣٠ /٤(نصب الرایة :  الزیلعي 
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  المبحث الثالث
 

  الإقرار
  

  ويحتوي على ثلاثة مطالب
  

  .تعريف الإقرار : المطلب الأول 
  

  .الإقرار في القضاء العرفي : المطلب الثاني 
  

  .مقـارنة بين الإقرار في القضاء العرفي والإقرار في القضاء الشرعي: ثالث المطلب ال
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 ٧٨

  المطلب الأول
  

  الإقرار
  

   :الإقرار لغة : أولا 
ومقـر الـشيء الموضـع الـذي یقـر فیـه  ، و قر الشيء أي یقر قرارا إذا ثبت، مأخوذ من قر بمعنى ثبت 

وقــرره غیــره بـــالحق حتــى أقــر بـــه أي حملــه علـــى ، رف بـــه وأقــر بـــالحق اعتــ، وأقــره فــي مكـــان فاســتقر 
  .1وتقرر الأمر أي استقر وثبت،   بهالاعتراف

  :الإقرار اصطلاحا: ثانیا
عــرف الفقهــاء الإقـــرار فــي الاصــطلاح بتعریفـــات كثیــرة إلا أن هـــذه التعریفــات تــدور فـــي حقیقتهــا حـــول 

  .وهو الاعتراف بحق علیه للآخر ، مفهوم واحد 
   :هذه التعاریف للبیانوسأذكر بعض 

َعرف  -   . ٢"إخبار عن ثبوت حق للغیر على نفسه"  الإقرار بأنهابن الهمام و ابن نجیم َّ
َوعرف -  .  ٣"خبر یوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه" الإقرار بأنه  الدسوقيَّ

َوعرف -   .٤"إخبار عن حق سابق على المخبر "  الإقرار بأنهالرملي  َّ

َوعــرف - هــو إظهــار مكلــف مختــار مــا علیــه لفظــا أو كتابــة أو إشــارة أخــرس أو "  الإقــرار بأنــه البهــوتي َّ
  .٥" على موكله أو مولیه أو موروثه بما یمكن صدقه 

  .وسأكتفي بشرح التعریف الأول للبیان، وبعد ذكر التعریفات نجدها تقریبا تدور حول معنى واحد 
  .٦حق للغیر على نفسهإخبار عن ثبوت : الإقرار هو 

وقیـد  ، إخبـارلیثبت الملك بهذه اللفظـة لأنهـا ) يله عل(مثل ، تدل على فعل ماضي  :  )إخبار(فكلمة 
 لا الإنـشائیةوهـذه الجمـل ،  وسـیكون لـه علـى فإنه یقـول فـي الإنـشاء بعـت واقترضـت،خرج به الإنشاء أ

  . یثبت بها الإقرار 
 فهـي حـق لـه ه بـأن یكـون الحـق علیـه ، وقیـد اخـرج بـه الـدعوىقیـد) بحق للغیر علـى نفـسه(وذكر كلمة
  فإن اقتضى شیئا ، خرجت بها الشهادة لأنها حق غیره على غیره هذا إذا كان خاصا ، على غیره 

   .٧ٕعاما فإن كان عن أمر محسوس فهو الروایة وان كان عن حكم شرعي فهو الفتوى
                                                 

: الفی   ومي ،)٥/٨٢(ل   سان الع   رب : اب   ن منظ   ور، )٢٤٥(مخت   ار ال   صحاح : ال   رازي، ) ٥/٢١(الع   ین: الفراھی   دي - 1
 .،) ٥٩٢(القاموس المحیط : الفیروز آبادي ، )٢٩٥(المصباح المنیر 

  ) .    ٧/٢٤٩( البحر الرائق : ابن نجیم ، ) ٨/٣١٧( شرح فتح القدیر : :  ابن الھمام - 2
 ) .٣/٣٩٧(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:   الدسوقي- 3
  ) .٥/٦٤(نھایة المحتاج :    الرملي -4
  ) .٤/٤٥٦( كشف القناع :   البھوتي  -5
 ) .    ٧/٢٤٧(البحر الرائق :  نجیم ابن، ) ٨/٣١٧(شرح فتح القدیر : : ابن الھمام - 6
 ) .    ٧/٢٤٧(البحر الرائق : ابن نجیم ، ) ٨/٣١٧(شرح فتح القدیر : : ابن الھمام - 7
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 ٧٩

   :الإقرار في الاصطلاح العرفي 
 سـنبینها فــي قرارنـى الـشرعي مـن حیـث حقیقتـه ولكــن ثمـة إجـراءات عرفیـة تتعلـق بـالإلا یخـرج عـن المع

  .ها بالشریعة نالمطالب التالیة ثم نقار
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 ٨٠

  المطلب الثاني
  

  الإقرار في القضاء العرفي
  

ء العرفـي سـوى بعد البحث مع القضاة العرفیین فـي القطـاع لـم نجـد للإقـرار  تفـصیلات كثیـرة فـي القـضا
  .أنه حجة في إصدار الأحكام على صاحب الغرم 

   .غیر أننا وجدنا عدة مسائل تتعلق بقضایا الإقرار في القضاء العرفي تحتاج إلى بیان وتوضیح
  .الإقرار حجة في ثبوت الحق على المقر  : الأولى 

ه وبنـــاء علیـــ، رار حجـــة یعتبـــر القـــضاء العرفـــي الإقـــرار حجـــة قاطعـــة وأنـــه ســـید الأدلـــة ولـــیس بعـــد الإقـــ
  .یحكمون في القضیة 

  :الإقرار حجة متعدیة في القضاء العرفي : الثانیة
ر وكـان لامنــاص مـن أن دائــرة الإتهـام تــد" ، أن صـاحب الغــرم إذا اعتـرف علــى شـخص فــي قـضیة مــا 

  .وعلیه عبئ إثبات براءته أو أن تثبت التهمة علیه بإقرار الجاني علیه، حوله 
  .ولیكن مثال السرقة ، واحدا ولنضرب مثالا 

فـــإذا ، إذا اعتـــرف الجـــاني علـــى أن فـــلان ســـرق معـــه فـــإن أصـــحاب الحـــق یرســـلون البـــدوة علـــى المـــتهم 
فــإن هــذا الرجــل یرســل مــع البــدوة طالبــا مــن أصــحاب الحــق أن یجبــروا ، وصــلت البــدوة إلــى هــذا المــتهم 
بـئ الإثبـات یكـون علـى الجـاني أو علـى فـإذا جلـسوا فـي دیـوان فـإن ع، الجاني الـذي اتهمـه فـي الـدیوان 

  .فإن أثبت براءته فعلى الجاني إعطاءه الحق لتهمته إیاه ، المتهم ، فالمتهم علیه عبئ إثبات براءته 
   .١وقد تكون على الجاني بأن یثبت أن فلان سرق معه ویأتي بالأدلة وعلى ذلك تثبت التهمة علیه

   .نوعأنواع الإقرار وحكم الأخذ بكل : الثالثة 
اعتــراف أمــام مجموعــة مــن النــاس أو یكــون فــي مجلــس أو فــي دیــوان  :اعتــراف أمــام ســمع وجمــع  - 

وهــو ملــزم فــي القــضاء ) إقــرار مــا بعــده إنكــار(ویقولــون عنــه ) أمــام ســمع وجمــع(ویــسمى اعتــراف 
  .العرفي

 یلزمــه إلا اعتــراف یكـون للمفــاخرة ویكـون أمــام أقربائـه أو أمــام أصـدقائه وهــذا لا  :فتخــارللااعتـراف  - 
 أو أن یطلــب مـن المعتــرف حلــف یمــین علــى انــه لــم یقــر  ،إذا أثبتـه الخــصم بــأن یــأتي علیــه بــشهود

  .ه ئه أو أصدقائأمام أقربا
اعتـراف فــي الـدیوان أثنــاء عملیـة التقاضــي وسـؤال القاضــي لــه أو  :اعتـراف أثنــاء عملیــة التقاضــي  - 

 .زم للشخص فهذا لا یمكن الرجوع عنه وهو مل، مجادلته مع الخصم 
 

                                                 
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 1
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 ٨١

 . فیكون الإقرار ملزما للمقر ١)معك الشهادة والوداعة (وعندها یقول الخصم  للقاضي 
  :الاعترافات الضمنیة ولها صور - 

د العائلــة قــاموا بارتكــاب  یــدل علــى الاعتــراف الــضمني بــأن أفــرا٢)نقــل جیــرة(أو ) قــاعود النــوم(دفــع   )١(
فهـذا اعتـراف ) نقـل الجیـرة(ذه العائلة بـدفع مـا یـسمىوقامت ه، ُإذا أتهمت عائلة بالقتل ف الجریمة ، 

فهـذا أیـضا اعتـراف ) قـاعود النـوم(أو قـام أفـراد بـدفع مـا یـسمى، ضمني منهم بارتكاب هذه الجریمـة 
 ضمني منهم بارتكاب هذه الجریمة و القضاء العرفي یعتبر ذلك أقرارا منهم بالجریمة 

 . العائلة ارتكب الجرم رحیل العائلة بعد مقتل شخص یدل أن أحد أفراد )٢(

فـإن الرحیـل یـدل علـى ، وقامت عائلة مـا بالرحیـل ، ُإذا قتل شخص من عائلة ولم یعرف له قاتل ف 
وأما إن اتهمت العائلة بالقتل وقامت هذه العائلة بالرحیـل فهـذا الأمـر لا ، الاعتراف الضمني بالقتل 

 ) .ثورة الدم(یسمىیعتبر إقرارا منهم بالجریمة وذلك ربما رحلت خوف من ما 

التفاوض بین عائلتین على الصلح جراء  قضیة قتل مثلا أو أي قضیة أخرى یدل علـى الاعتـراف   )٣(
  .٣ٕالضمني بأن هذه العائلة ارتكبت تلك الجریمة والا لما تفاوضت مع تلك العائلة على الصلح

 .الرجوع عن الإقرار : الرابعة

راف یكـــون ملزمــا ولا یمكــن الرجـــوع عنــه بحــال مـــن فـــإن هــذا الاعتــ،إذا اعتــرف شــخص علـــى فعــل مــا 
  .الأحوال إلا أن یقیم الدلائل على كذب اعترافه 

أو ) إنـي كـاذب فیمـا قلـت(فمثلا في قضایا الأموال یمكن أن یقـول ، والدلائل تختلف بإختلاف القضایا 
  . عن اقرارهفهذا دلیل على عدم صحة إقراره ویقبل القضاء العرفي رجوعه، كنت مازحا في كلامي 

صعوبة بمكـان الـتخلص مـن الـفهـذه القـضیة ، كـأن یقـول زنیـت بفلانـة ،  قضایا العرض كالزنا مـثلا اأم
 للعقوبــة الــصارمة فــي القــضاء عخــضه ســوف یفإنــ ، ه كــل الــدلائل علــى كــذب إقــرارامأقــمنهــا حتــى ولــو 

    .٤لعرضیحاسب في العرف على تشهیره با، وعندها إن سلم برجوعه عن اقراره ، العرفي
، فیعتبره القاتل أو أنه متستر على القاتل ،فلا یقبل في القضاء العرفي ، أما الرجوع عن الإقرار بالقتل 

  .٥،٦فلا یقبل منه أي بینة على كذب دعواه إلا إذا ظهر القاتل الحقیقي 
  
  
  

                                                 
 .وھذه الشھادة مودعة عندك ،  أي أنت شاھد على ھذا القول - 1
  ) .الأحكام العرفیة لأھم القضایا في المجتمع( فصل  سیأتي تفسیر معانیھا وبیان الحكم الشرعي فیھا في- 2
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 3
  . یخضع لعقوبة المنشد - 4
  .فأي دلیل یقنع الطرف الآخر فیأخذ بھ في العرف ، ،  الحقیقة أن الأمر لیس محصور في ھذه الدلائل فقط - 5
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 6
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 ٨٢

  المطلب الثالث
  

  مقارنة بین الإقرار في القضاء العرفي والإقرار في القضاء الشرعي
  

   :من خلال التعرف على الإقرار في العرف تناولت النقاط التالیة
  .الإقرار حجة على المقر وملزم له وهو سید الأدلة  - 
  .الإقرار في العرف صریح وضمني  - 
 .الإقرار حجة متعدیة  - 

 .الرجوع عن الإقرار  - 
  :وبعقد مقارنة بین العرف والشرع حول هذه النقاط یتبین لنا ما یلي 

  .ر حجة ملزمة على المقر الإقرا: أولا 
وهـو مـن الأدلـة التـي تفـصل فـي أي ، یعتبـر الإقـرار حجـة ملزمـة علـى المقـر  :  في القـضاء العرفـي-

  .قضیة كانت وسواء أكان هذا الإقرار صریح أم كان ضمني 
  :بأدلة كثیرة نذكر منه ، أیضا یعتبر الإقرار حجة ملزمة :  في القضاء الشرعي -
ٌواذ أَخذ الله میثاق النبیین لما آتیـتكم مـن كتـاب وحكمـة ثـم جـاءكم رسـول (: تعالى قال  : من القرآن*  ُْ َ ْ ُ َُ َُّ ُِّ ٍَ ِ ِ َِ ََ ٍَ َ ُ َْ َْ ََ ِِّ َّ َ َّ ْ ِٕ

َمـصدق لمـا معكـم لتـؤمنن بـه ولتنـصرنه قـال أَأَقــررتم وأَخـذتم علـى ذلكـم إصـري قـالوا أَقررنـ ُْ َْ ْ ْ ْ َ ُ ْْ ْْ ُ َ َ َ ََ َِ ِّْ ِْ ُِ ُِ َِ ُُ ُ َ ُْ َ َ ََ َّ ُ َ ََّ ِ َ َ ِّ ٌ ْا قـال فاشــهدوا ُّ ُ َ ْ َ ََ
َوأَنا معكم من الشاهدین َِ ِ َّ ِّ ُ َ َ ْ َ َ

1(.  
  . ٢ في هذه الآیة طلب االله من النبیین الإقرار لیدل على أن الإقرار حجة

 وهــو فــي المــسجد فنــاداه فقــال یــا rأتــى رجــل مــن أســلم رســول االله "عــن أبــي هریــرة قــال  :مــن الــسنة*
رض عنــه فتنحــى لــشق وجهــه الــذي أعــرض قبلــه فقــال یــا رســول االله إن الآخــر قــد زنــى یعنــي نفــسه فــأع

رسول االله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لـشق وجهـه الـذي أعـرض قبلـه فقـال لـه ذلـك فـأعرض 
قـال لا فقـال النبـي ، عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنـون 

r٣ " اذهبوا به فارجموه . 

فإذا كان الإقرار حجـة فـي الحـدود التـي تنـدرئ بالـشبهات كـان ، لى أن الإقرار حجة شرعیة وهذا یدل ع
  .٤أیضا دلیل على أنه حجة فیما لا یندرئ بالشبهات بالطریق الأولى

إن الأمة أجمعت على صـحة الإقـرار إخبـار علـى وجـه ینفـي عنـه التهمـة والریبـة فـإن  : من الإجماع* 
ذبا یضر بها ولهذا كان آكد من الـشهادة فـإن المـدعى علیـه إذا اعتـرف لا العاقل لا یكذب على نفسه ك

                                                 
  ) .٨١(الآیة   :   سورة آل عمران- 1
  ) .                       ٢٠/٢٨٨(المجموع: النووي ، ) ٥/٢٧١(المغني : ابن قدامة ، ) ١٨/١٨٥(المبسوط :    السرخسي - 2
   .٥٢٧١رقم الحدیث  ) ٤٦/ ٧(الجامع الصحیح :   البخاري - 3
                  ) .      ١٠/١٦٠(المغني :  ابن قدامة، ) ١٨/١٨٥(المبسوط :   السرخسي - 4
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ٕتسمع علیه الـشهادة وانمـا تـسمع إذا أنكـر ولـو كـذب المـدعي بینتـه لـم تـسمع وان كـذب المقـر ثـم صـدقه  ٕ
  .١سمع

  :وبناء على ما تقدم یتبین ما یلي 
وهــو محــل فــصل فــي أي ، مــة اتفـاق القــضاء العرفــي مــع القــضاء الــشرعي فــي اعتبــار الإقــرار حجــة ملز

   .قضیة كانت
  :الإقرار في العرف صریح وضمني : ثانیا 

  :الإقرار في القضاء العرفي 
 أو غیرها من ٣)صار( أو ٢)سویت(مثل اقر أو اعترف أو أي كلمة تدل على الاعتراف مثل  : صریح

  .الكلمات العامیة
   .٤ الجیرة دفع نقل، التفاوض على قضیة ، مثل الرحیل ) : دلالة(ضمني

  . والإقرار في العرف بنوعیه الصریح والضمني ملزم ویترتب علیه أحكام 
  : الإقرار في القضاء الشرعي 

  . أو قال لغیره لي علیك ألف دینارا فقال نعم  ،كأن یقول لفلان علي ألف دینارا:صریح 
   .٥هاكأن یقول لغیره لي علیك ألف دینارا فأجاب أجلني بها أو زن) : دلالة(ضمني

          .٦والإقرار في الشرع بنوعیه الصریح والضمني ملزم أیضا  
 إطلاقـهولكـن هـذا الأمـر لـیس علـى  ، ٧" سـاكت قـول إلـىلا ینـسب "فقد قال الفقهـاء انـه : أما السكوت 

لا ینـسب إلـى سـاكت قـول لكـن " وأحـسن مـا قیـل فـي هـذه المـسألة ، ٨ استثني منه كثیر مـن المـسائلفقد
 وذلــك كمــا إذا، أي أن الــسكوت فیمــا یلـزم الــتكلم بــه إقــرار وبیــان ، ٩"معــرض الحاجــة بیــانالـسكوت فــي 

وسكت بلا عـذر یعـد ذلـك إقـرارا منـك بأنـك ، رأیت أحدا یتصرف في مالك تصرف المالك بلا إذن منك 

  .١٠وعلى هذا یكون السكوت في معرض الحاجة من الإقرار الضمني ، غیر مالك له
  

                                                 
  ).٥٦(مراتب الإجماع: ابن حزم ، ) ٥/٢٧١(المغني :    ابن قدامة- 1
 .  أي فعلت - 2
 ) .أي فعلت(  عندما یسأل ھل صار منك الفعل الفلاني فیجیب صار - 3
  .  انظر أنواع الاعترافات في العرف - 4
تب صرة الحك ام : اب ن فرح ون ، ) ٧/٢٧١( البح ر الرائ ق :ابن نجیم ، ) ٢٥٥" (حنفي "الأشباه والنظائر :   ابن نجیم - 5

ك     شف : البھ     وتي ، ) ٥/٧٦(نھای     ة المحت     اج : الرمل     ي، ) ٧/٢٢٧(مواھ     ب الجلی     ل : الحط     اب ، ) ٢/٥٤(
 ).٦/٤٦٥(القناع

  . نفس المصادر - 6
  ) .١/٣١٩) (شافعي(الأشباه والنظائر: السیوطي ، ) ١٥٤" (حنفي "الأشباه والنظائر :   ابن نجیم - 7
:   فقد ذكر ابن نجیم سبع وثلاثین مسألة تخرج عن ھذه القاعدة وھي على سبیل الذكر لا على سبل الحصر ابن نج یم - 8

  ) .١٥٦ -١٥٤" (حنفي "الأشباه والنظائر 
  ) . ١/٥٩(درر الحكام :  على حیدر - 9

  .  نفس المصدر - 10
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  :یتبین ما یلي وبناء على ما تقدم 
أمــا الإقــرار الــضمني فهــو ، یتفــق القــضاء العرفــي مــع القــضاء الــشرعي علــى أن الإقــرار الــصریح حجــة 

فالرحیـل فــي القـضاء العرفــي یعـد مــن الإقــرار ، ولكـن اختلفــوا فـي نوعیــة الإقـرار الــضمني ، حجـة أیــضا 
  :ار وذالك بینما في القضاء الشرعي لا یعد الرحیل من الإقر، الضمني على القتل 

  . ١عندما ذكر العلماء صیغ الإقرار الضمني لم یذكروا أن الرحیل من ضمنها - 
 ٢)ثـورة الـدم(القاتـل مـنهم فرحلـوا خوفـا مـن  أن أسماعهمربما لخبر وصل إلى ، الرحیل یعتریه الشك  - 

  .والشك لا یثبت به قضیة، 
 .ار الضمني فلا یعتبر من الإقر ، السكوت في معرض الحاجةلا یعتبر الرحیل من  - 

 .ولكن إذا قرروا وسكتوا في معرض الحاجة یكون إقرارا منهم على الفعل 

، ودفــع نقــل الجیــرة فهــي مــن الإقــرار الــضمني فــي العــرف  ، ٣أمــا التفــاوض علــى قــضیة والــصلح علیهــا
  . في القضاء الشرعي قد تعد من الإقرار الضمني لأن هذا الفعل یدل على الإقرار وأیضا
  :رار حجة متعدیة الإق: ثالثا 

  . في القضاء العرفي الإقرار حجة متعدیة إلى الغیر-
   . الإقرار في القضاء الشرعي فهو حجة قاصرةأما -

والعلـة فـي قـصور الإقـرار علـى المقـر  ، ٤"البینة حجـة متعدیـة والإقـرار حجـة قاصـرة" فقد ذكرت المجلة 
   .٥لعدم ولایته على غیره

 من زنیـت فاقتـصر الإقـرار علـى ذات الـشخص الـذي اعتـرف بالجریمـة  لم یسال ماعز فيrولأن النبي
   .  ٦فقط

فإنه یؤخذ بـالإقرار علـى نفـسه ،فإن اعترف ذلك الشخص بالجریمة ، أما أن اقر المقر على شخص ما 
 حدیث أنیس الـسابق فانـه علـق الـرجم علـى اعتـراف المـرأة لا دل علیهاعتراف الشخص الأول كما بلا ،

  .   ٧)فإن اعترفت فارجمها( rفقال، لزانيعلى اعتراف ا
  .وعلى هذا فهناك اختلاف بین القضاء الشرعي وبین القضاء العرفي

                                                 
تب صرة الحك ام : اب ن فرح ون ، ) ٧/٢٧١(البح ر الرائ ق :  نجیم ابن، ) ٢٥٥" (حنفي "الأشباه والنظائر :   ابن نجیم - 1

ك   شف القن   اع : البھ   وتي ، ) ٥/٧٦(نھای   ة المحت   اج : الرمل   ي، ) ٧/٢٢٧(مواھ   ب الجلی   ل : الحط   اب ، ) ٢/٥٤(
)٦/٤٦٥.(  

  ) .عالأحكام العرفیة لأھم القضایا في المجتم(     سیأتي تفسیر معانیھا وبیان الحكم الشرعي فیھا في فصل - 2
ب دائع ال صنائع :الك سائي :     قد یكون الصلح على إنكار وقد ذھب إلى جوازه جمھور العلماء خ لاف لل شافعیة انظ ر - 3

المغن  ي : اب  ن قدام  ة، ) ١٨٠/ ٢(مغن  ي المحت  اج : ال  شربیني ، )٣/٣٠٩(حاش  یة الدس  وقي : الدس  وقي ، ) ٦/٤٠(
  ) .٢٠٢/ ٢(الروض المربع : البھوتي ، ) ٥/١٣(

  ) .٥٢(شرح المجلة : لباز   ا- 4
  ) .٥/١٧٨(الدر المختار :   الحصكفي - 5
  .٥٢٧١رقم الحدیث  ) ٤٦/ ٧(الجامع الصحیح :   البخاري - 6
رق م الح دیث ) ١٣٢٤ /٣(صحیح م سلم: الإمام مسلم  ، ٢٣١٤رقم الحدیث  ) ١٠٢/ ٣(الجامع الصحیح :   البخاري - 7

١٦٩٧. 
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حتـى لـو أن المقـر اعتـرف علـى أي ،  غیـر الـشخص المقـر لا یتعـدى إلـىفالإقرار في القضاء الـشرعي
  ام هذه التهمة شخص فان ذلك الشخص یسأل فان اقر فإنه یؤخذ بإقراره ولا یجب أن یبرئ نفسه أم

وٕالا فــان ،  الغیــر فــإن اســتطاع أن یبــرئ نفــسه فــذاك فــان الإقــرار یتعــدى إلــى:أمــا فــي القــضاء العرفــي
  .  التهمة  التصقت به

ن مــن جعــل الإقــرار حجــة متعدیــة مخــالف لمــا هــو مقــرر فــي لقــضاة العرفیــووعلــى ذلــك فــان مــا یفعلــه ا
من أحدث في أمرنـا (  rقال رسول االله  : قالتویصدق علیه  حدیث  عائشة رضي االله عنها، الشریعة

  .1)هذا ما لیس فیه فهو رد
 :الرجوع عن الإقرار: رابعا 

  .في القضاء العرفي لا یجوز له الرجوع عن الإقرار إلا أن یثبت بالأدلة عكس ما یقول  - 
  . أما في القضاء الشرعي فإنه یفرق بین نوعین من الإقرار - 

 . ٢إلا إذا كذبه المقر له،  لنوع من الإقرار لا یجوز الرجوع فیه بعد ثبوته فهذا ا : حقوق العباد : الأول

  :حقوق االله فقد قسمها الفقهاء إلى نوعین: الثاني 
 ما كان خالصا الله كحد الزنا فهذا یقبل فیه الرجوع عـن الإقـرار لأنـه یحتمـل أن یكـون صـادقا :الأول -

  . والحدود تدرأ بالشبهات ،ث شبهةفي الإنكار فیكون كاذبا في الإقرار ضرورة فیور
ــاني  -  كالزكــاة والكفــارات والقــصاص فــلا یقبــل رجوعــه ٣حقــوق االله تعــالى التــي لا تــدرأ بالــشبهات: الث

   .٥ ولا نعلم في هذا خلافایقول ابن قدامة، ٤عنها ولأنها تعلق بها حق للعبد
ــإن مــبطلات الإقــرار تكــذیب المقــر  الــذي لا ینــدرئ أوحقــوق العبــاد لــه إذا كــان الإقــرار یتعلــق ب وعلیــه ف

 .٦قراره في القضایا التي یكون فیها حق االله خالص المقر عن إ رجوعأو ، ةبالشبه

  :وبناء على ما تقدم یتبین ما یلي 
  .إن القضاء العرفي یقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد بأي دلیل كان یدل على ذلك  -
 فـي الحقـوق أویه بعد ثبوتـه سـواء أكـان فـي حقـوق العبـاد أما في القضاء الشرعي لا یجوز الرجوع ف - 

 .إلا أن یكذبه المقر له ،  لا تندرئ بالشبهات التي

  
  

                                                 
رق م الح دیث ) ٣/١٣٤٣(ص حیح م سلم: الإم ام م سلم ، ٢٦٩٧رق م الح دیث ) ١٨٤ / ٣(الجامع الصحیح :   البخاري- 1

١٧١٨. 
) ٢/٥٤(تب  صرة الحك  ام :اب  ن فرح  ون ، ) ٧/٣٤٣(ب  دائع ال  صنائع : الكاس  ائى ،  ) ١٧/١٨٥(المب  سوط:   السرخ  سي- 2

  ) . ٥/٢٨٨(المغني :  ابن قدامة،  ) ٢/٣٤٣(المھذب:الشیرازي،
  . مغلب  وذلك لأن حق العبد فیھا- 3
  .   نفس المصادر - 4
  ) .٥/٢٨٨(المغني :    ابن قدامة- 5
) ٢/٥٤(تب  صرة الحك  ام :اب  ن فرح  ون ، ) ٧/٣٤٣(ب  دائع ال  صنائع : الكاس  ائى ،  ) ١٧/١٨٥(المب  سوط:   السرخ  سي- 6

 ) . ٥/٢٨٨(المغني :  ابن قدامة،  ) ٢/٣٤٣(المھذب:الشیرازي،
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  .وبذلك یختلف القضاء العرفي مع القضاء الشرعي في هذه النقطة 
أما في القضاء الـشرعي فإنـه یقبـل الرجـوع عـن ،  القضاء العرفي لا یقبل الرجوع فیما كان خالصا الله -
  .قرار الإ
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  المبحث الثالث
  

  القرائن
  

  ويحتوي على ثلاثة مطالب
  

  تعريف القرائن: المطلب الأول 
  

  القرائن في القضاء العرفي: المطلب الثاني 
  

  مقـارنة بين القرائن في العرف والقرائن في الشرع: المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
  

  ئنالقراتعریف 
  

  .جمع قرینة وهي مأخوذة من مادة قرن  وقد جاءت بعدة معاني نذكر منها : القرائن لغة:أولا 
  .ومنه قرن الحج بالعمرة أي  جمع بینهما، أي جمع: قرن الشئ بالشئ:الجمع  - 
  .وصله، وشده إلیه: قرن الشئ إلى الشئ:الوصل  - 
 .أي ضیق: هیاقرن على غرم: یق ی التض - 

 .له قرنان حسنانما: الأقرن من الخراف - 

وفــي ، ومــن الزمــان مئــة ســنة ، ســیدهم  ومــن القــوم، قــد تــأتي بمعنــى الــضفیرة مــن الــشعر:والقــرون  - 
 .أهل زمان واحد الناس

 .أي مثله: هو قرنه في السن: یقال، المثل : القرن - 

 .١الصاحب أو الزوجة: القرین - 

  .والمطلوب من هذه المعاني هو المعنى الأخیر آلا وهو المصاحبة 
  :القرینة اصطلاحا : ثانیا 

 عرف الفقهاء القرینة في الاصطلاح بتعریفات عدة إلا أن هذه التعریفات تدور في حقیقتها حول معنى 
  .آلا وهو أن القرینة أمر یرشد ویدل على المطلوب ، واحد 

   :وسأذكر بعض هذه التعاریف للبیان
َعرف الجرجاني القرینة بأنها  -   .٢"بأمر یشیر إلى المطلو" َّ
َوعرف الزرقا القرینة بأنها  -    .٣"كل أمارة ظاهرة تقارن شیئا خفیا فتدل علیه" َّ
َوعرفت الموسوعة الفقهیة القرینة بأنها  -   .٤"ما یدل على المراد من غیر كونه صریحا" َّ

 .وسأشرح تعریفا واحدا مبینا ذلك ، وبعد ذكر التعریفات نجدها تقریبا تدور حول معنى واحد 

    .٥ المطلوبهي أمر یشیر إلى : فالقرینة
  .تشمل جمیع القرائن سواء أكانت اللغویة أم كانت القرائن القضائیة ) :  أمر(فكلمة

وذلــك إذا اجتمعــت القرینــة مــع أمــر مــا دلــت علــى المطلــوب فمــثلا إن   : )ویــشیر إلــى المطلــوب(وكلمــة 
كمـا تـأتي ، هـد إلـى المعنـى المطلـوب المطلوب من الألفاظ هـو تحدیـد المعنـى فتـأتي القرینـة فتـدل المجت

                                                 
: الفی ومي، )١٣/٣٣١(ل سان الع رب : اب ن منظ ور ،  )٢٤٦(مختار الصحاح : الرازي، ) ٥/١٤١(العین: الفراھیدي - 1

 ).٨١٣٦(تاج العروس :الزبیدى، ) ١٥٨٠(القاموس المحیط : الفیروز آبادي ،   )١٩٧(المصباح المنیر 
  ) .٢٢٣(التعریفات :   الجرجاني - 2
  ) .٢/٩١٨(خل الفقھي العام دالم:   الزرقا - 3
  ) .٣٣/١٥٦(  الموسوعة الفقھیة - 4
  ) .٢٢٣(التعریفات : الجرجاني ،   ھو ما أشار إلیھ الجرجاني - 5
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 ٨٩

ومن خلالها تساعده على الأقل في فهـم وقـائع الحادثـة ، القرائن القضائیة فترشد القاضي إلى المطلوب 
  .    التي یراد إعطاء الحكم فیها 

 : في الاصطلاح العرفي القرینة
 فـــي القرینـــة  فـــي الاصـــطلاح العرفـــي عنهـــا فـــي الاصـــطلاح الـــشرعي ،فالقرینـــةلا تختلـــف حقیقـــة 

 ، وهي كذلك في العرف ، ولكن ثمة بعض التفاصـیل المتعلقـة فـي أمر یشیر إلى المطلوب الاصطلاح
شــرعا وعرفــا وهــذا مــا ســنبینه فــي  قرینــةالعــرف لابــد مــن ذكرهــا لیتــضح لنــا بعــد ذلــك وجــه الفــرق بــین ال

  .المطلبین الثاني والثالث 
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 ٩٠

  المطلب الثاني
  

  لقرائن في القضاء العرفيا
  

وعنـد ، والذي یبنـي علیهـا القـضاء العرفـي حكمـه ، تعتبر القرائن من الأدلة المعتبرة في القضاء العرفي 
  :البحث مع القضاة العرفیین تبن لنا ما یأتي 

( فیقـدم أحـد أطـراف الخـصومة قرینـة مـا لإثبـات صـحة مـا یقولـه مثـل ، عند الإخـتلاف علـى قـضیة مـا 
وهـذه القرینـة إمـا أن تخـضع ، ) البـشعة(أو یحیلـه إلـى قرینـة، ) توب بخط یـده أو تقریـر شـرطة كلام مك

  . للتحقیق للتأكد من صحة هذه القرینة أو أنها لا تخضع للتحقیق وتكون هي بحد ذاتها قرینة قاطعة 
 –لبــشعة ا( فــي الــسابق مثــل  بهــاوعنــد البحــث مــع القــضاة العــرفیین وجــد أن هنــاك قــرائن كانــت معمــولا

 تقـــاریر – ١الخطــوط(ُوقــرائن حدیثــة أخــذت تعـــرض علــى القــضاة العــرفیین  مثــل)  الوســم–قــص الأثــر 
علـى فـرض )  البـصمات - تحلیـل الـدم–التـصویر (وعند سـؤالهم عـن القـرائن الحدیثـة مثـل  ، ٢)الشرطة

لكن " لأخذ بها إمكان ا" ُوجودها أو عرضها علیهم في إثبات قضیة هل یعمل بها أم لا  فكان الجواب 
  .٣ للتحقیق  للتأكد من صحتها عبشرط أن تخض

  :  والتأكد من صحة القرائن یكون بأحد الأمور التالیة 
  .حلف الیمین .١
  .أهل الخبرة  .٢
 .الشهادة  .٣

 : ٤م یمكن أن تقسم القرائن إلى ما یأتيومما تقد
  ) .  الوسم– قص الأثر –البشعة (مثل  : قرائن قدیمة

  ) . تقاریر الشرطة – الخطوط – البصمات - تحلیل الدم –التصویر (مثل  : القرائن الحدیثة
  :ومن حیث الدلالة 

  .)البشعة(وهي التي لا تخضع للتحقیق مثل قرینة : قرائن قطعیة 
  .وهي التي تخضع للتحقیق وتتمثل بباقي القرائن  : قرائن ظنیة

  :مبدأ الأخذ بالقرائن 
  ) .البشعة(حقیق القرینة التي لا تحتاج إلى ت: أولا 

  .ٕفي القطاع وانما یذهبون إلیه في سیناء ) ُالمبشع (ن لم یوجد ٕفالبشعة معمول بها حتى الآن وا

                                                 
  . مثل كتابة العقود - 1
 . مثل اعتراف الجاني في مقر الشرطة - 2
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 3
  . ھذا التقسیم استنبط أثناء  البحث مع القضاة العرفیین- 4
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 ٩١

  :وسنتعرض إلى كیفیة العمل بالبشعة 
  .مأخوذ من مادة بشع : لغة : البشعة -

فمهما كریهة لا ورجل بشع الفم وامرأة بشعة الفم، إذا كان رائحة ، طعم كریه فیه حفوف ومرارة : فالبشع
. ورجـــل بــشع الخلــق، إذا كـــان ســیئ العــشرة والخلـــق، والمـــصدر البــشع والبــشاع . یــتخللان ولا یــستاكان

  .١امورجل بشع المنظر، إذا كان دمی
  :اصطلاحا :البشعة  -

هـي محكمـة عرفیـة یـتم فیهـا إثبـات أو نفـي  فلیس في قاموس الفقهـاء مـا یـسمى بالبـشعة أمـا فـي العـرف
وذلــك عــن طریــق لعــق المــتهم قطعــة حدیدیــة تتــوهج ، هــة إلــى طــرف إلــى طــرف آخــر تهمــة معینــة موج

  .  ٢حرارة 
أي بــشع الخلــق والعــشرة وهــذا هــو ، وهــذا الأمــر قریــب مــن المعنــى اللغــوي فمــن خــرج مــدان كــان بــشعا 

  .المعنى اللغوي 
  : صورة البشعة -

اضـي أو أن یطلبهـا المـتهم  نفـسه  البشعة على المتهم سواء من قبل المـدعي أو مـن قبـل القتقوم دعوى
وغالبا ما تكون في القضایا الخطرة كالقتل ، یطلبها لیبرئ نفسه من التهمة ویكون حسب نوعیة القضیة 

  . أو العرض أو ما شابه ذلك 
 للــذهاب إلــى المبــشع فــي ســینا وتكــون أجــرة الــسامعة علــى ٣)ســامعة(یقــوم أطــراف الــدعوى مــن تحدیــد 

  .  منهما بعد ذلك ٤) لمغرا( الطرفین  لیتحملها 
فیقــوم المبـشع فــي الیـوم المحــدد بإشـعال النــار ووضـع علیهــا حدیــدة ، وعنـد الوصــول یحـدد یومــا للبـشعة 

، محماة وقبل أن یضع هذه الحدیة على لسان المتهم یقوم بتفقد لسان المتهم من الجـروح أو غیـر ذلـك 
أمره بــإغلاق فمــه ثــم ینتظــر مــدة بــسیطة مــع یــأمر المــتهم بلحــس النــار ثــلاث مــرات ثــم یــ، فــإن لــم یجــد 

الــدعاء ثــم یــأمر المــتهم بفــتح فمــه فــإن ظهــرت علیــه آثــار الحــرق كــان متهمــا وان لــم تظهــر علیــه آثــار 
    .٥الحرق كان بریئا

  : تبین ما یلي وعند البحث مع القضاة
  للتحقیق لصحتها فهي قرینة عخضلا ت،   البشعة بمثابة محكمة نهائیة لا تقبل النقض ولا الإستئناف -

  .قطعیة على الإدانة 
                                                 

: الفی  ومي، )٨/١١(ل  سان الع  رب : اب  ن منظ  ور  ،)٤٦( مخت  ار ال  صحاح :ال  رازي،  )١/٢٦٦(الع  ین:  الفراھی  دي- 1
  ).٥١٠٠(تاج العروس :الزبیدى، )٩٠٨(القاموس المحیط : الفیروز آبادي ، ) ٣٥(المصباح المنیر 

  .جھاد أبو غرابة النصیري  ) البادیة الیوم (    الباحث والكاتب في مجلة - 2
ویشترط فیھم أن یكون وا ،  ولمعرفة الحق لینقل بعد ذلك الخبر لإطراف الدعوى   ھو الشاھد الذي یسافر لسماع الحق- 3

 .أتقیاء 
  .  الكذاب أو صاحب الجرم -  4
  ) .٩٥(القضاء عند البدو : عارف العارف :   انظر التفصیل- 5
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  .قضایا البشعة هي قضایا المنكورة والتي لیس علیها شهود مثل قضایا القتل والسرقة  - 
  .١البشعة محصورة في عائلات محصورة - 

وعنـدما یجلـس المـتهم ،  رجل ذا فراسة وذكاء بحیث یتلمس حركـات الجـاني نفـسیته )ُالمبشع(ة یعطب - 
 .ثم یحذره من أن النار لا تحرق إلا الجاني ، یحدق به )  ُالمبشع(یظل

 .من هول الموقف والخوف من حرق النار له ) البشعة(كثیرا ما یعترف الجاني قبل عملیة  - 

 في حـل كثیـر مـن القـضایا لمـا تمثـل مـن مـصداقیة الكـشف الحقیقة أن دور البشعة لها الدور الأكبر - 
والحقیقـة أن التفـسیرات قـد  ، )البـشعة(ولا نعلم مـن أیـن جـاءت مـصداقیة  ،  في نظرهم عن الجاني

 الــــذین التقــــوا ٣وبعــــد الجلــــوس مــــع بعــــض البــــاحثین ، ٢الجــــاني) البــــشعة( فــــي كیفیــــة معرفــــة كثــــرت
یقـرأ بعـض التعاویـذ والطلاسـم والتراتیـل قبـل ) الحدیـدة(ي تبین أن المبـشع بعـد أن یحمـ٤ )ُالمبشع(مع
الكـشف (ومـنهم مـن یعـرف بطریقـة ، وأن هذه التعاویذ قد أُخذت من الآباء الأولین ، أثناء البشعة و

 .  أي یعرف الجاني بطریق الإلهام الرباني ٥)الرباني
  :القرینة التي تخضع إلى تحقیق لمعرفة صدقها : ثانیا 

  . القرائن على حد علمي ونتیجة البحث مع القضاة العرفین وبعض الباحثین وهي تمثل باقي
قرینــة علــى صــدق قولــه وكانــت هــذه القرینــة تحتــاج إلــى تحقیــق  لإثبــات بعنــدما یــستدل أحــد الخــصوم  

  : فإن علیه أن یأتي بما یثبت صحة القرینة ونضرب بعض الأمثلة على ذلك ، صدقها 
فیوجـه إلیـه الـسؤال هـل هـذه ، دلیل الإثبات ورقة مكتوبة بخط الخـصم كأن تكون  : مثال على الخطوط

وان لم ، وٕالا فیرجع إلى الشهود الذین شهود على هذه الكتابة ، فإن اعترف كان بها ، بخط یدك أم لا 
ُیكــن شــهود هنــاك یرجــع إلــى أصــحاب الخبـــرة إن وجــد  أو أن یحلـــف ، وهــم الــذین یحــسمون القــضیة ، ُ

  .ُرف هذه الكتابة فإن حلف انتهت القضیة إن لم یحلف جرم الخصم بأنه لا یع
ــى  ــال عل ــر (مث فمــن وجــد الأثــر داخــل علــى بیتــه وكــان الأثــر لــه  فإمــا أن یعتــرف علــى  : )قــص الأث

إن كان الأثر لـیس لـه إمـا ، خر كان الواقعة بأدلة تكون مقنعة للإٓالقضیة واما أن یبرر وجود أثره في م
  . یعتبر متستر على الفاعل وبالتالي یجلس للمحاسبة أن یدل على الفاعل أو أن
ویقـدم ،  ما تحیل المحاكم النظامیة للقضاء العرفي كثیر مـن القـضایا اكثیر: مثال على تقاریر الشرطة 

أي أنــه اعتــرف ، مــا یــتم إنكــار هــذه التفاصــیل بحجــة الإكــراه اوكثیــر، تفاصــیل القــضیة للقــضاة العــرفیین 
                                                 

قبیل ة العی ادي ف ي س ینا عائلة أبو ع ویمر  م ن  ، ١٩٧٦   عائلة الدبور من قبلیة الحویطات  في العقبة وقد انتھت سنة - 1
البادی ة (الباحث والكاتب في مجل ة .في الحجاز ) بلى(وعائلة البلى من قبیلة من قبیلة ، وھي موجودة حتى الیوم فیھم 

 ) .٩٥(القضاء عند البدو : عارف العارف ، جھاد أبو غرابة النصیري ) الیوم 
 وذلك إذا كان الشخص متھم وھو بريء فإنھ یقدم عل ى لح س ،  طبیعة المتھم لھا الأثر الكبیر في كشف ھویة الجاني - 2

وك ل ذل ك ، أم ا الج اني الحقیق ي فتج ده خ ائف لعلم ھ ب أن الن ار س وف تحرق ھ ، النار لعلمھ أن النار لا تحرق الم تھم 
 .الخوف وجد من الموروث الثقافي لما في البشعة من تأثیر في قلوب الناس 

  .جھاد أبو غرابة النصیري  ) لبادیة الیوم ا(    الباحث والكاتب في مجلة - 3
 جھاد أبو غرابة النصیري  ) البادیة الیوم (    لقاء مع عویمر أبو عمر العیادي الذي أجراه  الباحث والكاتب في مجلة - 4

 .  كما في الطرق الصوفیة - 5
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 ٩٣

حـض إرادتـه أخـذ مإن اعتـرف بو ، ١خـذ بتقـاریر الـشرطةُفإن أثبت ذلـك لـم یؤ، الضرب مثلا تحت تأثیر 
   .٢بتقاریر الشرطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .فأعترف ، كأن یكون المحققون  أقرباء أو أصدقاء  الخصم وقاموا بالضرب المبرح علیھ - 1
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 2
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  المطلب الثالث
  

  مقارنة بین القرائن في العرف والقرائن في الشرع
  

   :من خلال التعرف على القرائن في العرف تبین لنا انه یتعلق به النقاط التالیة
  . أو ظنیة بعد إثباتها  ،ائن حجة في العرف سواء كانت قطعیة  القر-
  . قاطعةحجةفي العرف قرینة البشعة  - 

  :وسنعمل عمل على توضیح ذلك على النحو التالي 
أو ظنیــة )كالبــشعة( تبــین لنــا أن القــرائن حجــة فــي القــضاء العرفــي ســواء أكانــت قطعیــة م ممــا تقــد:أولا 

  .علیه فإن القرائن تعتبر حجة في العرف و،والتي تحتاج إلى  إثبات صحتها 
  : أما القرائن في القضاء الشرعي فهي مسألة خلافیة بین الفقهاء 

  .القائلون بحجیة القرائن : المذهب الأول
  :ذهب كثیر من الفقهاء إلى الأخذ بالقرائن نذكر منهم 

    .٥على حیدر ، ٤ابن فرحون ، ٣الطرابلسي ،٢ابن تیمیة ، ١ابن القیم الجوزیة
  :أدلة هذا المذهب 

  .ذكروا أدلة كثیر نذكر منها : من الكتاب : أولا 
َوشهد شـاهد مـن أَهلهـا إن كـان قمیـصه قـد مـن قبـل فـصدقت وهـو مـن الكـاذبین (:قال تعالى  .١ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُ ْْ َ ََ َ ُ ُ ََ ٍُ ُ َُّ َ ْ ِّ ٌ َ ْوان #َ َِٕ

َّكــان قمیــصه قــد مــن دبــر فكــذبت وهــو مــن الــص ِ ِ َِ َُ ْ َُ ُ َُ َ ََ ُ ٍَ َّ ُ ِادقین فلمــا رأَى قمیــصه قــد مــن دبــر قــال إنــه مــن َ ِ ِ ِ ُِ ُ َُِّ َ َ ُ َ ٍَ ُ َّ َ َ َّ َ َ
ٌكیدكن إن كیدكن عظیم  ِ َِ َّ َّ َُّ َ ُ ََ ْ ِْ# (◌َ6.   

                                                 
أما بع د فق د س ألني أخ ي ع ن الح اكم أو ال والي " ما نصھ ) ٩(ذكر في صفحة :الطرق الحكمیة  : ابن القیم الجوزیة  - 1

تى یحكم بالفراسة والقرائن التي یظھر لھ فیھا الحق والاستدلال بالأمارات ولا یقف مع مجرد ظواھر البینات والإقرار ح
إنھ ربما یتھدد أحد الخصمین إذا ظھر منھ أنھ مبطل وربما ضربھ وربما سألھ عن أشیاء تدل ھ عل ى ص ورة الح ال فھ ذل 

  ".فھذه مسألة كبیرة ، عظیمة النفع ، جلیلة القدر ، إن أھملھا الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثیرا.......ذلك صواب أم خطأ 
واختلفوا في المرأة إذا وج دت حبل ى ول م یك ن لھ ا "ما نصھ ) ١٣٣ (ذكر في صفحة : السیاسة الشرعیة : ابن تیمیة  - 2

لا حد لھا لأنھ یجوز أن تكون حبل ت مكرھ ة أو : زوج ولا سید ولم تدع شبھة في الحبل ففیھا قولان في مذھب أحمد قیل 
ول ال شریعة وھ و م ذھب أھ ل بتحمل بوطء شبھة وقیل بل تحد وھذا ھو المأثور عن الخلفاء الراشدین وھ و الأش بھ بأص 

   " .المدینة فإن الاحتمالات النادرة لا یلتفت إلیھا كاحتمال كذبھا وكذب الشھود
ف ي الق ضاء بم ا یظھ ر م ن : الباب الح ادي والخم سون  "ما نصھ ) ٦ ( ذكر في صفحة:معین الحكام : لطرابلسي    ا- 3

 " .ك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمةقرائن الأحوال والأمارات وحكم الفراسة ، والدلیل على ذل
فمتى وجدت الق رائن الت ي تق وم مق ام البین ة عم ل  "ما نصھ) ٢/١١٩ ( ذكر في صفحة:تبصرة الحكام :  ابن فرجون - 4

  " .بھا
القرینة القاطع ة ھ ي الأم ارة البالغ ة ح د الیق ین م ثلا "ما نصھ) ٤/٤٨٥ (  ذكر في صفحة:درر الحكام  : علي حیدر  - 5

ا خرج أحد من دار خالیة خائفا مدھوشا وفي یده سكین ملوثة بالدم فدخل في الدار ورئي فیھ ا ش خص م ذبوح ف ي ذل ك إذ
الوق  ت ف  لا ی  شتبھ ف  ي كون  ھ قات  ل ذل  ك ال  شخص ولا یلتف  ت إل  ى الاحتم  الات الوھمی  ة ال  صرفة ك  أن یك  ون ذل  ك ال  شخص 

  " .المذكور
  ) .26-28(الآیة : سورة یوسف - 6
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وقـد ورد ، فمتى وجدت القرائن التي تقوم مقـام البینـة عمـل بهـا :  تعلیقا على هذه الآیة قال ابن فرحون
وقـد اسـتدل الفقهـاء .........امة ذلك مقام الـشهود ٕقصة یوسف في قد القمیص ، واق: في القرآن الكریم 

   .١بهذه الآیة في إعمال الأمارات في كثیر من مسائل الفقه ، وأقاموها مقام البینة
َوأَلقـــى فـــي الأرض رواســـي أَن تمیـــد بكـــم وأَنهـــارا وســـبلا لعلكـــم تهتـــدون (:قـــال تعـــالى  .٢ ُ ْ ََ َ َْ ْْ ً َ ْ َُ َُّ ََّ ًُ ُْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ٍ وعلامـــات *َ َ َ َ

ِوبا َلنجم هم یهتدونَ َُ ْ َ ْ ُ ِ ْ َّ2(.   
قــال االله تعــالى وهــو الــذي جعــل لكــم النجــوم لتهتــدوا بهــا فــي ظلمــات البــر والبحــر وقــال : قــال الــشافعي

تعــالى وعلامــات وبــالنجم هــم یهتــدون فخلــق االله لهــم العلامــات ونــصب لهــم المــسجد الحــرام وأمــرهم أن 
ق لهم والعقول التي ركبها فیهم التي استدلوا بها على ٕیتوجهوا إلیه وانما توجههم إلیه بالعلامات التي خل

  .٣معرفة العلامات وكل هذا بیان ونعمة منه جل ثناؤه 
قــد نــصب االله ســبحانه علــى الحــق الموجــود والمــشروع ، علامــات وأمــارات تــدل علیــه  : وقــال ابــن القــیم

َ وأَلقى في الأرض رواسي أَن تمید(: وتبینه ، قال تعالى  ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َْ َ َ بكم وأَنهارا وسبلا لعلكم تهتدونْ ُ َْ َْ ْ َ ُْ َُّ ََّ ًُ ًُ َ َ ٍ وعلامات *ِ َ َ َ
َوبالنجم هم یهتدون  َُ ْ َ ْ ُ ِ ْ َّ ِ    .٥ونصب على القبلة علامات وأدلة)4 َ

  :من السنة : ثانیا 
  استدلوا على ذلك بأدلة

  : كثیرة نذكر منها 
اعرف وكاءها أو قال وعاءهـا ": سأله رجل عن اللقطة فقال rأن النبي  :عن زید بن خالد الجهني  .١

قـال فـضالة الإبـل ؟ فغـضب حتـى . وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بهـا فـإن جـاء ربهـا فأدهـا إلیـه  
ءها وحذاؤها ترد المـاء وترعـى الـشجر ووما لك ولها معها سقا:احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال 

  .٦"ك أو لأخیك أو للذئبل: قال فضالة الغنم ؟ قال ،  فذرها حتى یلقاها ربها 
ــة ــیم الجوزی ــن الق  أمــر الملــتقط أن یــدفع اللقطــة إلــى واصــفها وأمــره أن rومــن ذلــك أن النبــي  :قــال اب

یعـرف عفاصــها ووعاءهــا ووكاءهــا كـذلك فجعــل وصــفه لهــا قائمـا مقــام البینــة بــل ربمـا یكــون وصــفه لهــا 
 .٧أظهر وأصدق من البینة

بینـا أنـا واقـف فـي الـصف  : قال بن عوف عن أبیه عن جدهعن صالح بن إبراهیم ابن عبد الرحمن  .٢
یوم بدر فنظرت عن یمیني وعن شمالي فإذا أنا بغلامین من الأنصار حدیثة أسنانهما تمنیت أن أكون 

                                                 
 ) .٢/١١٩(تبصرة الحكام : ن    ابن فرحو- 1
  ) .١٦-١٥(الآیة :   سورة النحل - 2
  ) .١/٧٠(أحكام القرآن :   الشافعي - 3
 )١٦-١٥(الآیة : سورة النحل - 4
  ) .٨٦( الطرق الحكمیة :   ابن القیم الجوزیة - 5
رق  م الح  دیث ) ١٣٤٦ /٣(ص  حیح م  سلم: الإم  ام م  سلم ،   ٩١رق  م الح  دیث  ) ١/٣٠(الج  امع ال  صحیح :   البخ  اري - 6

١٧٢٢. 
  ) .١٥( الطرق الحكمیة :   ابن القیم الجوزیة - 7
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بین أضـلع منهمـا فغمزنـي أحـدهما فقـال یـا عـم هـل تعـرف أبـا جهـل ؟ قلـت نعـم مـا حاجتـك إلیـه یـا ابـن 
 والــذي نفــسي بیــده لــئن رأیتــه لا یفــارق ســوادي ســواده حتــى rاالله أخــي ؟ قــال أخبــرت أنــه یــسب رســول 

یمــوت الأعجــل منــا فتعجبــت لــذلك فغمزنــي الأخــر فقــال لــي مثلهــا فلــم أنــشب أن نظــرت إلــى أبــي جهــل 
یجــول فــي النــاس قلــت ألا إن هــذا صــاحبكما الــذي ســألتماني فابتــدراه بــسیفهما فــضرباه حتــى قــتلاه ثــم 

هـل مـسحتما : قال كل واحد منهما أنا قتلته فقـال. أیكما قتله  : براه فقال  فأخrانصرفا إلى رسول االله 
وكانـا معـاذ ، كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح : قالا لا فنظر في السیفین فقال ، سیفیكما 

 .١بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح

 هــل مــسحتما r قتــل أبــي جهــل فقــال  ومــن ذلــك أن ابنــي عفــراء لمــا تــداعیا:قــال ابــن القــیم الجوزیــة 
وهذا من ، سیفیكما قالا لا قال فأریاني سیفیكما فلما نظر فیهما قال لأحدهما هذا قتله وقضى له بسلبه 

 .٢والدم في النصل شاهد عجب، أحسن الأحكام وأحقها بالإتباع 
  . القائلون بعدم مشروعیة القرائن في الإثبات : المذهب الثاني 

  .و القرافي ) محمد علاء الدین (ابن عابدینمنهم اء لعدم الأخذ بالقرائن  بعض الفقهبذه
ٕبینـة واقـرار ) فبلغـت طـرق القـضاء ثلاثـا( مـن الحنفیـة  "تكملة حاشـیة رد المحتـار"یقول صاحب كتـاب 

 ولا شـك أن مـا زاده ابـن الغـرس ":قال الخیر الرملي... ذكر ذلك ابن الغرس) والسابع قرینة.... (ونكول
 .... خارج عن الجادة، فلا ینبغي التعویل علیه ما لم یعـضده نقـل مـن كتـاب معتمـد فـلا تغتـر بـهغریب

  .٣"والقرینة مما انفرد بها ابن الغرس فرجعت إلى ثلاث
بل ندعي أن مزید الظن معتبر في الترجیح بعد ، إنا لا ندعي أن الظن یعتبر كیف كان ":وذكر القرافي

ٕرائن الأحوال لا تثبت بهـا الأحكـام والفتـاوى ، وان حـصلت ظنـا أكثـر حصول أصل معتبر ألا ترى أن ق
من البینات والأقیسة وأخبار الآحاد لأن الشرع لم یجعلها مدركا للفتوى والقضاء ، وأن الأخبار والأقیسة 

  .٤"لما جعلت مدركا للفتیا دخلها الترجیح
  :أدلة هذا المذهب 

  :من السنة 
فقــد ظهــر . لــو كنــت راجمــا أحــدا بغیــر بینــة لرجمــت فلانــة " r قــال رســول االله: عــن ابــن عبــاس قــال .١

  .٥"منها الریبة في منطقها و هیئتها ومن یدخل علیه

                                                 
رق م الح دیث ) ٣/١٣٧٢(ص حیح م سلم: الإم ام م سلم ،   ٣١٤٢رق م الح دیث  ) ٤/٩٢(الجامع الصحیح :   البخاري - 1

١٧٥٢. 
 ) .١٦( الطرق الحكمیة :   ابن القیم الجوزیة - 2
 ) .٧/٤٣٨(تكملة رد المحتار : ) محمد علاء الدین (  ابن عابدین- 3
  ) .٤/٦٥(الفروق :   القرافي  - 4
رقم الح دیث ) ١١٣٤/ ٢(صحیح مسلم : الأمام مسلم   ، ٦٨٥٥رقم الحدیث ) ١٧٥/ ٨(الجامع الصحیح :   البخاري - 5

١٤٩٧.  
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 هل لك من إبل : فقال یا رسول االله ولد لي غلام أسود فقال rأن رجلا أتى النبي " :عن أبي هریرة .٢
قـال لعلـه ، فأنى ذلك : نعم قالقال ، هل فیها من أورق: قال حمر قال، ما ألوانها :قال نعم قال ، 

 .١"فلعل ابنك هذا نزعة: نزعه عرق قال

 الأول ظهـرت علامـات الریبـة  ففـي الحـدیث،  لـم یحكـم بـالقرائن مـع ظهورهـا rأن النبـي : وجه الدلالـة 
وفــي الحــدیث الثــاني لــم یعتبــر ، مــارات ظــاهرة علــى الزنــا ومــع ذلــك لــم یقــم علیهــا الحــد بــالقرائن وهــى أ

وهــذا یــدل علــى عــدم اعتبــار القــرائن فــي ، لــون بــین الولــد والوالــد فــي إثبــات الزنــا ونفـي النــسباخـتلاف ال
 .   إثبات الحكم 

   :الرأي المختار
وعلیـه یمكـن التوسـط فـي الأخـذ ویكــون ، یـرى أن هنـاك أدلـة تجیـز وأدلـة تمنـع فـي أدلـة الفـرقین النـاظر 

  :على النحو التالي 
  اعتبــار القــرائن بالكلیــة ، ولــذلكإســقاطلا للإثبــات وكــذلك لا یمكننــا  دلــیلا یمكننــا اعتبــار كــل قرینــة )١(

نظر في كل قرینة علـى حـدة ، وكلمـا كانـت القرینـة مـن الوضـوح والقـوة بمكـان یمكـن ُ یأني أرى فإن
 . كانت القرینة ضعیفة فلا تعتبر حجة إذا وأما الإثباتأن نعتبرها حجة في 

ُحجة یمكن أن یستأنس بها للوصول لإثبات ، فإذا سئل الجاني في حالة عدم القرائن اعتبار القرینة  )٢(
  .٢عن هذه القرینة وبقي ساكتا فإن السكوت في معرض الحاجة بیان فیعتبر سكوته إقرارا

ار ولا یقاس علیها باقي القـرائن ، فمـثلا إذا جعـل الـشرع  بهذا الاعتبمتى اعتبر الشرع القرینة أُخذت )٣(
ن إثبـات النـسب بالقیافـة ، ولا نجعـل القیافـة تثبـت سـرقة ، أي لا نعمـم ُالقیافة تثبـت نـسبا ، فنقـف عـ

  . القرائن 
  .قل شبهة تدرأ الحد  وذلك لأن أ،  التي تدرأ بالشبهات عدم الأخذ بالقرائن في الحدود )٤(

 :ومما تقدم یتبین ما یلي 

اقي القـرائن أذا أو ظنیـة كبـ) كالبـشعة(القضاء العرفـي یعتبـر القرینـة فـي القـضاء سـواء كانـت قطعیـة  - 
  .ثبتت صحتها 

   .٤ )كالبشعة( محرمة  إذا كانت معتبرة شرعا وغیر٣القضاء الشرعي أیضا یأخذ بالقرائن - 
غیـــر أن الـــشارع لا ، وعلیـــه فـــإن القـــضاء العرفـــي یتفـــق مـــع القـــضاء الـــشرعي فـــي مبـــدأ الأخـــذ بـــالقرائن 

  .یعترف بقرینة البشعة وهذا ما سنبینه بعد ذلك 
 

                                                 
ق  م الح  دیث ر) ٢/١١٣٧(ص  حیح م  سلم: الإم  ام م  سلم ،٥٣٠٥رق  م الح  دیث  ) ٣٥/ ٧(الج  امع ال  صحیح :  البخ  اري - 1

١٥٠٠. 
  )١٠٢(   انظر إلى صفحة - 2
 . على الرأي الراجح - 3
أم ا ال ذین ق الوا بع دم حجی ة الق رائن فھ ي غی ر معتب رة ،    ھذا على الرأي المختار والرأي الذي یعتبر الق رائن حج ة - 4

  .شرعا عندھم 
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  :  القضاء العرفي دور البشعة في
ــتكلم عنهــا  وذلــك  ــإن كثیــر، لأن النــاس إلــى حــد الیــوم یعتقــدون بــصحتها ، أفردنــا ال  مــن اوأیــضا ف
  : القضایا الخطرة تحول إلیها 

  . فالبشعة في العرف دلیل معتبر للحكم في أي قضیة -
  .الخطیرةالبشعة حجة في كل القضایا  -

  :ستند شرعي وذلك أما البشعة في القضاء الشرعي فلیس لها م
النــاظر إلــى الكتــاب والــسنة والمتتبــع لكتــب الفقــه وخــصوصا الكتــب التــي تــتكلم فــي القــضاء لــن یجــد  - 

  ) .كالقرائن( أو المختلف علیها ١في وسائل الإثبات سواء المتفق علیها) البشعة(
 .2 ) وٕان النار لا یعذب بها إلا االله( eفیها تعذیب بالنار وهذا لا یجوز فقد قال الرسول  - 

قـال  eحـدیث النـي نـذكر منهـا ةوالـسحر محـرم بأدلـة كثیـر.  مـن الـسحر اقراءة الطلاسم یجعلهـا نوعـ - 
اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول االله وما هن قال الشرك باالله والـسحر وقتـل الـنفس التـي حـرم (

نات المؤمنــــات االله إلا بــــالحق وأكــــل الربــــا وأكــــل مــــال الیتــــیم والتــــولي یــــوم الزحــــف وقــــذف المحــــص
 .3 )الغافلات

هو علم بالغیـب وهـذا الأمـر محـرم المقرون بفعل البشعة العلم عن طریق ما یدعونه الكشف الرباني  - 
ْقـل لا أَقـول لكـم عنـدي خـزآئن اللـه ولا أَعلـم الغیـب ولا أَقـول لكـم إنـي ملـك إن (: شرعا قـال تعـالى  ِ ٌِ َ َ َ ََ ِّ ْ ُْ ُُ ُُ ُ َُ ََ ْ َْ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِّ ُ َّ

َّأَتبع إلا ِ ُِ َّ ما یوحى إليَّ َِ َ ُ  . أفیعطى لغیره r فإذا كان علم الغیب لم یعط للنبي٤)َ

علاوة على أن تكون حجة في كل ، مستند شرعي لا في الكتاب أو السنة ) للبشعة(وعلى هذا لا یوجد 
مـن أحـدث فـي (  rقـال رسـول االله  :فینطبـق علیهـا  حـدیث  عائـشة رضـي االله عنهـا قالـت،  القـضایا 
  .5)ا ما لیس فیه فهو ردأمرنا هذ
  : یتبین ما یلي مومما تقد

   .٦أن البشعة حجة في القضاء العرفي
وبالتــالي هــي مــن الأمــور ، بینمــا البــشعة لــیس لهــا مــستند شــرعي حتــى عنــد القــائلین بمــشروعیة القــرائن 

  .المردودة شرعا 
  
 

  
                                                 

 .  كالإقرار و الشھادة  والیمین - 1
  .٣٠١٦رقم الحدیث ) ٤/٦١(الجامع الصحیح :   البخاري- 2
   .٨٩رقم الحدیث ) ١/٩٢(صحیح مسلم: مسلم ، ٢٧٦٦رقم الحدیث ) ٤/١٠(الجامع الصحیح :   البخاري- 3
  ) .٥٠(جزء من الآیة:    سورة الأنعام - 4
   .١٧١٨رقم الحدیث ) ٣/١٣٤٣(صحیح مسلم: مسلم ، ٢٦٩٧رقم الحدیث ) ١٨٤/ ٣(الجامع الصحیح :   البخاري- 5
 . مع الوعي الدیني بدأ كثیر من الناس یرفضون ھذا الأمر لمخالفتھ للشریعة - 6
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 ٩٩

  الفصل الثاني
  

  الإجراءات القضائية في العرف والحكم
  

  .الشرعي في ذلك 
  

  ويحتوي على أربعة مباحث
  

  .الإجراءات الأولية : المبحث الأول 
  

  .الجلوس للتقـاضي : المبحث الثاني 
  

  .إصدار الحكم : المبحث الثالث 
  

  ) .العدف ( الإستئناف : المبحث الرابع  
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 ١٠٠

  المبحث الأول
  

  الإجراءات الأولية
  

  ويحتوي على أربعة مطالب
  

  . جهة المعتدي الإجراءات من: المطلب الأول 
  

  .الإجراءات التي يقوم بها المعتدي مقـارنة بالشريعة الإسلامية  : المطلب الثاني 
  

  .الإجراءات من جهة المعتدى عليه: المطلب الثالث 
  

  .الإجراءات التي يقوم بها المعتدى عليه   مقـارنة بالشريعة الإسلامية  : المطلب الرابع 
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 ١٠١

  المطلب الأول
  

  اءات من جهة المعتدي الإجر
  

مـدة ) وجـه(علـیهم ویطلـب مـنهم ى فین أي وجهـاء إلـى جهـة المعتـدو معـران یبعـث أشخاصـویتم ذلك بـأ
، أما أن تنتهي بعطوة أو تنتهى بالصلح ، ثلاثة أیام مثلا یتم خلالها أو بعدها إجراءات أخرى ، معینة 

 .وهذا الإجراء یمكن أن یكون من طرف محاید 

 .الصلح ،العطوة ، احتوى على عدة أمور منها الوجه وهذا الإجراء
  :  وهو نوعان الوجه: أولا 

  : تعریف الوجه
 :تأتي بعدة معاني نذكر منها :   الوجه لغة

ٌوجــوه ( قــدمت قــولهمو، ووجــوه البلــد أشــرافه ،  الوجــه والمواجهــة تعنــي المقابلــة   ، الوجــه المعــروف  ُ ُ ( 
ُساداتهم أي القوم  .١تقبل كل شيءمس: والوجه ، ُ

  : اصطلاحا الوجه
هي تلك العملیة التي یقوم بها أشخاص معرفون من الوجهاء والمخاتیر ورجال الإصلاح لإیقاف النـزاع 

 أكثـر أوالحاصل بین طرفین ومنع الاعتداء من قبل أي طرف على الآخر مدة معینة تقدر بثلاثة أیـام 
 الوجــه خــلال أصــحابون طرفــا النــزاع فــي حمایــة وبــه یكــ، أو اقــل تمهیــدا للفــصل فــي الخــصومة بیــنهم 

  .٢وحتى إذا اعتدى طرف على آخر یجلس للمحاسبة من صاحب الوجه،  تم الاتفاق علیها يالمدة الت
 قـدمتوجـاء بمعنـى  ،ووجوه البلد أشـرافه ،  وهذا قریب من المعنى اللغوي حیث جاء من معاني الوجه 

ٌوجوه(  ُ ْساداتهم أي القوم ) ُ ُ   هذا المعني المقصود وهو أن یستخدم سادات القوم وأشرافه نفـوذهموكأن ، ُ
 فــي منــع المــشكلات والاعتــداءات مــدة مــن الــزمن یــتم خــلال المــدة البحــث عــن الحلــول لهــذه وحمــایتهم

 .المشكلات 
   : أنواع الوجه

لیـه وتأخـذ كأن تقوم الجاهة إلى الطرف المعتدى عهذا الوجه یؤخذ بموافقة الطرفین  : الوجه العادي -
 . أیام مثلا فیوافق هذا الطرف على الوجهةمنه وجه مدة ثلاث

وهو أن یقوم طرف آخر بوضع وجهه أو وجه أي شخص معروف على المتخاصـمین :  وجه عدم  -
   . ٣جبرا عنهم لمنعهم من الاعتداء على بعضهم البعض وكثیرا ما یحدث هذا في مشكلات الضرب

                                                 
، )٣٨٦(الم  صباح المنی  ر : الفی  ومي ،) ١٣/٥٥٥(ل  سان الع  رب : اب  ن منظ  ور ، ) ٣٢٠(مخت  ار ال  صحاح :   ال  رازي- 1

 .) ١٦٢٠(القاموس المحیط : الفیروز آبادي 
ج رائم الجنای ات الكب رى عن د الع شائر الأردنی ة :العب ادي ھ اص طلاحا اس تنادا إل ى م ا ورد عن د قمت بتعری ف الوج   - 2

 .مع بعض القضاة العرفین وبناء على مقابلات ، ) ٢٧٢(
  .    مقابلات مع بعض رجال العرف - 3
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 ١٠٢

  :علیه  وما یترتب تقطیع الوجه
  .حد المتنازعین بالاعتداء في ظل الوجه وهو أن یقوم أ) تسوید الوجه (وتسمى

،  عنــد قــضاة المناشــد  الــذي قــام بتقطیــع الوجــه ویترتــب علیــه أن یجلــس صــاحب الوجــه مــع المعتــدي
  .وهؤلاء یبحثون في مسائل العرض وتقطیع الوجه ودخول البیت والضرب داخل الدار 

  .شد فكان لابد من البحث في المن
  :المنشد لغة 

 علـــى ویحبــسونها فیأخــذونها الــضوال یطلبــون قــوم والناشــدون عنهــا، وســألت نادیــت إذا الــضالة نــشدت
  .١والجمع مناشد ، المعرف المنشدو الطالب،: فالناشد، أربابها

  ) :في القضاء العرفي( المنشد اصطلاحا
  .اضرین  حتى یتم إسكاته من قبل الحيحكم قاس غیر مقدر یفرضه القاضهو 

حتى یقوم أحد الجلوس ، أن یقوم القاضي بإنشاد الحق الذي یقع على الجاني وتسمیعه للحضور وذلك 
  .    بوضع یده على فم القاضي من شدة الحكم الواقع على الجاني

  :أنواع المناشد 
فــي أحقیــة عــرض هــذه القــضیة علــى ) الملــم(وهــي القــضایا التــي تبحــث عنــد قاضــي  :المنــشد العــادي 

إذا هــذا القاضــي مخــتص فــي بحــث وفــرز القــضایا التــي تــستحق أن تنظــر عنــد قــاض ، ضاة المناشــدقــ
  . المنشد 

   :سمنشد رأ 
صـــایحة (أو قـــضیة ) تقطیـــع الوجـــه(هـــي القـــضایا الواضـــحة والتـــي لا تحتـــاج إلـــى برهـــان مثـــل قـــضیة 

  ه على الذنب وعلى المتهم أن یدفع رزقة عن الطرفین ولا یحتج عن نفسه إقرارا من ، ٢)الضحى
  .  ٣ هالذي اقترف

  :مثال على حكم المنشد 
   .)صایحة الضحى(ولیكن المثال على 

، وعـشرة ابـل عـن دخـول البیـت ، والحكم في ذلك دفع ناقة على كل خطوة خطاها إلى في اتجاه البیت 
در بملـغ وكل سكنة من سكناته أو حركة من حركاته تق، وتقطع یده التي لامست المرأة أو تفتدى بمال 

                                                 
: ال رازي، )٣٥٩(ر الم صباح المنی : الفی ومي،) ٤١١(الق اموس المح یط : الفی روز آب ادي ، ) ٣/٤٢١(  لسان العرب - 1

 ) .٢٩٩(مختار الصحاح 
ضحي وھي ت صرخ وت ستغیث وی سمع ص راخھا الجی ران عل ى ) اعتداء على عرضھا( ھي المرأة التي یعتدي علیھا - 2

 .ثم أصبح ھذا المعنى رمزا لكل من یعتدى علیھا في أي وقت من الأوقات، أن یكون الإعتداء جبرا عنھا  
  .مقابلات مع بعض القضاة العرفیین ، )٢٣(العادةقضاة العرف و:    الحشاش - 3
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 ١٠٣

حــد الجلــوس  مــن المــال حتــى یقــوم أة كبیــرغویبقــى القاضــي یحــسب الخطــوات بمبــال، كبیــر مــن المــال 
   . ١بإغلاق فم القاضي

  : العطوة :ثانیا 
  :مأخوذة من: العطوة لغة 

ُالعطو ْ ُالتناول :َ ُ   .٢بالید التناول: والعطو ، یعطى لما اسم: العطاءو ، َّ
  :العطوة اصطلاحا 

 لمنع وذلك، علیه جهاء محایدین وتؤخذ من المعتدىالهدنة التي یطلبها الجاني بواسطة وهي المهلة أو 
   .٣حتى یمكن أهل الجاني من حل هذه الإشكالیة أو المبادرة للصلح، وقوع الاعتداء 

  :الحالات التي تعطى فیها العطوة 
 .التعدي على العرض  )١(

 .في القتل  )٢(

 .اء أو الكسر في حالات الضرب الذي یتخلله إسالة الدم )٣(

  .ولا عطوة في حالات السرقة أو أي مشكلة مالیة ونحوها 
  : أنواع العطوات

وهذا یوجب على الجاني أن یسعى حثیثا لأخذ ، وهي ما كان الاعتداء فیها واضحا  :عطوة صافیة )١(
ق لاســـتهتاره وعـــدم احترامـــه العطـــوة مـــن المجنـــي علیـــه وتركهـــا یغـــرم الجـــاني ویـــضاعف علیـــه الحـــ

 .لغریمه
المتنـــازعین بواســـطة وســـطاء محایـــدین لحـــین القـــص والتثبـــت  تؤخـــذ مـــن الطـــرفین : عطـــوة إفتـــاش )٢(

 . قاضدعن بوضع كفلاء لحین حل المشكلة
یتفق الطرفان على أخد عطوة المنشد فـي الاعتـداء الواضـح الـذي یـستوجب الـذهاب : عطوة منشد  )٣(

لا ألـسان یـرد ولا یـد (لى الـوراء  قاضي المنشد وهنا یعطى المعتدي رزقته إلى القاضي ویرجع إإلى
 .ویدلي المجني علیه حجته من طرف واحد ، ) تخط

عنــد القــصاص یقــص الطرفــان وتؤخــذ ممــن ، ُوهــي تطیــب خــاطر لمــن ضــرب أكثــر  :عطــوة رأس )٤(
 .ضُرب أكثر
وهي كل عطوة مشروطة بشروط یجب علـى الطـرف الـذي أخـذت العطـوة الالتـزام بهـا : عطوة مشروطة

    .داء على الشروط تعتبر العطوة لاغیةوفي حال الاعت، 
  .ٕوهذه الأنواع للعطوات أما أن تؤخذ مباشرة واما أن یسبقها بأخذ ما یعرف بفراش العطوة 

                                                 
  .   مقابلات مع بعض رجال العرف - 1
: الفی ومي ،) ١٥/٦٨(ل سان الع رب : اب ن منظ ور ،) ٢٠٩(مخت ار ال صحاح : ال رازي، ) ٢/٢٠٨(الع ین:  الفراھیدي- 2

  .)١٦٩٢(القاموس المحیط : ز آبادي الفیرو، )٢٤٨(المصباح المنیر 
  ) .٤٦(ضاة العرف والعادةق:    الحشاش -3
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 ١٠٤

 . ١هو المال الذي یقدمه الطرف المعتدي  تمهیدا لأخد عطوة من الطرف الآخر :  فراش العطوةف

   :٢رج عن نوعینوالعطوات مهما تعددت في التسمیة فإنها لا تخ:ملاحظة 
  .٣عطوة مقطوعة المصالح : الأولى
  .٤عطوة غیر مقطوعة المصالح : الثانیة
  الصلح : ثالثا 

    :الصلح في العرف 
  : إذا حدث أي نزاع بین طرفین  فللصلح حالات 

ــة الأولــى قــد یــذهب الطــرف المعتــدي مباشــرة إلــى الطــرف المعتــدى علیــه ویعتــذر عمــا بــدا مــن  : الحال
، لــب بــبعض حقوقــه امــا أن یــسقط حقــه أو أن یطوعلــى ذلــك إ، أي شــخص مــن جانبــه  مــن جانبــه أو

  .  أغلب الأحیان یقوم هذا الطرف بالمسامحة و
ن وافــق تقــوم فــإ، رســال أشــخاص بالمطالبــة بالــصلح الطــرف المعتــدي بإ وهــو أن یقــوم: الحالــة الثانیــة 
وقــد تكــون هــذه الجاهــة مــشروطة  ،  إلــى بیــت المعتــدى علــیهم ومعهــم الطــرف المعتــديبالجاهــة بالــذها

ه لجهــة و یتــرك تحدیــدوقــد لا یعلــم ، ا الحــق معلومــوقــد یكــون هــذا،  المعتــدى علیهــا  ةبــدفع الحــق للجهــ
وتتــدخل الجاهــة بالــشفعة ، المــصالحة فــي الیــوم المحــدد فتبــدأ عملیــة فیــتم الجلــوس ،  لمعتــدى علــیهم ا

  :مور وهي للطرف المعتدي فربما یترتب على هذه الشفعة عدة أ
 فـــي قـــضایا امثـــل مـــصاریف عـــلاج وهـــذا یحـــدث كثیـــر، اكتفـــاء المعتـــدى علـــیهم بأخـــذ بعـــض المـــال  - 

  .الضرب
 .أخذ الحق المتفق علیه  - 

 .  ٥)عرض فلان(المسامحة على أن یبقى الحق المتفق علیه في  - 

  
  
  
  

                                                 
ج رائم الجنای ات الكب رى عن د الع شائر الأردنی ة :العب ادي ، ) ٤١(قضاء العشائر في ضوء الشرع الإس لامي : غیث   - 1

وقد ذكر عدة أنواع من العطوات بأسماء مختلفة إلا أنھا لا تخرج عن النوع الذي تم حصر العطوات فیھا ) ٧٣-٦١(
: الع  ارف ، ) ٤٦(ق  ضاة الع  رف والع  ادة: الح  شاش ،  وغی  ر مقطوع  ة الم  صالح وھ  ي عط  وة مقطوع  ة الم  صالح، 

 .مقابلات مع بعض القضاة العرفین ، ) ٨٦(القضاء عند البدو 
 .  مقابلات مع بعض القضاة العرفین - 2
   . مثل العطوة الصافیة   أي لا یجوز للطرف الآخذ أن یقدم اعتراض على دعوى الآخر- 3
  . مثل عطوة الإفتاش رفین التناقش في حیثیة القضیة   أي یجوز للط-  4
  أي أن یكون الحق مكفولا من شخص ما على إن عاد الطرف المعتدي بالإعتداء م رة أخ ري أن ی دفع ھ ذا الح ق قب ل - 5

 .إعطاء الحق مرة أخرى 
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 ١٠٥

  المطلب الثاني
  

  الإجراءات التي یقوم بها المعتدي مقارنة بالشریعة الإسلامیة
  

  .وجدت تتمثل في عدة أمور تخذها جهة المعتدي النظر في الإجراءات التي ت عند
   .١وما یترتب على تسویدهالوجه  - 
 .العطوة  - 

 .الصلح  - 
   .وسنعمل على تبین الحكم الشرعي فیها

  :ته مشروعیالوجه و: أولا 
وذ شـخص فالوجـه هـو فـرض نفـ، قبل الشروع في تبین الحكم الشرعي كان لابد مـن معرفـة واقـع الوجـه 

أي فــرض حمایتــه علــى ،  فــي عــدم اعتــدائهم علــى بعــضهم الــبعض  المتخاصــمینمعــین علــى الطــرفین
 فـي قع لمقاضاة صاحب الوجه لأنه اعتـدىبدلیل أن الشخص الذي یعتدي في ضل الوجه ی، الطرفین 

   .٢ظل وجهه
ب الإصــلاح بــین مــن بــاویكــون أیــضا  ، فالوجــه یكــون مــن بــاب الجــوار والحمایــة واقــعال كــان هــذا فــإذا

  .وهذا الأمر جائز شرعا  الناس
    قاتـل أنـه أمـي ابـن زعـم االله رسـول یـا قلـت...وفیـه  طالـب أبـي بنت هاني أمفقد ورد في حدیث عن  - 

   .3 "هانئ أم یا أجرت من أجرنا قد :" r االله رسول فقال هبیرة بن فلان أجرته قد رجلا
       فالــذي یعطــي الوجــه ، ز شــرعا ئعلیــه فــإن الوجــه جــاو،  جــوار وحمایــة أم هــاني r  فقــد أجــاز الرســول 

 حمایته وعهده للطرفین في عدم الاعتداء بعضهم على البعض إلى حین الوصل إلـى حـل  أعطىیكون
 .لهذه المشكلة 

َ خیــر فــي كثیــر مــن نجــواهم إلا مــلاَ(  :قــال االله تعــالى  أیــضا هــو مــن قبیــل الإصــلاح بــین النــاس  - َّ ِ ْ َُ َ ْ َّْ ِّ ٍ ِ َِ نْ َ
ِأَمـر بــصدقة أَو معــروف أَو إصــلاح بـین النــاس ومــن یفعــل ذلــك ابتغـاء مرضــات اللــه فــسوف نؤتیــه  ِ ِ ِ ٍ ٍِ ْ ْ ُْ ْ َْ َ َْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ْ َّ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ِ َّ َ ٍ َ ِ ُِ َ

ًأَجرا عظیما  ِ َ ً ْ4(.  
 .فاالله حض المؤمنین على الصلح بین الناس     

   یا بلى قالوا " ؟ والصدقة لاةوالص الصیام درجة من بأفضل أخبركم ألا ( :rوقال الرسول   -
  

                                                 
  .  أي الإعتداء في ظل الوجھ - 1
  .مقابلات مع بعض القضاة العرفین ، ) ٢٧٢(دنیة جرائم الجنایات الكبرى عند العشائر الأر:العبادي  . 2
   .٣٣٦رقم الحدیث ) ٤٩٧/ ١(صحیح مسلم :مسلم ، .٣٥٧رقم الحدیث ) ٨٠/ ١(الجامع الصحیح :   البخاري- 3
  )١١٤(الآیة :  سورة النساء   - 4
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 .)1الحالقة البیت ذات وفساد البین ذات إصلاح : قال االله رسول

: t  سـعد بـن سـهل فعـن مباحـا دام مـا یحققـه شـيء بـأي الـصلح علـى للحـض حـدیث ورد قد وأیضا -
  .٢"ینهمب نصلح بنا اذهبوا:فقال بذلك r االله رسول فأخبر بالحجارة تراموا حتى اقتتلوا قباء أهل أن

  .، وأنه لیس فیه مخالفة شرعیة ) الوجه(وبناء على ما تقدم یتضح موافقة العرف للشرع في مشروعیة 
ویترتـب ، وهو أن یقوم احد المتنازعین بالاعتداء في ظل الوجه ) تسوید الوجه (وتسمى :تقطیع الوجه

  .ذلك كما قدمنا حكم المنشد  على
  . حتى یتم إسكاته من قبل الحاضرین ي القاضحكم قاس غیر مقدر یفرضههو  :المنشد ف

  :مشروعیة المنشد 
والتعزیــر ، فالحــد هــي العقوبــة المقــدرة ،  تعــازیرمــن المقــرر فــي الــشرع أن العقوبــات تنقــسم إلــى حــدود و

ونوع الجریمة ، ما یناسب حال الجاني ، والتعزیر یختاره القاضي من العقوبات الشرعیة  ، ٣خلاف ذلك
، فیجب على الذین لهم سلطة التعزیر الاجتهاد في اختیار الأصلح ، وكیفیتها ، دوثها ومكانها وزمن ح

  .٤وباختلاف المعاصي، لاختلاف مراتب الناس 
 فإنــه یترتــب علــى ذلــك حكــم المنــشد بمــا فیــه مــن  المنــشد ،بجریمــة تــستأهل الأطــراف قــام أحــد إذانقــول 

  .عقوبة قاسیة یفرضها القاضي كما سبق بیان ذلك 
زیریـة المناسـبة ، ولكـن الـذي نـراه فـي قوم بجریمة تستأهل المنشد  مـستحق للعقوبـة التع شك أن من یولا

مـن فعـل یقـوم بـه  حكم المنـشد أن القاضـي یقـرر عقوبـة كبیـرة وظالمـة وغیـر محتملـة لا تتناسـب مـع مـا
التـي یحكـم بهــا ك نقـول أن أصـل المعاقبـة لا تخـالف الـشرع ، ولكـن طبیعـة العقوبـة لهـذه الجریمـة ، ولـذ

  .المنشد مخالفة للشرع لما تشمل علیه من ظلم ومبالغة 
فالعقوبــة المترتبــة علیــه أكثــر مــن ، فمــثلا اعتــداء فــي ظــل الوجــه أو دخــول بیــت أو محاولــة اغتــصاب  

   .٥طبع لا، فهل العقوبة التعزیریة في الشرع تصل إلى هذا الحد ، ثلاث دیات أو أكثر 
  :لمنشد  ا٦ولنحدد ضوابط  لعقوبة

   .٧أن تتلاءم مع طبیعة الجرم -
                                                 

 وقال ٢٥٠٩،  الحدیث رقم)٥٦٥(سنن الترمذي : الترمذي  ، ٤٩١٩رقم الحدیث ) ٧٣٧(سنن أبي داود :   أبو داود -  1
  .إسناده صحیح:  تعلیق شعیب الأرنؤوط ٢٧٥٤٨رقم الحدیث) ٦/٤٤٤(المسند: الإمام احمد ، عنھ صحیح 

  .٢٦٩٣رقم الحدیث ) ١٨٣ /٣(الجامع الصحیح :  البخاري   - 2
، ) ٦/٣١٩(كلی   ل الت  اج والأ:  الم  واق، )١٦٣ /٣(تبی  ین الحق  ائق: الزیلع  ي ،) ٣٣ /٧( ب  دائع ال  صنائع:الكاس  ائي   - 3

 )١٥٥ /٤(مغني المحتاج:الشربیني  ، ) ١٠/٢٣٩(الإنصاف : المرداوي 
 ) .١٢/٢٢٥(الموسوعة الفقھیة :   انظر- 4
المھ  ذب : ال  شیرازي  ، )٦٤ /٧( ب  دائع ال  صنائع:الكاس  ائي  أدن  ى الح  دودلا یبل  غ التعزی  ر : ال  شافعیة  عن  د الأحن  اف  و-5
وعن  د الحنابل  ة ق  ولان أح  دھما ، )٤/١٧٧(الف  روق:  مطل  ق ل  یس ل  ھ ح  د القراف  ي التعزی  ر: وعن  د المالكی  ة ، )٢/٢٨٨(

أم ا ف  ي ، ھ  ذا كل ھ ف ي ال  ضرب ، ) ٣٢٤ /١٠(المغن ي : یق در بع  شرة أس واط اب ن قدام  ة : كالأحن اف وال شافعیة والث  اني 
  .التعزیرات الأخرى بحسب ما یراه الإمام  انظر المراجع السابقة 

 .عزیریة  نقصد بھا العقوبة الت- 6
 ) .١٢/٢٢٥(الموسوعة الفقھیة :   انظر- 7
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  .١ أُجریت العقوبةخذ بهإعفا فله ذلك وان لم یأفإن  المستحق طلب على تتوقفأن  -
أو أن ، ولــــذلك یجــــب أن یــــضبط القاضــــي العرفــــي الأحكــــام المترتبــــة علــــى المنــــشد بالأحكــــام الــــشرعیة 

  .  قایتصالحا مقابل ذلك في الأمور التي یجوز فیها الصلح كما بینا ساب
 :ومشروعیتها  العطوة :ثانیا 

ومهمــا تعــددت أســماء العطــوات فإنهــا لا تخــرج عــن نــوعین ، فــالعطوة هــي المهلــة المعطــاة إلــى الجنــاة 
  .احدهما مقطوعة المصالح والثانیة غیر مقطوعة المصالح 

أهــل یــرى أنهــا إعطــاء مــدة معینــة مــن المجنــي علیــه للجــاني حتــى یمكــن ) العطــوة(النــاظر إلــى واقــع و
  .الجاني من حل هذه الإشكالیة أو المبادرة للصلح 

أمــا أن ، وعلیــه فــإن العطــوة مــن قبیــل العهــد أي عهــد فــي عــدم الاعتــداء علــى الجــاني خــلال هــذه المــدة 
  .كانت على شيء فهي عقد على صلح بشرط معین 

  :والعهد جائز شرعا وواجب الالتزام به وذلك للأدلة التالیة 
َّوأَوفــوا بالعهــد إن (لقولــه تعــالى  المعطــاة الوفــاء بالمــدة فالواجــب الالتــزام ب العهــد إن كانــت مــن قبیــل فــ- ِ ِِ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ

ًالعهد كان مسؤولا ُْ َْ َ َ َ َ  .فاالله قد أمر بالالتزام بالعهد ووجوب الوفاء به .2 )ْ
 یــنكمب وفیمـا والإسـلام الحــرب أهـل بـین الــصلح فـي النـاس تعاقــدون الـذي بالعقـد وأوفـوا":  الطبــريیقـول 
ً إن العهد كـان مـسؤولا( العقود من ذلك وغیر والإجارات والأشربة والبیوع أیضا ُْ َْ َ َ َ َ ْ َّ  جـل االله إن : یقـول3  )ِ
 عاهــدتموه مــن وبــین بیــنكم الجــائزة العهــود تنقــضوا فــلا : یقــول إیــاه نقــضه عــن العهــد نــاقض ســائل ثنــاؤه
 الكـلام فـي یقـال مطلوبـا كـان العهـد أن بذلك عنى وٕانما ذلك أعطیتموه بمن وتغدروا فتخفروه الناس أیها
 . 4"فلان عهد فلان لیسئلن: 

  :وأما إن كان من قبیل الصلح فهو جائز سواء أكان بشروط أم من غیر شروط 
ــــصلح :( وفیــــهrلحــــدیث الرســــول  -  حرامــــا أحــــل أو حــــلالا حــــرم صــــلحا إلا المــــسلمین بــــین جــــائز ال

فهـو مـن قبیـل الـصلح علـى شـرط فـإن .٥)حرامـا حـل أو حـلالا حـرم شـرطا إلا شروطهم على والمسلمون
 . ٕكان الشرط مباح فهو جائز وان على شرط حرام فهي حرام 

 رضـي سـعد بـن سـهلوأیضا قد ورد حدیث للحض على الصلح بأي شيء یحققـه مـا دام مباحـا فعـن  -
 نـــصلح بنـــا هبـــوااذ":فقـــال بـــذلك r االله رســـول فـــأخبر بالحجـــارة ترامـــوا حتـــى اقتتلـــوا قبـــاء أهـــل أن : االله

  .6"بینهم

                                                 
 ) .٨/٤٣٧(تحفة المنھاج :   الھیثمى- 1
  ).٣٤(جزء من الآیة :   سورة الإسراء - 2
  ).٣٤(جزء من الآیة :   سورة الإسراء - 3
  ) .٨/٧٨( جامع البیان :  الطبري - 4
  .حدیث حسن صحیح وصححھ الألباني وقال عنھ ١٣٥٢وقم الحدیث ) ٣١٨(سنن الترمذي : الترمذي   - 5
  .٢٦٩٣رقم الحدیث ) ١٨٣ /٣( الجامع الصحیح :البخاري  - 6
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 ١٠٨

والـصلح بـأي ) بیـنهم نصلح بنا اذهبوا( في قوله r التي حض علها الرسول العطوة من الأمور المباحة
  .ز شرعا ئشكل جا

 .وعلیه فالعطوة جائزة شرعا وهي من الأمور التي تساعد على الصلح فهي جائزة واالله اعلم 
وعلـــى هـــذا تكـــون العطـــوة ، كتـــاب االله فهـــو باطـــلویكـــون مخالفـــا ل) العطـــوة(أي شـــرط یتخلـــل :ملاحظـــة 

وأي عطوة تحتوي على شـروط  تحـل حرامـا أو تحـرم حـلالا  ، ١الصافیة مقطوعة المصالح باطلة شرعا 
 أو حلالا حرم شرطا إلا شروطهم على والمسلمون( المتقدم ثغیر هذه العطوة تكون باطلة شرعا للحدی

  ).حراما حل
 فإن كان هذا المـال یعـد مـن الحـق أو مـن مـصاریف العـلاج وخـصوصا )بفراش العطوة(وأما ما یسمى 

أمـا غیـر ذلـك بـأن لا یـرد ، ئز في قضایا الضرب أو أن یرد المـال إذا خـرج هـذا الطـرف بـريء فهـو جـا
َولا [قـال تعـالى ، نه لیس من الحق فإن ذلك یعد باطلا شرعا وهـو بمثابـة أكـل أمـوال النـاس الباطـلأو أ َ

ْتأكلوا أَم ْ ُُ َوالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أَموال الناس بالإثم وأَنتم تعلمونَْ ُ َ ُ َ ُ َْ َ ُ َ ُْ ََ َ َ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ِْ ْ ِّ ً َِ ْ ُْ ُ ُْ ِ َِّ ُ َ َْ ْْ َ ْ[٢  
  :ته مشروعیالصلح و: ثالثا 

ــ لتین ، وفــي الحــاوصــلح مقابــل شــيء ،  نــوعین صــلح بــدون مقابــل ىكمــا قــدمنا یمكــن تقــسیم الــصلح إل
    :لعموم أدلة الصلحالصلح جائز 

ٌفلا جناح علیهما أَن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر  (قوله تعالى .١ ْ َ ْ ْ ََ ُ ً َ َ ُ َ َ ُْ ْ َُّ َ ُ َ َُ ِ ْ ِ َ ْ َ(٣.  
 ٤"مباحة كلها الصلح أنواع أن هذه وفي :"یقول القرطبي

 حرامـــا حـــلأ أو حـــلالا حـــرم صـــلحا إلا المـــسلمین بـــین جـــائز الـــصلح قـــال (r االله رســـول ولحـــدیث  .٢
 .٥)حراما حل أو حلالا حرم شرطا إلا شروطهم على والمسلمون

 لا أو بیعـه یجـوز ممـا كـان سـواء عنـه العـوض أخذ یجوز ما كل عن الصلح ویصح": یقول ابن قدامة
 مـن بـأكثر القـصاص یوجـب عمـا صـالح ومتـى المبیـع وعیـب الـدار وسـكنى العمـد دم عـن فیصح یجوز
    .٦"جاز أقل أو دیته
هــو عبــارة عــن معاقــدة یتوصــل بهــا إلــى إصــلاح بــین مختلفــین فــإذا كــان الــصلح فــي :كــان الــصلح فــإذا 

  .القضاء العرفي یحتوي على ذلك فهو صحیح 
  :ولكن یجب أن یكون بضوابط منها 

 . ٧ یجب أن یكون عن مرضاة لأن عقد الصلح عقد مراضاة )١(

                                                 
 .أما إن أعطاھا وھو مقر الجرم فھي جائزة والله أعلم ، ) لا ألسان یرد ولا ید تخط ( وھي المعرفة - 1
  ) .١٨٨(الآیة :  سورة البقرة - 2
  ) .١٢٨(جزء من الآیة :  سورة النساء - 3
  ) .٥/٤٠٥(القرآن   الجامع لأحكام :لقرطبي  ا- 4
 . وقال عنھ حدیث حسن صحیح وصححھ الألباني١٣٥٢رقم الحدیث ) ٣١٣(سنن الترمذي :   الترمذي - 5
 ) .٥/٢٧(المغني :    ابن قدامة- 6
  ) .٤/٢٤٤( الفتاوى الھندیة، ) ٢٠/١٣٢ (طالمبسو : ي  السرخس- 7
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 ١٠٩

  .١عنه العوض أخذ یجوز ما كل عن الصلح یصح )٢(

 .٢قوق العبد أما في حقوق االله فلا مجال للصلح فیهالصلح یكون في ح )٣(

  .أن لا یخالف حكما شرعیا أو أن لا یترتب علیه تجاوز حد من الحدود  )٤(
الـصلح الــذي یحـدث بـین طــرفین أحـدهما أقـوى مــن الآخـر ویترتـب علیــه تـضیع الحقـوق هــو  :ملاحظـة 

   .صلح باطل لأنه صلح احل حراما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٥/٢٧(المغني: ابن قدامة    -1
  ) .٢/٢٦٦(شرح منتھي الإرادات : البھوتي،  ) ٧/٢٨( المغني: ابن قدامة ، )٦/٧٢(  بدائع الصنائع - 2
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 ١١٠

  لثالثالمطلب ا
  

  الإجراءات من جهة المعتدى علیه
  

 أیـام وبعـدها ةلاثـن یقـوم هـذا الطـرف بـأن ینتظـر ثراء التالي مـن قبـل المعتـدى علـیهم وذلـك بـأویتم الإج
بالبـدوة علـى الخـصم فـأن أو یقـوم ، منها إنذار الخـصم لعلـه لـم یكـن یعلـم بهـذه الحادثـة یقوم بعدة أمور 

 .إلا یقوم بأخذ الحق بیده إن كان قادرا على ذلك س للقضاء فبها ونعمت واستجاب وجل

  .)المعاملة بالمثل( السداد ،حتوى على عدة أمور منها البدوة وهذا الإجراء ا
  :البدوة: أولا 

  :كأنها مأخوذة من مادة بدا  وقد تأتي بعدة معاني نذكر منها : البدوة لغة 
: وبادیتـــه  ،ظهــر إذا: بـــدوا یبــدو الــشيء بـــدا ، غیــره قبـــل شــیئا یفعــل أن وهـــو  ،یبــدأ بـــدأ مــصدر:البــدء

  .١بلد إلى بلد من خرجوا إذا:  القوم وأبدأ  ،عنه انصرف: الأمر في له وبدا ، جاهرته
  :البدوة اصطلاحا

فالكفیل هو من یكفل حق ، وشاهد   علیهم بدوات ثلاث مع كل بدوة كفیل وكبیروهو أن یبعث المعتدى
،  وهـــو مـــن یـــتكلم بلـــسان البـــدوة والكبیـــر، ن كاذبـــا عـــث البـــدوة كـــاالـــذي بالمعتـــدي إذا بـــان أن الطـــرف 

وقــد یبعــث بــدوة دون كفیــل أو ، والــشاهد هــو الــذي یــشهد علــى أن البــدوة صــارت علــى الوجــه المطلــوب
   .٢فإن استجاب الطرف للبدوات فإنه یحدد یوما للقضاء،  شاهد على حسب القضیة 

    .غیره قبل شیئا فعل ی وكأنها مأخوذة من المعني اللغوي وهو من
 ) :المعاملة بالمثل (السداد : ثانیا 

  . المعاملة بالمثل أو الزیادة في ذلكتتمثل في  علیه إجراءات اتجاه المعتدي وىبعد البدوات یقوم المعتد
یقوم هذا الجانب من أخذ الحق بیده وكثیر مـا یحـدث ، یتم عدم الإكتراث بالمعتدى علیهم عندما وذلك 
، قــع علیــه یــده لإســتیفاء حقــه وذلــك بــأن یأخــذ كــل مــا ت، ٣)الوســاقة(ویــسمىمعــاملات المالیــة فــي الهــذا 

) الـسداد( فیكون المعاملة بالمثلالضربأما في مسائل ، سواء أكان المال من جنسه أو من غیر جنسه 
   .٤بعد البدوات ولا یلحقه ملامة في القضاء العرفي

  

                                                 
الفی روز ،)٣٠(الم صباح المنی ر : الفی ومي، ) ١٤/٦٥(ل سان الع رب : ابن منظ ور ، )٤٢(مختار الصحاح :   الرازي- 1

 )  .١٦٢٩( المحیط سالقامو: آبادي 
ج رائم الجنای ات الكب رى عن د الع شائر الأردنی ة :العب ادي ، ) ٣٦( الشرع الإس لامي قضاء العشائر في ضوء: غیث   - 2

 .مقابلات مع بعض القضاة العرفین ،  )١٠(قضاة العرف والعادة: الحشاش ،  )٧٣-٦١(
عن  د الع  شائر الأردنی  ة صغرى ج  رائم الجنای  ات ال  :العب  ادي  الوس  اقة ھ  ي حج  ز م  ال الغی  ر لإس  تفاء حق  ھ من  ھ  انظ  ر - 3

  .)١٠(قضاة العرف والعادة:  الحشاش  ،)١٢٣(
 .   أما مسائل القتل فسیأتي الحدیث عنھا في الفصل الثالث -  4
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 ١١١

  المطلب الرابع
  

  ها المعتدى علیه  مقارنة بالشریعة الإسلامیةالإجراءات التي یقوم ب
  

  :تمثلت فیما یلي نجدها  متخذها جهة المعتدى علیهراءات التي تالنظر في الإجعند 
  .البدوة  - 
 . )المعاملة بالمثل(السداد  - 

   .وسنعمل على تبین الحكم الشرعي فیها
  :ومشروعیتها البدوة :أولا 

بیــل إنــذار أو تبلیــغ  شــخص معــین بفعــل معــین أو هــي طلــب یــرى أنهــا مــن ق) البــدوة(النــاظر إلــى واقــع 
  .أو هي إخبار أناس بأمر معین ، معین من شخص للجلوس للقضاء 

وســیلة لإعــلام الــشخص بمــا یتخــذ ضــده مــن (وهــذا بمثابــة إجــراءات قــضائیة ضــد شــخص معــین فهــي
  .١)إجراءات

خـصوم والـذي یقتـضي علـم الخـصم  بـین الهـةوهـو مبـدأ المواج،وفكرة التبلیـغ مبناهـا علـى مبـدأ معـروف 
 االله رسـول لـي قـال : قـال  رضي االله عنـهعلي عن rوهو تطبیق لقول الرسول ، الآخر بكل ما یجري 

r" قــال تقــضي كیـف تــدري فـسوف الآخــر كــلام تـسمع حتــى لـلأول تقــض فــلا رجـلان إلیــك تقاضـى إذا 
ص دون تمكنـه مـن العلـم بـه وعلـى ذلـك لا یجـوز اتخـاذ إجـراء ضـد شـخ ، ٢" بعـد قاضـیا زلـت فما علي

  .٣ودون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه
لأنهـا نـوع مـن إعـلام الخـصم ،وخاصـة أن الخـصم قـد یكـون ) بالبـدوة(وعلى ذلـك یتـبن جـواز مـا یـسمى 

  .أو غافلا أو غیر ذلك ،جاهلا بما یجب علیه فعله 
  :السداد ومشروعیته : ثانیا 

ولذلك یجب الرجوع الجهة المختصة لأخذ  ، ٤ فوضویة المجتمعخذ الحقوق بالید یؤدي إلىالحقیقة أن أ
  : الحقوق

  .ولا مانع من أن نذكر أقوال العلماء في استرداد الحق من قبل المعتدى علیهم
  
  
  

                                                 
 ) .١٥٦(شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة :   أبو البصل - 1
  . وقال عنھ حدیث حسن  ١٣٣١رقم الحدیث  ) ٣١٤(سنن الترمذي :  الترمذي - 2
ال  وجیز ف  ي ش  رح ق  انون أص  ول : التك  روري ، ) ١٥٦(ص  ول المحاكم  ات ال  شرعیة ش  رح ق  انون أ:   أب  و الب  صل - 3

 ) . .٦٨(المحاكمات الشرعیة 
  .وإنما نتكلم عن واقع ھذا الأمر ،  لا نتكلم عن الحل والحرمة - 4
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 ١١٢

  .استرداد الأموال عند جحوده ونكرانه من قبل المغتصب : أولا 
  : الفقهاء على رأیین قسمنافقد  

   :ابلةوالحن المالكیة: الرأي الأول 
   . ١في جمیع الحالات سواء أكان مقر بالمال أو لم یقر القضاء بواسطة یستوفیه الحق صاحب أن

  :ودلیلهم 
  . ٢)خانك من تخن ولا ائتمنك، من إلى الأمانة أد(rالرسول  قول - 
 یكفیــك مــا خــذي(بقولــه زوجهــا یعلــم لــم ولــو حقهــا بأخــذ ســفیان أبــي زوجــة لهنــد قــضى r النبــي ولأن  - 

 . ٣)معروفبال وولدك

 .جنسه أو الحق عین لأخذ القضاء من بد لا أنه على دلفهذه الأحادیث ت

 :للشافعیة والمفتى به عند متأخرین الأحناف : الرأي الثاني 
 أم ، حقـه جـنس مـن أكـان سـواء طریـق، بـأي بنفـسه حقـه اسـتیفاء الحـق لصاحبإن :  ٤الشافعیة توقال
  .٥جنسه غیر من
 وفاء في والمماطلة الذمم لفسادوذلك  غیره، من أو الحق جنس من الأخذ وزأنه یج:  عابدین ابن قالو

  .٦الدیون
  :ودلیلهم 

َوجــزاء ســیئة ســیئة مثلهــا (تعــالى قولــه - ُْ ِّ ٌ َ َِّ َِّ ٍَ َ َ ُوان عــاقبتم فعــاقبو (وقولــه تعــالى،  ٧)َ َِ َ َ َُْ ْ ْ ِا بمثــل مــا عــوقبتم بــهَِٕ ِِ ُِ ْ ِ ُ َ ِ ْ ْ(٨ 
 رجـل عنـد مالـه عـین وجـد مـن (r لقولـه وذلـك المـال فـي وٕانمـا ، وجـه كل من لیست المثلیةوقالوا إن 

  .٩ )به أحق فهو
وبناء على ما تقدم من أدلة الفرقین یمكن التوفیق بینهم وذلك إذا لم یترتب على أخذ المال فتنة یباح له 

    .١٠وٕان ترتب علیه فتنة فالأصل أن یرجع به إلى الجهات المختصة، ذلك 
 فیبـاح الـدین، ًجاحـدا أو رده فـي ًممـاطلا وكـان ًعروضـا أو ًمـالا آخـر عنـد حقه عین وجد من أنوعلیه 

   .١١للضرورة قضاء لا دیانة أخذه له
                                                 

 ) .٢٢٩/ ١٢(المغني : ابن قدامة ، ) ٤/٣٣٥(الشرح الكبیر :  الدردیر - 1
 حسن:  شعیب الأرنؤوط  تعلیق ١٥٤٦٢  رقم الحدیث)٣/١١٤(المسند :  الأمام احمد - 2
   .٥٣٦٤رقم الحدیث ) ٦٥/ ٧(الجامع الصحیح :   البخاري - 3
رد المحت ار : اب ن عاب دین:وافق متقدمي الحنفیة قول الشافعیة فیما إذا كان المأخوذ من جنس حقھ لا م ن غی ره انظ ر  - 4

   . )٧/٤٠٨( على الدر المختار  
  ) . ٢/٢٨٢(المھذب:الشیرازي، ) ٤/١٦٢:(ي المحتاجمغن:  الشربیني- 5
   . )٧/٤٠٨( رد المحتار على الدر المختار  :  ابن عابدین- 6
  ) .٤٠(جزء من الآیة :   سورة الشورى - 7
  ) .١٢٦(جزء من الآیة :  سورة النحل -  8
  .١٥٥٩رقم الحدیث ) ١١٩٣/ ٣(صحیح مسلم :مسلم  ، ٢٤٠٢رقم الحدیث ) ١١٨/ ٣(الجامع الصحیح : البخاري  - 9

 ) .٢٢٩/ ١٢(المغني :  ابن قدامة - 10
  .)١٨٨(نظریة الضرورة الشرعیة :  وھبي الزحیلي - 11
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 ١١٣

  :وقصاص وقتل باقي القضایا من ضرب وشتم : ثانیا 
لكــن إذا  ، أو إلــى الــصلح إذا أراد الــصلح ، فالأصــل الرجــوع فیهــا إلــى القــضاء إذا أراد الإنــسان القــضاء 

أما ، إذا كان في مسائل الضرب فله ذلك دون الزیادة ودون أن یرتب على ذلك فتنة  ، رد المثل بالمثل
  . فلیس لأحد أن یأخذه بیده لأنه من اختصاص الإمام ١مسائل القتل والقصاص

َمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى عَ ف( :عند تفسیر قوله تعالىالقرطبي یقول  َ ََ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ َْ َِ ْ ِ ِِ َ َْ َ ْ ُ ْلـیكم واتقـوا ِ َُّ َ ْ ُ ْ َ
َالله واعلموا أَن الله مع المتقین َِّ ُ َ َ ُْ َ َّ َّّ ْ َ ْ َ(٢.  

َمــن اعتــدىفَ :(قــال تعــالى " َ ْ ِ  یتجاوزهــا أي )االله حــدود یتعــد ومــن(:تعــالى االله قــال التجــاوز هــو الاعتــداء )َ
 هعرضـ فخذ عرضك أخذ ومن قوله مثل علیه فرد شتمك ومن مظلمتك بقدر منه حقك فخذ ظلمك فمن

 لا المعــصیة فـإن علیــك كـذب وٕان علیــه تكـذب أن لــك ولـیس قریبــه أو ابنـه إلــى ولا أبویـه إلــى تتعـدى لا
 زان یــا : لــك قــال وٕان الكــافر أنــت:لــه تقــول أن لــك جــاز كــافر یــا : مــثلا لــك قــال فلــو بالمعــصیة تقابــل

 وٕان الكـذب فـي وأثمـت كاذبـا كنـت زان یـا لـه قلـت ولـو زور شـاهد یـا كـذاب یـا : له تقول أن فقصاصك
 یحـل ولا ... فیـه یحـبس r النبـي قـال النـاس أمـوال آكـل یـا ظـالم یـا : فقال عذر دون غني وهو مطلك
  .٣"السلطان بإذن إلا أحد من یقتص أن لأحد

 الیـوم لا نعـیش فـي  أننـاولكـن بمـا،  إلـى القـضاء اأن الأصـل فـي القـضایا الرجـوع فیهـ  :وعلى ما تقـدم
 ٤أي المعاملـة بالمثـل دون حـدوث فتنـة فلـه ذلـك)الـسداد(فمن قام ،  الأمر مجتمعات ملائكیة تعرف هذا

   .وٕان ترتب علیه فتنة فالأصل فیه القضاء واالله أعلى وأعلم ، وٕان كان الأصل الرجوع إلى القضاء 
  
  
  
  

                                                 
 ) .أھم القضایا في المجتمع( سیأتي التكلم علیھا في الفصل الثالث - 1
 ) .١٩٤(جزء من الآیة :  سورة البقرة - 2
) ٨/٤٣٧(تحفة المنھ اج : الھیثمى، ) ١/٢٩٥(فتح القدیر : الشوكاني ، ) ٢/٣٦٠(القرآن   الجامع لأحكام :  القرطبي - 3
.  
  . ولكن یأثم بالتعدي على صلاحیات الإمام - 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١٤

  المبحث الثاني
  

  الجلوس  للتقـاضي وفيه مطلبان
  

  
  .لتقـاضي في العرف الجلوس لإجراءات : المطلب الأول 

  
  مقـارنة بالشريعة الإسلاميةفي العرف  لتقـاضيالجلوس ل إجراءات : المطلب الثاني 
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 ١١٥

  المطلب الأول
  

   في العرفالجلوس للتقاضيإجراءات 
  

فـإذا اسـتجاب ، والتي یرسلها جهـة المعتـدى علـیهم ) البدوة(بعد أن قدمنا الإجراءات الأولیة ومن ضمنها
بعـد الجلـوس یـتم وضـع كفیـل علـى كـل قاضـي العرفـي و في الیوم المحدد عند الجلوسالیتم الخصم لها 

ــغ مــن المــال للقاضــي ویقــوم كــل طــ١طــرف ثــم یقــوم الطرفــان بتقــدیم الرزقــة دفــن الحــصى رف  وهــي مبل
وبعــد ســماع ) لــسان الحــال(مــن الــشخص نفــسه أو مــن  یكــون )دعــاءالإ(دفــن الحــصى وهــذا ) بالادعــاء(

وعلیــه فــإن هــذا ،  الــصلح فــان لـم یرضــوا بالــصلح فانـه یــتم إصــدار الحكـم الحجـج یقــوم القاضــي بعـرض
 .الرزقة والكفالة ولسان الحال : الإجراء احتوى على عدة أمور وهي 

   :على النحو التاليوسنعمل على تبین هذه الأمور 
  : الرزقة : أولا 

ُالرزق ، مأخوذ من مادة رزق:الرزقة لغة  - ْ َرزاقالأ والجمع به ینتفع ما ِّ   .٢العطاء یعني: الرزق ،  ْ
  :الرزقة اصطلاحا  -

  .ن إلى القاضي العرفي  لیحكم بینهم في القضیة المطروحة أمامه هو المال الذي یقدمه المتخاصما
فة والاســتقبال و تفریــغ وممـا یقــوم بــه مـن الــضیا ، وتعتبـر الرزقــة بمثابــة مـصاریف للقاضــي مقابــل جهــده

   .٣صلح یتم إرجاع المال إلى أصحابهوفي حالة ال، س جل حل مشاكل الناالوقت من أ
  : أنواع الرزقة -
 .قة  التي یقدمها الطرفان إلى القاضي للقضاء عنده ز وهي الر:الرزقة العادیة   )١(
 طـرف بقـضاء القاضـي ویكـون القاضـي مـع رضـاعنـد عـدم   وهـي تقـدم إلـى القاضـي:قة السنود زر )٢(

خـذ فیـتم أ) معدوفي وهذه رزقة السنود إسندني إلى (الطرف فیقول هذا ) ٕقاضي واخوانه(قضاة آخرین 
  ) . القاضي الآخر(الرزقة منه وتحویله إلى المعدوف

ثــم یتخلــل الأقــوال  ، عنــد البــدء فــي إدلاء الأقــوال عنــد القاضــي فــي قــضیة مــا: الرزقــة المعترضــة  )٣(
مـا أن ألحـق فـي إ(قـول وی، على  هـذه القـضیة ) رزقة معترضة(م یقدتفیقوم  الخصم ب، قضیة جانبیة 

، أو نحــو ذلــك مــن الحــدیث ) أن هــذا الكــلام صــحیح أم غیــر صــحیح (أو ) هــذه القــضیة أو لا ألحــق

                                                 
  . وقد تسمى جعلھ - 1
الم    صباح المنی    ر : الفی    ومي، ) ١٠/١١٥(ل    سان الع    رب : اب    ن منظ    ور  ، )١٢٦(مخت    ار ال    صحاح :   ال    رازي- 2

 .، ) ١١٤٤(ط  المحیسالقامو: الفیروز آبادي ،)١٣٧(
ق ضاء الع شائر ف ي : غی ث   ، ) ١٨(ق ضاة الع رف والع ادة :  الح شاش ،  )٥٧(القضاء عند الب دو :  عارف العارف - 3

، ) ٦٧(الق ضاء الع شائري : ثاب ت ، ) ٣٢٢(ضاء عند العشائر الأردنیةالق: العبادي  ، )٦٨(ضوء الشرع الإسلامي 
 .مقابلات مع بعض رجال العرف 
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 ١١٦

فیـــتم الحـــدیث عـــن المـــشكلة الجانبیـــة وتتـــرك المـــشكلة الأساســـیة جانبـــا إلـــى أن یـــتم الانتهـــاء مـــن هـــذه 
 . المشكلة 

موعـــد ( القاضـــي عـــد عنـــدى القاضـــي فـــي حالـــة أن یـــضرب مووتقـــدم هـــذه إلـــ :رزقـــة المفلـــوج  )٤(
وفــي هــذه الحالــة ) رزقــة مفلــوج( ویــتم حــضور خــصم دون خــصم فیــتم دفــع هــذه الرزقــة وتــسمى١)فلــج

   . ٢یكسب القضیة ویحكم على الخصم  غیابیا
  : الكفالة: ثانیا 

  .مأخوذ من مادة كفل :لغة : الكفالة 
ْ یؤتكم كفلین من رح( :تعالى االله قال الضعف :الكفل َّْ ِ ِِ َ ْ ْ ُ ِ ْ ِمتهُ ِ َ(

 أن وهـو الراكـب بـه اكتفـل مـا أیضا والكفل ٣
 ،أي ضــمن لغریمــه بالمــال عنــه وكفــل ، الــضامن والكفیــل ، یركــب ثــم البعیــر ســنام حــول الكــساء یــدار

َّوكفلها زكریا( تعالى قوله ومنه یعوله إنسانا یكفل الذي والكافل ِ َ ََ َ ََّ َ(  4‘٥.  
   : ٦الكفالة اصطلاحا

وهـي ضـمان الأصـیل فـي كـل مـا یتوجـب  ، غـويلال لا تخرج عن المعنـى يفالعرالاصطلاح الكفالة في 
وتوضــع علــى الطــرفین عنــد الجلــوس ، ســواء إحــضار الخــصم إلــى الــدیوان أو الكفالــة المالیــة ، للخــصم 

دفع أو بــالالتزام أمــام الخــصم الــ الكفــلاء  بفالــة بــأن  یلتــزمویــتم بموجــب الك)  الرزقــة(للقــضاء بعــد تقــدیم 
  .  ب له عن الأصیل لكل ما یتوج

لأن الكفالـــة فـــي العـــرف هـــي ، فـــي القـــضاء العرفـــي وتعـــد الكفالـــة أهـــم شـــيء فـــي الإجـــراءات القـــضائیة 
  .   إذا لم یكن هناك كفلاءاولا یكون القضاء العرفي ملزم، الجانب الإلزامي والتنفیذي 

   
                                                 

مع اد ( الموعد المضروب بین الطرفین  على شرط أن الذي لا یأتي یكون خاسر القضیة فی سمى إلى لا یأتي   أي الذي- 1
  . مقابلات مع بعض رجال العرف) فلج 

الق ضاء عن د : العب ادي ، ) ١٨ -١٧(ق ضاة الع رف والع ادة : الح شاش ، ) ٥٧(القضاء عن د الب دو :   عارف العارف - 2
 .مقابلات مع بعض رجال العرف ، )  وما بعدھا ٦٧(القضاء العشائري :  ثابت ، ،) ٣٢٢(العشائر الأردنیة

  ).٢٨(جزء من الآیة: سورة الحدید- 3
  ) .٣٧(من الآیة جزء: سورة آل عمران - 4
الق  اموس المح  یط : لفی  روز آب  ادي ، ا )٣١٩(الم  صباح المنی  ر : الفی  ومي ،) ٢٦٣(مخت  ار ال  صحاح : ال  رازي:  انظ  ر- 5

)١٣٦١. (  
  .عرفت الكفالة في كتب الفقھاء بعدة تعریفات  -٥
  ) .٥/٤١٤(الدر المختار : الحصفكي ". ھي ضم ذمة الكفیل إلى ذمة الأصیل في المطالبة مطلقا" -
 ).٣/٣٢٩(الشرح الكبیر على مختصر خلیل: الدردیر ". الضمان شغل ذمة أخرى بالحق" -
مغن ي المحت اج : الخطی ب ال شربیني ". و ع ین م ضمونةالالتزام حق ثابت في ذمة الغیر أو إحضار م ن ھ و علی ھ أ" -

)٢/٢٦٩. ( 
:  البھ وتي" وھي التزام رشید إحضار من علیھ حق مالي لربھ وتنعقد بما ینعقد بھ ضمان وإن ضمن معرفتھ أخذ بھ" -

 ).٢٦١(الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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 ١١٧

  :أنواع الكفلاء في العرف 
حقــوق  الــذي كفلــه مــن  المعتــديوجــب علــى الطــرفالــذي یتعهــد بــدفع كــل مــا یت هــو) :الوفــا(كفیــل   )١(

وهـــو الـــذي یجبـــر مكفولـــه بـــدفع ،  هـــذا الطـــرف حقـــوق الطـــرف الآخـــرمادیـــة أو معنویـــة إذا لـــم یـــوف
 .الحقوق المترتبة علیه  

هو الذي یكفل الطـرف المتـضرر ویتعهـد بـأن لا یغـدر أو یخـل بالاتفـاق بعـد انتهـاء ) :الدفا( كفیل  )٢(
 . لحق من عند القاضي القضیة بالصلح أو خروج ا

وهـو الـذي یتكفـل بــأن یحـضر الطـرف الـذي كفلــه عنـد القاضـي فـي الیــوم ) :ٕجمـع واحــضار( كفیـل  )٣(
 . ٕالمحدد واذا وصل الطرفان إلى القاضي ینتهي دور هذا الكفیل

 یعین كفیل زیـادة علـى الكفـلاء الـسابقین ١عندما تكون هناك قضایا كبیرة وعویصة) : الكفلا(كفیل  )٤(
وذلـــك حتـــى یطمـــأن ، ومهمتـــه أیـــضا الكفالـــة زیـــادة علـــى الكفـــلاء الـــسابقین ، لاء یـــل كفـــویـــسمى كف

حد المتخاصـمین إذا قـصر كفیلـه و الرجوع إلیه من أ، ٕالخصوم من ضمان الحقوق وانهاء القضیة 
 .الأصلي في تحصیل حقوقه من خصمه أو حمایته من المتضرر 

الحقــوق علــى الــذي كفلــه فــي حالــة خــسارته وهــو الــذي یتكفــل بــدفع كــل ) : فــك رزقــة وحــق(كفیــل  )٥(
 مــن وأیــضا یطلــق علــى هــذا النــوع، بالإضــافة لقیمــة الرزقــة الــذي دفعهــا قبیــل مــن كلفــه ، للقــضیة 

  ."ة المشكلعد إنهاءما تبقى من حق بیدفع "حق أي النه یصمل أي أ) كفیل صملان (الكفل اسم 
ن ینحـــي أو یبعـــد الطـــرف الخاســـر عـــن وهـــو أن یتعهـــد الكفیـــل للطـــرف الـــرابح بـــأ) : إنحـــاء(كفیـــل  )٦(

ولـیس لهـذا الكفـل صـفة إلزامیـة بـدفع الحقـوق المترتبـة علـى مـن ، الطرف الرابح وعـدم التعـرض لـه 
  .٢كفله
والتي تنقسم إلي مهما تعددت الأسماء للكفالة في العرف فإنها لا تخرج عن مضمون الكفالة : ملاحظة 

فمـثلا نقـول ، إطـلاق الأسـماء علیهـا لتحدیـد عمـل كـل كفیـل وٕامـا ، قسمین كفالـة بالمـال وكفالـة بـالنفس 
   . أي لجمع الأطراف عند القاضي وهكذا فالأسماء لتحدید عمل الكفلاء) كفیل الجمع(

  :شروط الكفیل في العرف 
 ) .ر في أداء كفل سابقَّوذلك أن لا یكون قص( أن یكون على قدر الالتزام   )١(

ویجــوز لــه الكفــل إذا إذن لــه ، كبــر منــه مــن خمــسته هــو أأي لا یكــون مــن ) مكبــور( یكــون أن لا  )٢(
  .بالكفل ) الكبیر(

ٕیـستطیع الكفـل وان ، یكـاد هـذا الـشرط أن یلغـي لأنـه متـى وجـد مـن وفـي بكفالتـه مـرات عـدة  : ملاحظة
  . لثقة الناس به على قدرته في أداء الكفالة ، ) كبیر(كان له 

                                                 
  . وھذا النوع من الكفالة یكون في قضایا الدم - 1
 ٤٤(الق ضاء الع شائري : ثابت ، ) ١٤(قضاة العرف والعادة : حشاش  ال،  )٩٢(القضاء عند البدو : لعارف  عارف ا- 2

 .مقابلات مع بعض رجال العرف ، )٦٠(قضاء العشائر في ضوء الشرع الإسلامي : غیث  ، ) 
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 ١١٨

  .١ المكفولة خمسن لا یكون منأو، كون من طرف محاید  أن ت)٣(
  :لسان الحال أو الكبیر في القضاء العرفي   :ثالثا

وأیضا یسمى ، هو من یتكلم بلسان الخصم وسمي بلسان الحال لأنه یتكلم ویحتج ویجادل عن الخصم 
  .  ویتكلم نیابة عنهلأنه یكبر للخصم) بالكبیر(في العرف 

وغالبـا مـا یكـون لـسان الحـال مختـار ،الجـدل المهارة في التحدث و الإقناع و) لسان الحال(ومن صفات 
 القـــضاء العرفـــي ، ولـــیس شـــرطا أن یكـــون الكبیـــر اكبـــر ســـننا ممـــن فـــيأو رجـــل علـــى درجـــة مـــن العلـــم 

فقـــد یكـــون أصـــغر ســـننا ویـــسمى كبیـــرا، وذلـــك نظـــرا لتـــوفر صـــفات تمكنـــه مـــن ) الخـــصم(یتحــدث عـــنهم 
   .٢المخاصمة والاحتجاج في مجلس القضاء العرفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٤٤(الق ضاء الع شائري :ت ثاب ، ) ١٤(قضاة العرف والعادة : الحشاش ، ) ٩٢(القضاء عند البدو :   عارف العارف - 1
 .مقابلات مع بعض رجال العرف ، ) 
 .مقابلات مع بعض رجال العرف ،  ) ٧٢(القضاء العشائري : ثابت ، ) ١٨(قضاة العرف والعادة :   الحشاش - 2
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 ١١٩

  المطلب الثاني
  

  مقارنة بالشریعة الإسلامیةفي العرف إجراءات التقاضي 
  

  .النظر في هذه الإجراءات والتي كانت على النحو التالي عند 
  .الرزقة وأنواعها  - 
 . الكفالة وأنواعها - 

 .لسان الحال أو الكبیر  - 
   .وسنعمل على تبین الحكم الشرعي فیها

  ومشروعیتها  الكفالة : أولا
  .٢وكفالة بالمال١كفالة بالنفس، الملاحظ في الكفالة في القضاء العرفي تنقسم إلى نوعین من الكفالة 

  .قبل تبین الحكم الشرعي في الكفالة العرفیة كان لابد من تبین أنواع الكفالة في الشرع 
  : ٣نوعان الكفالة
 إلـــى المكفـــول الـــشخص حـــضاربإ الكفیـــل التـــزام وهـــي الوجـــه، بـــضمان وتعـــرف: بـــالنفس الكفالـــة:الأول

  .له المكفول
فیطالــب الكفیــل بإحــضار  ، جــائزذا الأمــر وهــ وجهــه أو ببدنــه أو فــلان  ضــامنأو  كفیــل أنــاكــان تقــول 

ن كـــان وٕا، ا أمهـــل الكفیـــل  أو لدیـــه عـــذران كـــان المكفـــول غائبـــفـــإ،  المكـــان المتفـــق علیـــه المكفـــول إلـــى
 حیاته مع إحضاره علیه تعذر فإن  ذلك لزمه و، ره  أجبر الكفیل على إحضااحاضرا أو لیس لدیه عذر

  .٤ "غارم الزعیم: "  r لقوله علیه، ما غرم إحضاره عن الكفیل امتنع وأ
  : الكفالة بالنفس تنتهي بما یأتيو
  .تسلیم المكفول إلى الجهة المتفق علیها  )١(
  . إبراء الكفیل من الكفالة من قبل المكفول له )٢(
  .٥لیه لا یطالب بالكفالة لان الأصیل مات فإذا بطل الأصل بطل الفرع  موت المكفول وع)٣(

 مــن علیهــا ومجمــع بالــسنة ثابتــةوهي مالیــا، التزامــا الكفیــل فیهــا یلتــزم التــي هــي: بالمــال كفالــةال:الثــاني 
  .٦الأمصار فقهاء ومن الأول الصدر

                                                 
 ) . كفیل إنحاء –جمع وإحضار( مثل كفیل - 1
 ) . كفیل كفلا- الوفا-الدفا( مثل كفیل - 2
مغني : الخطیب الشربیني ، )  ٢/٢٩٥(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : ابن رشد ، ) ٢٠/٣( سوط المب:    السرخسي - 3

  ).٥/١٠٥(المغني : ابن قدامة ، ) ٢/٢٦٩(المحتاج 
  .تعلیق شعیب الأرنؤط حدیث حسن  .٢٢٣٤٩  رقم الحدیث)٢٦٧ /٥(المسند : الإمام أحمد - 4
الدس وقي ، )   وما بع دھا٢/١٥٣(اللباب في شرح الكتاب : الغنیمي ، ) دھا  وما بع٦/١٢(بدائع الصنائع :   الكاسائي - 5

 ).٥/٧٠(المغني : ابن قدامة ،   ) ٢/٢٦٩(مغني المحتاج : الخطیب الشربیني ، ) ٣/٣٤٥(حاشیة الدسوقي:
 ) .٢/٢٩٥(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :   ابن رشد - 6
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 ١٢٠

  :و الكفالة بالمال تنهي بما یأتي
  .ال سواء أكان من الكفیل أم من الأصیل  أي المحقهإعطاء المكفول له ) ١(
  . إبراء الكفیل من الكفالة أو إبراء الأصیل من قبل المكفول له )٢(
  .١الصلح أي أن یصالح الكفیل أو الأصیل الدائن ) ٣(

مـا  العـرف إلان الكفالـة فـي، والناظر على الكفالة في العرف یرى أنها لا تخـرج عـن الكفالـة فـي الـشرع 
  .ٕ واما كفالة بالمال كفالة بالنفس

   .  ٢وذلك بالأدلة الدالة على مشروعیة الكفالة، وعلى ذلك نرى مشروعیة الكفالة في القضاء العرفي 
  .وعلي ذلك یتفق القضاء العرفي مع القضاء الشرعي في جواز الكفالة 

  :الرزقة ومشروعیتها : ثانیا
أو مـن قبیـل إعطـاء ،  عطاء المـال مقابـل القـضاءدور بین إا  تنهإ) علةُالرزقة أو الج(الناظر إلى واقع 

  . ٤)الجعالة( وهو ما یسمى في الشرع ٣المال مقابل فعل معین
  :إذا كان من باب القضاء : أولا 

وقـالوا إن ،   ٥"خلافـا فیـه نعلـم ولا" قـال ابـن قدامـة ،  القـضاء ذهب الفقهاء إلى جـواز أخـذ المـال مقابـل
 المـسلمین لحـق محبـوس ولأنـه،  الحقـوق وضـاعت لتعطـل الـرزق ضفـر یجـز لـم ولـو إلیه حاجةب الناس
   .٦مالهم في نفقته فتكون

 لـي تجعـلا حتـى بینكمـا أقـضي لا للخـصمین فقـال رزق للقاضي یكن لم فإن  :"ویقول ابن قدامة أیضا
   ٧"جاز علیه رزقا

  
                                                 

اب ن ، ) وم ا بع دھا٢/١٥٣(اللب اب ف ي ش رح الكت اب : الغنیمي ،  وما بعدھا ٦/١٢(بدائع الصنائع : الكاسائي :   انظر- 1
 )  . وما بعدھا٢/٢٦٩(مغني المحتاج : الخطیب الشربیني ، )  وما بعدھا ٥/١٠٥(المغني : قدامة 

 :مشروعیة الكفالة   - 2
ُ بعیر وأنا بھ زعیم ( قال تعالى  -  ٌ ولمن جاء بھ حمل ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ َ َ ٍَ َ ْ َ   ).٧٢(جزء من الآیة :  یوسف  سورة)َ

اب ن . وھذا من باب الضمان والكفال ة) وأنا بھ زعیم(وھذا من باب الجعالة ) ولمن جاء بھ حمل بعیر ( :یقول ابن كثیر     
  .)٤/٢٣٢(تفسیر القرآن العظیم : كثیر 

.  وال دین مق ضيل زعیم غ ارموا یقول في الخطبة عام حجة الوداع العاریة مؤداة rسمعت النبي : عن أبي أمامة قال   -
   وقال عنھ حدیث حسن صحیح١٢٦٥رقم الحدیث ) ٣٠١(سنن الترمذي : الترمذي 

 إذا ثب ت ھ ذا فإن ھ یق ال ض مین وكفی ل و، وأجمع المسلمون على جواز الضمان ف ي الجمل ة وإنم ا اختلف وا ف ي ف روع    -
  )٥/٧٠(المغني :  ابن قدامة. وقبیل وحمیل وزعیم وصبیر بمعنى واحد

 .   مقابل الصلح أو التحكیم - 3
ُ بالضم ما جعل للإنسان من شيء على فعل:والجعالة لغة  - 4 عل ُ : الفی ومي ،) ٦٩(مختار ال صحاح : الرازي: انظر .ْالج

  ).١٢٦٢( المحیط سالقامو: الفیروز آبادي  ، )٦٥(المصباح المنیر 
مغن ي : الخطی ب ال شربیني  ،  أو مجھ ول ع سر علم ھالت زام ع وض معل وم عل ى عم ل مع ین  :والجعالة اصطلاحا       

  ).٢/٥٨٢(المحتاج 
 ) .١١/٣٧٧(المغني :   ابن قدامة- 5
اب ن ، ) ٦/٢٢٥(الأم : ال شافعي ، ) ٧/١٤٢(ش رح مخت صر خلی ل : الخرش ي ، ) ٢٨٦ /٤(نصب الرای ة :  الزیلعي  - 6

    . ١٨٠٨مسألة) ٩/٤٣٥(المحلى : ابن حزم ، ) ١١/٣٧٧(المغني :  قدامة
 ) .١١/٣٧٧(المغني :   ابن قدامة- 7
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 ١٢١

   : أو التحكیم١الصلحإذا كان من باب  :ثانیا 
ٍعطـاء مـال مقابـل عمـل معـینوالناظر إلـى تعریـف الجعالـة هـو ا  فـإن القاضـي یقـدم ، وهـو جـائز شـرعا ٍ

  .لا وهو التحكیم أو الصلح فیجوز له اخذ ذلك جهدا أ
 فیـه نعلـم ولا وقـال أیـضا جـائزة وغیرهمـا بـقوالآ الـضالة رد فـي الجعالـة أن ذلـكو :یقول ابـن قدامـة  

ِولمـن جـاء بـه ح( وجـل عـز االله قـول ذلـك فـي والأصـل مخالفا ِ ِ َ َ ِ ٌمـل بعیـر وأَنـا بـه زعـیم َ ِ َ ِ ِِ ْ َ َ ٍ َ ُ وحـدیث أبـي ٢ٌ◌)ْ
   .٤ذلك إلى تدعو الحاجة ولأن ....٣سعید

  ) .جعل( معین فإنه یستحق على عمله أجرةوبما أن القاضي یعمل عملا
  .  بشروط ولكنوعلى ذلك نري جواز أخذ الرزقة مقابل قضائهم بین الناس

  .٥لشرعا ل مخالفألا  یكون العمل الذي یقوم به القاضي العرفي  )١(

  .٦ر بكثیر من القضیة كلها لما فیه من أكل أموال الناس بالباطلكون الأجرة أكث ألا ت )٢(

 مـن جهـة معینـة لأجـل هـذا  راتـبفـإن كـان لـه،  علـى هـذا الأمـر الـذي یقـوم بـه لـه راتـبألا یكون   )٣(
 .لجهةلأنه قد أخذ أجره من تلك افانه لا یجوز له أخذها )  لاح بین الناسالإص(الأمر

  .خذ مال مقابل الجهد الذي یؤدیه دم نرى اتفاق العرف مع الشرع في أوبناء على ما تق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
تفریغ الوق ت ،  الحقیقة أن القاضي العرفي یحتاج إلى كثیر من المصاریف وذلك كركوب السیارات للصلح بین الناس- 1

  .لذلك
  ) .٧٢(جزء من الآیة :   سورة یوسف - 2
ى ح ي م ن أحی اء الع رب فل م یق روھم  أت وا عل rأن ناسا م ن أص حاب النب ي  :عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ - 3

فبینما ھم كذلك إذ لدغ سید أولئك فقالوا ھل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا إنكم ل م تقرون ا ولا نفع ل حت ى تجعل وا لن ا 
جعلا فجعلوا لھم قطیعا من الشاء فجعل یقرأ بأم الق رآن ویجم ع بزاق ھ ویتف ل فب رأ ف أتوا بال شاء فق الوا لا نأخ ذه حت ى 

 الج امع ال صحیح :البخ اري  -  وما أدراك أنھا رقیة خذوھا واضربوا لي بسھم:  فسألوه فضحك وقال rنبي نسأل ال
  .٢٢٠١رقم الحدیث ) ٤/١٧٢٧(صحیح مسلم:  مسلم الإمام، ٥٠٠٧ رقم الحدیث) ١٨٧ /٦(

 ) .٦/٣٧٥(المغني :   ابن قدامة- 4
  .لا أو یحل حراما أو أن یكون صلحا یحرم حلا، ة شخص على شخص  مثل محابا- 5
فیأخ ذ عل ى عمل ھ م ال م ا ، وذلك كأن تت أتي ق ضیة عل ى م ال م ثلا ،  وھذا قد یلاحظ على كثیر من القضاة العرفیین - 6

  . یقارب ربع أو نصف المال المتنازع علیھ 
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 ١٢٢

  : ومشروعیته ) لسان الحال(الكبیر: ثالثا 
لسان الحال في العرف هو رجل ینوب عن الخـصم فـي الإدعـاء والمجادلـة فـي الـدیوان بـدلا عـن موكلـه 

وهـي أن توكـل    ،١ )الوكالة بالخصومة(لفقهاء وهي ما تـسمى ُعند البحث وجدت هذه المسالة عند او،
وعلیــه یجــوز مــا یــسمى فــي ،  عنــك فــي المخاصــمة والمجادلــة أمــام أي جهــة كانــت ٢أي شــخص لینــوب

  :للأدلة التالیة  ) لسان الحال(القضاء العرفي 
 أخرجـوا r االله رسـول قـال  وقـد.....مالـك بـن كعـبمن حدیث طویل عـن  :حمدمسند الإمام أوفي  )١(

 .٣نقیبا عشر أثني منهم فأخرجوا قومهم على یكونون نقیبا عشر أثني منكم إلي
 أمــر الأنــصار بــإخراج النقبــاء لیتكلمــوا باســم الأنــصار rأن النبــي :  مــن هــذا الحــدیث وجــه الدلالــة

 .وعلى هذا فأن الوكالة بالخصومة هي من قبیل الوكالة بالرأي ، وهي من قبیل الوكالة بالرأي 

 عنــه االله رضــي طالــب أبــي بــن علــي كــان " :قــال جعفــر بــن االله عبــد عــن الجهــم أبــي بــن جهــم عــن )٢(
 .٤"وكلني عقیل كبر فلما طالب أبي بن عقیل فیها وكل خصومة له كانت إذا فكان الخصومة یكره

 للخـصومة إن" : فقـال بالخـصومة جعفـر بـن االله عبـد وكـل أنه عنه االله رضي علي عن جهمعن  )٣(
 .٥"المهالك القحم الزیاد أبو قال عبید بوأ قال قحما

ي الخــصومة ممــا یــدل علــى  مــن هــذه الأحادیــث أن علــى رضــي االله عنــه أنــاب عنــه فــوجــه الدلالــة
  جواز ذلك

 .٦"وفیه إجماع للصحابة" بعد ذكر الآثار عن علي رضى االله منه یقول ابن قدامة ) ٤(

 وطلـب،والتذكیـة،الأمـوال علـى القیـام فـي ئزةجا الوكالة مسألة "ما نصه  :وذكر ابن حزم في المحلى )٥(
 .٧"وٕاعطائها الحقوق

  .وهذا كله یدل على جواز الوكالة بالخصومة 
  ) . لسان الحال(وبناء على ما تقدم یتفق القضاء العرفي مع القضاء الشرعي على ما یسمى

  
  
  

                                                 
ال شیرازي ، ) ٣٧٨ /٣(حاشیة الدسوقي : الدسوقي ، ) ٨/٥(الذخیرة :القرافي ، ) ١٧٨ /٧(البحر الرائق :  ابن نجیم - 1

  ) .٥/٢١٨(المغني : ابن قدامة ، ) ١/٤٨٥(المھذب : 
" لكل من المدعي والمدعى علیھ أن یوكل من شاء بالخصومة ولا یشترط رض اء الآخ ر " )١٥١٦( المادة  جاء في  - 2

 ) .٦٤٨/ ٣(درر الحكام : علي حیدر 
  . حدیث حسنطالأرنؤوشعیب  تعلیق .١٥٨٣٦رقم الحدیث ) ٣/٤٦٠(المسند :   الإمام احمد - 3
ق د و، ) ٤/١٢١( وحكم علیھ الزیلعي في نصب الرای ة بال صحة ١١٢١٩رقم الأثر ) ٦/٨١(السنن الكبرى :   البیھقي - 4

:  اب  ن أب  ي ش  یبة ،ب  اب التوكی  ل ف  ي الخ  صومات م  ع الح  ضور والغیب  ة" ف  رد البیھق  ي ف  ي  س  ننھ الكب  رى باب  ا س  ماهأ
  .وذكرا  فیھ بعض الأحادیث" الوكالة في الخصومة "بعنوان وأفرد باب )٢٣١٧٧رقم الأثر ) ٥/٥(المصنف 

  ) .٤/١٢١( وحكم علیھ الزیلعي في نصب الرایة بالصحة ١١٢٢٠رقم الأثر ) ٦/٨١(السنن الكبرى :   البیھقي - 5
  ) .٥/٢٠٤ (المغني:  ابن قدامة - 6
  .١٣٦٢مسألة رقم ) ٢٤٤ /٨(المحلى :   ابن حزم  - 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٣

  المبحث  الثالث
  

  إصدار الحكم
  

  ويحتوي على مطلبين
  

 
  .في القضاء العرفي  الحكم إصدار :    المطلب الأول

  
إصــدار الحكـم فـي القــضاء العرفـي وإصــدار  إجـراءاتمقـارنــة بـين : المطلـب الثـاني 

  .الحكم في القضاء الشرعي 

 
 
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 ١٢٤

  المطلب الأول
  

   في القضاء العرفيإصدار الحكمإجراءات 
  

   :صوروله عدة طلاع على مجریات القضیة الإیتم بعد في القضاء العرفي إصدار الحكم 
  عرض الصلح على الطرفین: أولا 

وذلـك بـأن یتـیح الفرصـة ، یقوم بعرض الـصلح علـى المتخاصـمین ،  حجج الطرفینالقاضي بعد سماع 
 على شيء معین یتم احفإن اصطل،  للإصلاح بین الطرفین ١ )المحلیة(ویستثیر ،للمتخاصمین للصلح 
  .د ذلك إصدار الحكم ٕ وان لم یصطلحا فإنه یتم بع ، الاتفاق علیه بعد ذلك

  .٢ وقد یكون للصلح حالات وقد بینا هذه الحالات كما مر
   :إصدار الحكم: ثانیا 

إحكامـه : وقـضاء الـشيء، یقضي قـضاء فهـو قاضـي إذا حكـم وفـصل یقال قضى القضاء  :الحكم لغة 
  . ٣ٕوامضاؤه والفراغ منه

   . ٤"قطع القاضي المخاصمة وحسمه إیاها"  :الحكم اصطلاحا
 إطـــلاع القاضـــي العرفـــي علـــى مجریـــات القـــضیة یـــتم إصـــدار الحكـــم وذلـــك إذا لـــم یـــرض الطرفـــان بعـــد

   :وٕاصدار الحكم له حالات، بالصلح 
ــة  خــروج أي ) حــق ركبــة (إصــدار الحكــم مــن القاضــي مــع تحدیــده ویــسمى فــي العــرف  : الأولــىالحال

لیـه دون نقـاش ولا جـدال ودون  علیه دفع الـذي ع یجب على المدعىإصدار الحكم وبعد ، الحق فورا  
 .ة في حقه عشف

  : إصدار الحكم من القاضي العرفي ویكون فیه الجاه والوجه وله صورتان :الحالة الثانیة 
بــأن یــتم تحدیــد الحــق مــن قبــل القاضــي العرفــي ویتــرك بعــد ذلــك المجــال للجــاه والوجــه  : الــصورة الأولــى

  .للتدخل في الشفعة في تقلیله 
یـذهب أن وصـورة ذلـك ، تحدیـد الحـق  فـي  للمجنـي علیـه هو أن یترك إصـدار الحكـم و :الصورة الثانیة

ربما یكون مبلـغ كبیـر ،  وعلیه یتم إصدار حكم من قبل المجني علیه ،ه ی إلى منزل المجني علالجاني 
 فیكــون الحــق الــذي علیــه مــثلا عــشرون ألــف دینــارا فــیهن الجــاه  ، ٥ا معنویــامــن المــال أو أن یكــون أمــر

                                                 
 عامي یستخدم في العرف للتعبی ر ع ن الأش خاص ذوي ال صلة المقرب ة م ن الأش خاص والأص دقاء وال ذین       مصطلح- 1

 .یجلسون للاستماع للقضیة من غیر الخصوم
   .)١٠٩(  الصلح من جھة المعتدي صفحة تانظر إجراءا:   انظر - 2
: الفی ومي، )١٥/١٨٦(ل سان الع رب : اب ن منظ ور، )٢٥٠(مخت ار ال صحاح : ال رازي، )٥/١٨٥(العین :لفراھیديا  - 3

 ) ١٧٠٨(القاموس المحیط : الفیروز آبادي  ، )٣٠١(المصباح المنیر 
   ) .١٧٨٦( المادة )  ٥١٩ /٤(درر الحكام :علي حیدر  - 4
 . كأن یعتذر في مكان عام أو في بعض الدواوین - 5
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 ١٢٥

ــغ إلــى أن یــصبح مبلغــ ــغ معــین  ، ا معینــاوالوجــه فیقــوم الموجــدون بالــشفعة فــي هــذا المبل أو أن یبقــى مبل
   .١یكون في عرض الكفیل

ــك  ، علــى النحــو التــالي  تكــون٢والــشفعة ویكــون الحكــم قاســیا علــى ، عنــدما یحكــم علــى شــخص مــا وذل
فیتـدخل ، ي قـدر كبیـر مـن المـال الجاني خصوصا في أحكـام المنـشد أو فـي الأحكـام التـي یتحمـل الجـان

حتــى ، رجــال الإصــلاح والكفــلاء للــشفاعة وطلــب تخفیــف الحــق مــن صــاحب المحكــوم لــه فــي القــضیة 
كـم الله والرسـول فیقـول صـاحب الحـق لـون وفیق، یتـسنى للجـاني القـدرة علـى دفـع الحـق الـذي وجـب علیـه 

كـذا حتـى یـتم تقلـیص المبلـغ إلـى أن ثـم یقولـون كـم لفـلان فیقـول كـذا مـن المـال  وه، لهما عشرون ألـف 
یستطیع الجاني الدفع أو أن  یوضع مبلـغ معـین فـي عـرض الكفیـل بحیـث إن عـاد یـدفع هـذا المبلـغ مـن 

   .٣المال
  . حسب ما یرها القاضي العرفي ةالأحكام الصادرة كلها تقدیری: ملاحظة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 1
وشفعت لھ، إذا كن ت ش افعا ل ھ متوس لا، فأن ا ش افع ل ھ ، خلاف الوتر : فالشفع،  مادة شفعمأخوذة من:   الشفاعة لغة  -  2

ل  سان الع   رب : اب   ن منظ  ور ، )١٦٨(مخت  ار ال  صحاح :  ال  رازي، ) ١/٢٦٠(الع   ین : الفراھی  دي  : انظ  روش  فیع
 ) .٩٤٨( المحیط سالقامو: الفیروز آبادي  ، )١٩١(المصباح المنیر : وميالفی ، )٨/١٨٣(

  مقابلات مع بعض رجال العرف- 2
 . مقابلات مع بعض رجال العرف - 3
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 ١٢٦

  المطلب الثاني
  

  ٕ العرفي واصدار الحكم في القضاء الشرعيمقارنة بین إصدار الحكم في القضاء
  

  .النظر في الإجراءات التي یتخذها القاضي العرفي تتمثل في عدة أمور عند 
 الصلح - 

 . الحكم روهي تتمثل بأن یكون القاضي العرفي أهلا لإصدا، أهلیة إصدار الحكم  - 

 .مستند الأحكام  في القضاء العرفي كلها تقدیریة  - 
   .لحقوق دور الشفاعة في تخفیف ا - 
  :الصلح : أولا 

  .   وعلیه لا خلاف بین الشرع والعرف في هذه الصورة١ُقد بین ذلك في مشروعیة الصلح كما تقدم
  :أهلیه إصدار الحكم :ثانیا 

  والــصلحرضــا الخــصوم بالتحــاكمإصــدار الأحكــام مــن  العرفــي  یــستمد ســلطة يكمــا تقــدم أن القاضــ -
  .٢عنده

 أما إن كـان الأمـر،  ستندة إلى قوة الإمام إذا كان الأمر متعلق بالقضاءأما في الشرع فإن السلطة م -
   .٣فإن سلطة إعطاء الأحكام مستمدة من رضا الطرفین) تحكیم أو صلح(

تكمـن فـي  وهذه الأهلیـة ،  الشرع في أهلیة إصدار الحكم ن أن  القضاء العرفي یتفق مع یومما تقدم یتب
ـــذي یعطـــي المحكـــم أو المـــصلحفرضـــا ، تفـــویض المتخاصـــمین للقاضـــي   أو القاضـــي الخـــصوم هـــو ال

  .٤ أهلیة إصدار الحكمالعرفي
  : صدار الحكم في إإلیهالمصدر المستند  :ثالثا 

 الإسـلامیة كمـا ة هو العرف والـشریعفي القضاء العرفي فإن المصدر المستند علیه في إصدار الحكم  - 
ـــدائرة المتاحـــة للقـــضاء العرفـــي ا ، ٥تقـــدم وكمـــا بینـــا أن الـــدائرة الأوســـع ، لتحكـــیم والـــصلح فـــإذا كـــان ال

ومــستند ، فــالتحكیم فــي القــضاء العرفــي مــصدره العــرف والــشریعة ، للقــضاء العرفــي هــي دائــرة الــصلح 
  .٦الصلح في العرف هي إرادة ورضا المتصالحین

                                                 
 ) .١٥(  انظر صفحة - 1
  ) .١٦( انظر صفحة - 2
  ) .١٤( انظر صفحة - 3
  ) .١٦-١٤( انظر صفحة - 4
  ) .١٦-١٤( انظر صفحة - 5
  ) .١٦( انظر صفحة - 6
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 ١٢٧

لصلح والمصدر في ا،  الإسلامیة ة هي الشریعم في القضاء الشرعي فالمصدر في القضاء والتحكیو  - 
   . ١، بل أن الشرع یراعي العرف كما قدمنا سابقاهي إرادة ورضا المتخاصمین بما یوافق الشرع 

بینما یختلـف   ، ٢توافق العرف مع الشریعة الإسلامیة في الصلح إلا في الصلح الحرامومما تقدم یتبین 
صــل فــي التحكــیم  فالأصــل فــي التحكــیم فــي الــشرعي هــو الــشرع ، والأممــع القــضاء العرفــي فــي التحكــی

   .٣ إلا في بعض القضایا كدیات الأطراف والقصاص وغیر ذلكالعرفي هو العرف،
ولــذلك یجــب أن تكــون الأحكــام الــصادرة مــن القــضاة العــرفیین موافقــة للحكــم الــشرعي إذا كانــت المــسألة 

   .٥وان لا تخالف شروط الصلح  إذا كانت المسألة مسألة صلح ، ٤تتعلق بالتحكیم
  : ض الضوابط ولنضع بع

 .  ٦ إذا كانت المسألة مسألة تحكیمجماعالإ للكتاب أو السنة أو اأن لا یكون الحكم مخالف - 

وكــذلك  ،  ٧لــصلح عقــد مراضــاةلأن عقــد ا العرفــي أن یكــون عــن رضــا الطــرفین یجــب فــي القــضاء - 
                                                                                      .٨التحكیم

  :في تخفیف الحقوق  الشفاعة دور :رابعا
 حــصر ن وعلیــه یمكــ،عنــه الحكــم هــي التوســل لأجــل الجــاني لتخفیــف فــي القــضاء العرفــي :  الــشفاعة 
   :في نقاطالبحث 

 .في الحقوق الشفاعة  .١

  ) .كم الله والرسول(مدى مشروعیة قولهم في الشفاعة  .٢
  .نوعین  إلى  في الشرعوقد قسم العلماء الشفاعة

  .الشفاعة في الحدود : النوع الأول 
   . أو في الحقوق التي توجب التعزیرلأصحاب الحاجاتالشفاعة : النوع الثاني 

   .الشفاعة في الحدود: أولا  
  .ذهب العلماء إلى أن الحد إذا وصل إلى الإمام لا یجوز الشفاعة فیه 

   : التالیةوذلك للأحادیث
 یكلـم مـن فقـالوا سـرقت التـي المخزومیـة المـرأة أهمـتهم قریـشا أن ":عنهـا االله رضـي عائـشة  روتهما) ١(

 فقـال r االله رسـول فكلم وسلم علیه االله صلى االله رسول حب أسامة إلا علیه یجترئ ومن r االله رسول
                                                 

  ) .٢٤( انظر صفحة - 1
  ) .١٦( انظر صفحة - 2
  .والقصاص ، في دیات الأعضاء  سیأتي تفصیل القول - 3
  ) .١٣(  انظر الفرق بین التحكیم و القضاء الشرعي صفحة - 4
 ).١٥(   انظر صفحة  - 5
-الأش باه والنظ ائر: السیوطي ، ) ١٠٥( الأشباه والنظائر حنفي: ابن نجیم ، )  ١/٨٦(تبصرة الحكام  :   ابن فرحون - 6

  )  .١١/٤٠٤( المغني : ابن قدامة ، ) ١/٢٤١( شافعي 
 ).١٥(شروط الصلح  صفحة  :   انظر- 7
 ).١٤(الفرق بین القضاء العرفي والتحكیم صفحة  :    انظر- 8
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 ١٢٨

 كـانوا أنهـم قـبلكم كـان مـن ضـل إنمـا النـاس أیهـا یا :قال فخطب قام ثم.  االله حدود من حد في أتشفع :
 محمــد بنــت فاطمــة أن لــو االله وایــم الحــد علیــه أقــاموا فــیهم الــضعیف ســرق وٕاذا تركــوه الــشریف ســرق إذا

 .١"یدها محمد لقطع سرقت

 فأخـذ r النبي مسجد في نائم وهو رأسه تحت من خمیصته سرقت" : أنه أمیة بن صفوان رواهما ) ٢(
 أن قبــل فهــلا قــال أتقطعــه صــفوان فقــال بقطعــه فــأمر وســلم علیــه االله صــلى النبــي إلــى بــه فجــاء اللــص
  .٢"تركته به تأتیني

  . ٣"الإمام إلى بلوغه بعد الحد في الشفاعة تحریم على العلماء أجمع وقد"  :یقول الإمام النووي
 إقامتهــا وجـل عــز الله التـي الحــدود مـن حــدا یعطـل أن لــه یحـل لا الــسلطان إن" :ویقـول ابــن عبــد البـر 

   . ٤"بلغته إذا علیه
 لا عفـو فیهـا یكـن لـم الـسلطان إلـى بلغـت إذا الحـدود فـي اختلافا العلم أهل بین أعلم لا" :ویقول أیضا 

   .٥"لغیره ولا له
  .وذهب العلماء أیضا إلى أن الحد إذا لم یصل إلى الإمام  یجوز الشفاعة فیه 

  . التالیةثوذلك للأحادی
   . الشفعة قبل وصول الإمامى جوازوهذا یدل عل) تركته به تأتیني أن قبل فهلا(حدیث صفوان وفیه* 
 حـد مـن بلغنـي فمـا بیـنكم فیمـا الحـدود تعـافوا " قـال  r االله رسول أن: العاص بن عمرو بن االله عبد* 
  .٦"وجب فقد
 الزبیــر لــه فــشفع الــسلطان إلــى بــه یــذهب أن یریــد وهــو ســارقا أخــذ قــد رجــلا لقــي العــوام بــن الزبیــر أن*

  .٧"والمشفع الشافع االله فلعن السلطان به بلغت إذا" الزبیر الفق السلطان به بلغأ حتى لا فقال لیرسله
 یعطـل أن لـه یحـل لا الـسلطان نلأ صـفوان لحـدیث بیانـا الزبیـر خبـر مالـك دخـلأ: "ابن عبد البـر  قال
 اســتترت إذا علیهــا یتجــسس أن لــه لــیس كمــا بلغتــه إذا علیــه إقامتهــا وجــل عــز الله التــي الحــدود مــن حــدا
 وهـذا الـسلطان تبلغ لم إذا واجبة فیها الحدود كانت وان جائزة حسنة الحدود ذوي يف الشفاعة وبان عنه
  . ٨"علما بذلك وحسبك العلماء بین خلافا فیه اعلم لا كله

                                                 
الح دیث  رق م ) ٣/١٣١١(ص حیح م سلم : الإم ام م سلم ، ٣٤٧٥رقم الح دیث ) ٤/١٧٥(الجامع الصحیح :  البخاري  - 1

١٦٨٨. 
رق    م الح    دیث ) ٤٤١(س    نن اب    ن ماج    ة : اب    ن ماج    ة  ، ٤٨٨٤رق    م الح    دیث ) ٧٤٤(س    نن الن    سائي : الن    سائي  - 2

 .وصححھ الألباني ٢٥٩٥
 ) .١١/٣٣٠(شرح صحیح مسلم : الإمام النووي   - 3
  .)٥/٥٤٠(الاستذكار :   ابن عبد البر - 4
  .)١١/٢٢٤(التمھید :  ابن عبد البر - 5
وح سنھ  ٤٣٧٦رق م الح دیث ) ٦٥٣ (اودأبي  دسنن : داود أبي ، ٤٨٨٦رقم الحدیث ) ٧٤٥(سنن النسائي : النسائي  - 6

 .الألباني
  .)٤٨٩(الموطأ :   الإمام مالك - 7
  .)٥/٥٤٠(الاستذكار :   ابن عبد البر - 8
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 ١٢٩

   . ١ثم ساق أدلة كثیرة على هذا الأمر
رد الـسرقة إلـى " مثـل  الإصـلاح فـي الأمـور التـي توجـب حـدا  مـنوعلى ذلك ما یفعلـه القـضاة العرفیـون

جــائز شــرعا لأن عملهــم هــو الإصــلاح ، ولـیس إقامــة الحــد لأنــه مخــتص بالإمــام ، والــصلح " أصـحابها 
    .في هذه الأمور جائز قبل الوصول للإمام 

  .الشفاعة في الحقوق أو في الحقوق التي توجب التعزیر   :ثالثا
   .٢ الشفاعة في الحقوق-أ

  : وذلك لما یأتي وهي جائزة 
 :قــال الحاجـة صـاحب أو الـسائل جـاءه قـال وربمـا الـسائل أتـاه إذا r  النبـي نكـا:قـال موسـى أبـي عـن 

  . ٣شاء ما رسوله لسان على االله ویقضي فلتؤجروا اشفعوا
 شــفعتم إن فــإنكم إلــي لــه فاشــفعوا يعلــ حاجتــه المحتــاج عــرض إذا) : "العظــیم آبــادي(یقــول أبــو الطیــب 

 ( الحـافظ ذكـره التعلیـل لام هـي لتـؤجروا قولـه فـي والـلام،  لا أم شـفاعتكم قبلـت سـواء الأجر لكم حصل
 لــم وٕان االله بتقــدیر فهــو لــه شــفاعتكم مــن حاجتــه قــضیت إن أي ) شــاء مــا نبیــه لــسان علــى االله ولــیقض

  . ٤"االله بتقدیر أیضا فهو أقض
  .الحقوق التي توجب تعزیرا  -ب 

 الـشفاعة فتجـوز التعزیر وواجبها فیها حد لا التي المعاصي وأما :"یقول الإمام النوويهي جائزة شرعا 
  .٥"مستحبة فیها الشفاعة ثم أهون لأنها لا أم الإمام بلغت سواء فیها والتشفیع

  .وعلى هذا ما یفعله رجال الإصلاح والكفلاء من شفاعة في الحقوق جائزة شرعا 
  ) .كم الله والرسول(مدى مشروعیة قولهم في الشفاعة : ثانیا 

لان هـذا الأمـر لـه ) كم الله والرسـول(الشفعة في الحقوق ابتداء الشفعة بقـولهم كثیرا ما تسمع في عملیة 
وأیـضا كثیـرا مـا نـسمع أن هـذا الأمـر لا یجـوز لان االله ورسـوله لـیس ، النصیب الأكبر فـي تقلیـل الحـق 

  . بحاجة إلى هذا المال وبالتالي هذا الأمر حراما ولا یجوز التلفظ به 
  :مشروعیة ذلك 

ر بخلاف ما یتصوره البعض إذ أن الباحث في حقیقة هذا الأمر یجد أن المتبرع لا یقصد نقول إن الأم
فهو أطلق لفظـا غیـر معتبـر ،  من اجل االله ورسوله اوٕانما یقصد به تبرع، أن االله ورسوله بحاجة للمال 

ك أننـا وذلـ، فـإذا كـان الأمـر كـذالك فهـو جـائز شـرعا ، ظاهره ویضمر أمرا آخر غیر المـراد فـي الظـاهر

                                                 
  .) وما بعدھا٥/٥٤٠(الاستذكار : ابن عبد البر :  انظر - 1
 .صاحب الحق لكي ینقص من حقھ أو أن یعفوا عن الجاني لتوسل ال  أي - 2
رق م الح دیث ) ٤/٢٠٢٦(ص حیح م سلم : الإمام م سلم  ، ١٤٣٢رقم الحدیث ) ١١٣ /٢(امع الصحیح الج:  البخاري  - 3

٢٦٢٧ 
 ) .٢٨ /١٤(عوم المعبود  :  العظیم آبادي - 4
 ) .١١/٣٣٠(شرح صحیح مسلم : الإمام النووي   - 5
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 ١٣٠

كثیرا ما نقول إن المسجد بیت االله  فهل یتصور أن االله في داخـل المـسجد ومتجـسد بـه لا شـك مـن قـال 
  .   بذلك یكفر ولكن هو یعرف أن المسجد مكان یعبد االله فیه 

ًمن ذا الذي یقـرض اللـه قرضـا حـسنا فیـضاعفه لـه أَضـعافا (: نظیر قوله تعالى وهذا َ َ َْ َْ ًُ ُ َ ُ َ ً َ ُ َُ ََ ِ ِْ ّ ِ َّ ُكثیـرة واللـه یقـبض َّ َ ُِ ْ ّ َ ً َ ِ َ
َویبسط والیه ترجعون ُ َُ َُْ ِ ْ ََِْٕ َُ(١.   

  .فمن قال أن االله یقرض فهو كافر ولكن المقصود هو الإنفاق على الفقراء 
َلـن تنـالوا البـر حتـى تنفقـوا ممـا تحبـون( الآیة هذه نزلت لما : قال أنس عنفقد روى من طریق  ُّ ِ ِ ُِ ُ ََّ ْ ُْ َّ َ َّ ِ ْ ُ  (أو ٢)ََ

َمن ذ ًا الذي یقرض الله قرضا حسناَّ ًَ َ َ ُ َُْ ّْ ِ  ولـو الله حـائطي االله رسول یا فقال حائط له وكان طلحة أبو قال ٣)َِّ
    .٤"قرابتك في اجعله فقال أعلنه لم أسره أن استطعت

 .وعلى ذلك جواز قول كم الله وسولهوهذا نظائره كثیر في الكتاب والسنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)٢٤٥(الآیة :   سورة البقرة - 1
  ) .٩٢(جزء من الآیة : سورة آل عمران - 2
  ) .٢٤٥(جزء من الآیة : البقرة  سورة- 3
 . وقال عنھ حدیث حسن صحیح وصححھ الألباني ٢٩٩٧رقم الحدیث ) ٦٧١(سنن الترمذي :  الترمذي - 4
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 ١٣١

  المبحث الرابع
  

  )الاستئناف(العدف 
  

  ويحتوي على مطلبين
  

  

   في القضاء العرفي)الاستئناف(العدف حالات : المطلب الأول 
 .  

 فـي القـضاء العرفـي مقـارنـة بالـشريعة  )الاستئناف(العدف حالات :  المطلب الثاني 
  .الإسلامية 
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 ١٣٢

  المطلب الأول
  

   في القضاء العرفي) الاستئناف(العدف حالات 
  

  :تعریف العدف لغة :  أولا
  :مأخوذ من مادة عدف ، وتأتي بعدة معاني نذكر منها 

  . الأكل :  العدف - 
   .العین قذى :  العدف - 
    .الخمسین إلى العشرة بین ما :  العدفة - 
   . اللیل من القطعة :  العدف - 
  .١منه تفرق ما یلم أي عدفة جمع عدفوال،  والجمع التجمع : العدف -

   :)أي في اصطلاح العرف(لاحاالعدف اصط
  . ٢فیها نظرلل مرة ثانیة هو عرض القضیة على جهة أخرى

    .ومعرفة حكمه الشرعي فالعدف في العرف یشبه الاستئناف ولذلك كان لابد من تعریف الاستئناف 
   .مأخوذ من مادة أنف: الاستئناف لغة ف

ُائتنفــت: یقــالو ،معــروف :الأنــف ََ  كــل ْوأَنــف  ، الــشيء أنــف: مــن وهــو، اســتقبلته إذا واســتأنفته، الأمــر، ْ
ُأوله،: شيء   .٣أنب ما أول: المطر وأنف أوله؛: البرد وأنف، أوله أي ّالشد، ْأَنف هذا: یقال َّ

  : اصطلاحا الاستئنافو
یراد بها عرض القضیة على هیئة قضائیة أعلى من الهیئة التي نظرتها لأول مرة وتكـون :  الاستئناف 
وتكــون كــذلك ، متمتــع بــالخبرة الواســعة والفهــم الــدقیق لمــسائل القــضاء ) محكمــة اســتئناف(ة الهیئــة الثانیــ

  . ٤أكثر عددا من الأولى 
  : في القضاء العرفي  )الاستئناف(العدف حالات : ثانیا 
 بـــه احــــد الأطـــراف یــــتم وان لـــم یــــرض،  الطرفـــان بهــــا ونعمـــت صـــدر القاضـــي الحكــــم ورضـــي بــــهإذا أ

 :الحالات التالیة الاستئناف ویكون في 

  .٥)ٕالقاضي واخوانه(عدم الرضا بحكم القاضي وكان مع القاضي إخوانه  .١

                                                 
 .)٩/٢٣٥(لسان العرب :  ابن منظور  ، )٢/١٣٣(تھذیب اللغة :   الأزھري - 1
 ) .١٣٦(  انظر إلى العدف في العرف صفحة - 2
الفی  روز ، )٢١(الم صباح المنی ر : الفی ومي، )٩/١٢(ل  سان الع رب : اب ن منظ ور ، )٣٦(مخت ار ال صحاح :   ال رازي- 3

 ) .١٠٢٥( المحیط سالقامو: آبادي 
ال  وجیز ف  ي ش  رح ق  انون أص  ول : التك  روري ، ) ٢١٥(ش  رح ق  انون أص  ول المحاكم  ات ال  شرعیة :   أب  و الب  صل - 4

 )   ٢٦٧( الشرعیة والمدنیة أصول المحاكمات: محمد الزحیلي ، ) ١٣٩(المحاكمات الشرعیة 
 .  أي یكون مع القاضي قاضیان أخریان - 5
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 ١٣٣

ضـاة القاضـي فـي حكمـه عنـد ثـلاث ا یـتم مق١)واحـد وحیـد(عدم الرضا بحكم القاضي وكان القاضـي  .٢
 .في حكمه ) إكبار(

 قضیة والحكم فیها ویكون اكبر منه سنا بعد انتهاء ال٢)خمسته(أن یقوم رجل من : في حالة التفویل  .٣
حـد الخـصوم الـذي بینـه وبینـه قرابـة بأنـه لا یملـك صـلاحیة إنهـاء أو أثناء عملیـة التقاضـي بتفویـل أ

 .  ٣القضیة

  :  الإجراءات القضائیة في هذه الحالات 
  :الحالة الأولى 

  ) .ٕالقاضي واخوانه(عدم الرضا بحكم القاضي وكان مع القاضي إخوانه 
ویسمي لكل طرف القاضي الذي یریـده هـو ،معه ) ٕقاضي واخوانه( معه أي وهو أن یخط القاضي غیره

ـــالحكم الـــذي یـــصدره ، ویـــسمى معـــدوف  ـــك عنـــدما لا یقبـــل أي طـــرف ب ـــه ،وذل  القاضـــي إلـــىیـــتم تحویل
 ).المعدوف (ویسمى ) أي من قبل الخصم(المسمى من قبله

الحجــج الأولــى عنــد القاضــي وبــنفس ، ویــتم التقاضــي عنــده ، ثــم یــذهب الطرفــان إلــى القاضــي الثــاني 
، لأول  القاضـي اإلـىوبناء على ذلـك یـتم الرجـوع ، وأي تغیر في الحجج یتم الاعتراض علیها ، الأول 

ن صــارت وٕا ،  ٤)مفلــوج(حــد الأطــراف یعتبــر هــذا كــذب ویعتبــر صــاحبه فــإن تبــین أي تغیــر فــي حجــة أ
،  یحـصل  وهـذا غالبـا مـا٥)ه مـا بهـدهالحكـم بـشد( بنفس الحجج إما أن یؤید حكم القاضي الأول ویقول 
یكون المرجح القاضي الثالث ، ) المفلوج( لصالح وأما أن یعطي حكما جدیدا ، فإن أعطى حكما جدیدا

  .، فمن حكم لصالحه القاضي الثالث یكون هو من كسب القضیة 
  :الحالة الثانیة 

 ة قـضاةضي في حكمه عنـد ثلاثـضاة القاایتم مق) واحد وحید(عدم الرضا بحكم القاضي وكان القاضي 
  . في حكمه) إكبار(

فیتم اعتـراض ) واحد وحید (حد الطرفین بحكم القاضي وكان القاضيإذا لم یرض أ:ویتم الإجراء التالي 
صــدر الحكــم  بــأن ســال بــدوة رســمیة إلــى القاضــي الــذي أیــتم إر،  التــاليجراءبــالإعلــى هــذا الحكــم وذلــك 

ویجلــس المــتظلم ، نــه لــیس علــى حــق وأ،  الــذي خــرج مــن عنــدك الحكــمیجلـس لــه عنــد ثــلاث إكبــار فــي 
رج أن هــذا القاضــي ن خــفــإ، ناقــشة حكمــه الــذي صــدر مــن عنــده  القاضــي الآخــر ویــتم مدوالقاضــي عنــ

ن الجــرم الــذي یلحــق المــتظلم كبیــر جــدا لدرجــة یمكــن أن عــادل فــي حكمــه وأنــه لا ســبب فــي ادعائــه فــإ
 ) .منشد (یصل الحكم علیه

                                                 
  .  أي لا یحكم في القضیة غیره - 1
  . ھم الذین یلتقون مع ھذا الرجل في الجد الخامس :  خمسة الرجل - 2
  . مقابلات مع بعض رجال العرف - 3
  .   أي خاسر للقضیة   - 4
  .  أي یتمم الحكم الأول - 5
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 ١٣٤

ه غیـر صـحیح وهـذا ءفإنـه یكفـي أن یـذاع عـن القاضـي أن قـضا،  المـتظلم هـو الـصحیح وٕان خرج قـول
  .١ لما ینبني علیه من تهمیش المجتمع  له والتلسن علیه للقاضيبمثابة السهم القاتل

  :الحالة الثالثة 
  .والأصل أن یقال تفیلا بدلا من تفویلا ، ) فیل(مأخوذ من مادة  :لغة  )التفویل(التفیل

ُرجل فیلف   .٢الفراسة مخطئ مخطئ الرأي الرأي ضعیف أي ٌفال ، رجل أو الرأي ضعیف أي الرأي، ِ
ء بعد إنتهـاء القـضیة والحكـم فیهـا أو سوا، انكبر منه س ویكون أأن یقوم رجل من خمسته: صطلاحا او 
بأنــه لا یملــك صــلاحیة إنهــاء ، الخــصم الــذي بینــه وبینــه قرابــة) التفیــل( التقاضــي بتفویــلاتثنــاء إجــراءأ

وهـــذا المعنـــى قریـــب مـــن ،  مــن جدیـــد بـــین هـــذا الرجـــل والخــصمةثـــم تبـــدأ الإجـــراءات القـــضائی ، القــضیة
  .٣عیف الرأي ولا یملك صلاحیة التقاضيالمعني اللغوي بأن الشخص الذي یقاضي ض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الق  ضاء الع  شائري : ثاب  ت ، ) ١٢(ق  ضاة الع  رف والع  ادة : الح  شاش ، ) ٥٨(الق  ضاء عن  د الب  دو :  الع  ارف   ع  ارف- 1

  .مقابلات مع بعض رجال العرف ، ) ٣٩-٣٧(
 ،)٢٨٩(الم  صباح المنی  ر : الفی  ومي، )١١/٥٣٤(ل  سان الع  رب : اب  ن منظ  ور ، )٢٤٠(مخت  ار ال  صحاح : ال  رازي  - 2

 .) ١٣٥٠(ط  المحیسالقامو: الفیروز آبادي 
الق  ضاء الع  شائري : ثاب  ت ، ) ١٤(ق  ضاة الع  رف والع  ادة : الح  شاش ، ) ٥٨(الق  ضاء عن  د الب  دو :   ع  ارف الع  ارف - 3
  .مقابلات مع بعض رجال العرف ، ) ٤٦(
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 ١٣٥

   المطلب الثاني
  

  في القضاء العرفي مقارنة بالشریعة الإسلامیة )الاستئناف(العدف حالات 
  

حــالات التــي یجــوز فیهــا نقــض الكــان لابــد مــن التعــرف علــى ) العــدف(قبــل تبــین الحكــم الــشرعي فــي 
  :الأحكام من عدمه في الشریعة الإسلامیة 

  .الاستئناف قائم على مبدأ نقض الأحكام أو الاعتراض علیها 
   :مبدأینونقض الأحكام یقوم على 

  :الأول المبدأ 
الكتـاب أو الـسنة أو الإجمـاع حكم القاضي خالف  فإن  الكتاب أو السنة أو الإجماع أن یخالف الحكم 

  .١ضیة أم من قاضي آخریجب أن ینقض هذا الحكم سواء من القاضي نفسه الذي حكم بتلك الق، 
   : هذا الرأي ودلیل
 نفـسك راجعـت ثـم بالأمس قضیته قضاء یمنعنك لا " وجاء فیه  موسى أبي إلى االله رضي عمر كتاب 

   .2"الباطل في التمادي من خیر الحق إلى الرجوع فإن الحق فیه تراجع أن لرشدك فهدیت الیوم فیه
  : الثاني مبدأال
  .تهاد النقض لحكم مبني على الاج 

  :و قد اختلف الفقهاء على هذا المبدأ على رأیین 
  :لجمهور الفقهاء : الأولالرأي 
جماع  للكتاب أو السنة أو الإا من المسائل الاجتهادیة ولم یكن مخالفيءإذا قضي القاضي  في ش قالوا

   .٣وقضى باجتهاده ثم تغیر اجتهاده لا ینقض الأول ویحكم في المستقبل بما رآه ثانیا
   : هذا الرأيدلیلو

 یــنقض لــم و فیهــا عمــر خالفــه مــسائل فــي حكــم بكــر أبــا أنوذلــك   ،عــنهم االله رضــي الــصحابة إجمــاع
 علـى هـذا و قـضینا مـا علـى ذلـك قـال و بالمـشاركة ثـم المشاركة بعدم المشتركة في عمر حكم و حكمه

 فـي و حكـم یـستقر لا أنـه لـىإ یـؤدي فإنه الأول من بأقوى الثاني الاجتهاد لیس أنه علته و،  قضینا ما
  ٤جرا هلم و النقض ذلك نقض الحكم هذا نقض إذا فإنه شدیدة مشقة ذلك

                                                 
الأش   باه : ال   سیوطي ، )  ١/٨٦(تب   صرة الحك  ام  : اب  ن فرح   ون ، ) ١٠٥( حنف   ي  -الأش  باه والنظ   ائر:   اب  ن نج   یم - 1

 )  .١١/٤٠٤( المغني : ابن قدامة ، ) ١/٣١٩(روضة القضاة : السمناني ، ) ١/٢٤١(  شافعي -روالنظائ
 رق م الح دیث) ١٠/١٥٠(سنن البیھق ي الكب رى :  البیھقي ،١٥رقم الحدیث ) ٤/٢٠٦( الدارقطنيسنن  : الدارقطني   - 2

  ).                       ٤٠٥ /١١(المغني : ابن قدامة  ، ٢٠٣٢٤
الأش   باه : ال   سیوطي ، )  ١/٨٦(تب   صرة الحك  ام  : اب  ن فرح   ون ، ) ١٠٥( حنف   ي  -الأش  باه والنظ   ائر: ب  ن نج   یم   ا- 3

 )  .١١/٤٠٤( المغني : ابن قدامة ، ) ١/٣١٩(روضة القضاة : السمناني ، ) ١/٢٤١(  شافعي -والنظائر
الأش   باه : ال   سیوطي ، )  ١/٨٦(حك  ام  تب   صرة ال: اب  ن فرح   ون ، ) ١٠٥( حنف   ي  -الأش  باه والنظ   ائر:   اب  ن نج   یم - 4

 )  .١١/٤٠٤( المغني : ابن قدامة ، ) ١/٣١٩(روضة القضاة : السمناني ، ) ١/٢٤١(  شافعي -والنظائر
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 ١٣٦

   :داود و ثور بيقول لأ :الرأي الثاني 
  .في القضایا الاجتهادیة أم غیرها سواء أكان  خطؤه له بان ما جمیع ینقض أنه 

 فیـه نفـسك راجعـت ثـم بـالأمس قـضیته قـضاء یمنعنـك لا : موسـى أبي إلى كتب t عمر أن  :ودلیله 
 خطـأ ولأنـه الباطـل فـي التمادي من خیر الحق إلى الرجوع فإن الحق فیه تراجع أن لرشدك فهدیت الیوم

  .١سهنف قضاء في وافقهما أنه مالك عن وحكي الإجماع خالف لو كما عنه الرجوع فوجب
) الاسـتئناف(الأولـى ثـم الثانیـة بان تقوم محـاكم الدرجـة ،  الرأي یجوز تعدد درجات التقاضي وعلى هذا

 .٣‘٢ومحاكم النقض
أمـا ، علـى رأي الجمهـور  لا یوجد ما یسمى بالاستئناف في القضایا الاجتهادیـة وبناء على ما تقدم 

  . الحاكم من جدید إلىوترد ، القضاء الذي خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فإن الأحكام تنقض
  

 ):الاستئناف(لعدف امشروعیة  بعد أن قدما نأتي على

 فــي كــان لابــد مــن تبــین صــورة القــضاء، فــي العــرف ) الاســتئناف(العــدف قبــل تبــین الحكــم الــشرعي فــي 
، ) الــصلح(ن واقــع القــضاء فــي العــرف هــو یــدور بــین واقعــین الأول منهمــا هــو إ ، ٤ كمــا أســلفناالعــرف

  ) .التحكیم(والثاني منهما هو 
 .  هل الاستئناف جائز في حالة الصلح أو في حالة التحكیم ، ولذلك یجب أن یكون السؤال كالتالي 

   : في حالة الصلح)الاستئناف(العدف  -
  .٥نقول إن عقد الصلح یصبح لازما بعد انعقاد الصلح

 ،الآخر رضا بدون بفسخه یستقل أن لأحدهما یصح فلا للمتعاقدین، لازما عقدا أصبح الصلح تم ومتى
   دعوى وتسقط استرداده علیه المدعى یملك ولا الصلح لبد المدعي یملك العقد وبمقتضى

  .٦أخرى مرة منه تسمع فلا المدعي
  .ن دخل على عقد الصلح ما یبطله وجب استئناف عملیة الإصلاح لكن إ

وذكــر مــبطلات الــصلح تطلــب مــن "وجــوده بعــد الــصلح بــه یبطــل مــا بیــان" ســماه افقــد عقــد الكاســائي بابــ
  .٧"أصلا یصح لم أو صحته بعد بطل إذا الصلح حكم انبی" باب سماهانه ثم اتبعه مظ

                                                 
  )  .١١/٤٠٤( المغني :   ابن قدامة - 1
  )   .٢٦٠(أصول المحاكمات الشرعیة والمدنیة :   محمد الزحیلي - 2
  :الرد على ھذا القول  - 3
 . صاحب ھذا القول وھو سیدنا عمر رضي الله عنھ لم ینقض أحكامھ في القضیة المشتركة في المیراث ن   إ-
إن الاجتھاد الثاني لیس بأقوى من الأول وعلى ذلك فانھ یؤدي إلى أنھ لا یستقر حكم و في ذلك م شقة ش دیدة فإن ھ إذا     -

: ال  سیوطي ، ) ١٠٥( حنف ي  - الأش  باه والنظ ائر:اب ن نج یم : نق ض ھ ذا الحك م نق  ض ذل ك ال نقض و ھل م ج  را انظ ر
 ) .١/٢٤١( شافعي -الأشباه والنظائر

  .وعلاقة القضاء العرفي بالتحكیم ، علاقة القضاء العرفي بالصلح :   انظر- 4
 .) ١٦(  أنظر الفروق بین الصلح والقضاء العرفي صفحة  - 5
  .   نفس المصادر  - 6
  ) . ٦/٨١(بدائع الصنائع :   الكاسائي - 7
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 ١٣٧

أمـا إن لـم ، وعلى ذلك یجوز استئناف عملیة الإصلاح في القـضاء العرفـي إذا كـان هنـاك مـا یبطلـه 
    .یكن هنالك ما یبطله كان الصلح لازما بعد انعقاده  

  : التحكیم  الاستئناف في حالة -
ستئناف وبناء على ذلك فإن عملیة الإ، رع یحكم بینهم بالشنقول إن التحكیم هو تولیة الخصمین حكما 
  .١ وقد بیناه سابقاتأخذ حكم الاستئناف في القضاء الشرعي

  : )التفیل(في حالة   الإستئناف-
   .كما قدمنا أن التفیل هو إلغاء قول الآخر وبالتالي لیس له صلاحیة التقاضي 

 ) .التفیل(مشروعیة التفویل 

  .وحجر على معاملاته وتصرفاته ، ٕى هي إبطال والغاء  قول الآخر التفیل بهذا المعن
 :وعلیه كان لابد من بیان حكم الحجر 

ْفالحجر   .٢والتضییق المنع  :لغة َ
 الـشخص مـن ع منـلا وهـوعنـى معـین أ إلا أنهـا تـدور حـول م٣ بتعاریف كثیرة الحجر عرف:واصطلاحا 
    .٤ في وضع معینالتصرفات

 علیـــه بـــسبب مـــن أســـباب ال عـــن تـــصرفاته مـــا لـــم یكـــن محجـــورون الإنـــسان مـــسؤواتفـــق الفقهـــاء إلـــى أ
خص طالمــا أنــه لأي شــخص أن یبطــل قــول أو تــصرف أي شــعلــى مــا تقــدم لا یجــوز بنــاء و .٥الحجــر

  ) .بالتفویل(ما یسمى في العرف وبذلك یبطل ، من الأسباب غیر محجور علیه بأي سبب 
ــإجراءات الــصل ح أو التحكــیم لا یجــوز لأي شــخص أن یــنقض فعلــه هــذا وعلیــه إذا قــام هــذا الــشخص ب

   .٦إلا إذا كان هناك ما ینقضه، مادام أنه صاحب الشأن والقضیة 

                                                 
  )  .١٤٠( مشروعیة الاستئناف :   انظر - 1
 .،)٧٦(المصباح المنیر : الفیومي، )٤/١٦٥(لسان العرب : ابن منظور، ) ٧٦(مختار الصحاح : الرازي  - 2
   : عرف الفقھاء الحجر بالآتي- 3
 .) .١٤٣ /٦( الدر المختار حاشیة رد المختار على:ابن عابدین " ھو المنع من لزوم العقود والتصرفات القولیة "  -
  " ھو الحجر صفة حكمیة توجب منع موصوفھا من نفوذ تصرفھ فیما زاد عل ى قوت ھ أو تبرع ھ بزائ د عل ى ثل ث مال ھ"  -

 )٢٩٢ /٣(حاشیة الدسوقي :الدسوقي 
) ٤١٦ /٣ (ك شف القن اع:البھ وتي ، ) ٢/٢٢٥(مغني المحتاج :  الخطیب الشربیني ". ھو المنع من التصرفات المالیة " -
.  

   :الحجر على ضربین   - 4
  .  فثلاثة الصبي والمجنون والسفیھ:  لحق نفسھالإنسانحجر على    -
كالحجر على المفلس لحق غرمائھ وعلى المریض في التبرع بزیادة عل ى الثل ث أو التب رع  :  رهیغلالحجر علیھ لحق    -

اب ن  . وال راھن یحج ر علی ھ ف ي ال راھن لح ق الم رتھنبشيء لوارث لحق ورثتھ على المكاتب والعب د لح ق س یدھما 
  ) .٥٥٠ /٤(المغني : قدامة

ومنھ ا . لفقد الأھلیة أو نق صھا الرق ،و منھا ما ھو متفق علیھ كالحجر بسبب الصغر والجنون والعتھ :للحجر أسباب  - 5
 ١٤٣ /٦(تار على ال در المخت ارحاشیة رد المخ: ابن عابدین  .ما ھو مختلف فیھ كالحجر بسبب السفھ والغفلة والدین

 وم ا ٢/٢٢٥(مغن ي المحت اج : الخطی ب ال شربیني ، ) وم ا بع دھا٢٩٢ /٣(حاشیة الدس وقي :الدسوقي ،  ) وما بعدھا
 ) . وما بعدھا٥٥٠ /٤(المغني : ابن قدامة، )  وما بعدھا٤١٦ /٣(كشف القناع :البھوتي ، ) بعدھا

  ).١٤١(  انظر نقض إجراءات التحكیم والصلح - 6
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 ١٣٨

  الفصل الثالث
  

  الأحكام العرفية لأهم القضايا في
  

  المجتمع وحكمها الشرعي
  

  ويحتوي على ثلاثة مباحث

  
  .و الديات قضايا القتل :  الأول ثالمبح

  
  .ايا الاعتداء على ما دون النفسقض: المبحث الثاني

  
  .قضايا النساء : المبحث الثالث 
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 ١٣٩

  قضايا القتل :  الأولثالمبح
  

  ويحتوي على ثلاثة  مطالب
  

  .الإسلاميةفي العرف ،ومقـارنتها بالشريعة   أنواع القتل: المطلب الأول 
  

الإسلامية شريعة    في العرف، ومقـارنتها بالالآثار المترتبة على القتل: المطلب الثاني 
.  

  
  .أنواع الديات في العرف ، ومقـارنتها بالشريعة   الإسلامية: المطلب الثالث 
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 ١٤٠

  المطلب الأول
  

  أنواع القتل في العرف ،ومقارنتها بالشریعة   الإسلامیة
  

  أنواع القتل في العرف: أولا 
لأنـواع لهـذه اوهـذا تفـصیل أنـواع متعـددة ، إلـى طبیعـة القتـل وصـفته ینقسم القتـل فـي العـرف بنـاء علـى 

  .القتل 
  .قتل العمد ) ١(

وكثیر ما یحدث أثناء عملیـة الـشجار والـضرب ویترتـب علـى ذلـك ، هو قتل الشخص عن قصد وتعمد 
   .  ١وسنذكر ذلك في مطلب الآثار المترتبة على القتل، عدة أمور مثل الرحیل وما شابه ذلك 

 .قتل الغدر  )٢(

ویترتـب علـى هـذا  ، ل العمد ولكن قتل بطریق الغدر كأن یقتل مـن الخلـف أو مـا شـابه ذلـكهو نفس قت
  . ٢القتل أن ما یترتب على قتل العمد علاوة أن دیته بأربع دیات 

 .في حالة الدفاع عن النفس قتل  )٣(

ومــا العمــد مــن رحیــل ویترتــب علیــه مــا یترتــب علــى قتــل ، مثــل الــدفع عــن العــرض أو المــال أو الــنفس 
وتجـري عملیـة ، أن یثبت هذا الأمر فإن اثبت ذلك فلا شيء علیه وهـو دفاعـا مـشروعا إلى، شابه ذلك 

  .  ٣الصلح
 .قتل الخطأ )٤(

 ما یترتـب علـى القتـل العمـد مـن رحیـل ومـا شـابه ذلـك خـصوصا ویترتب علیه، هو قتل من غیر قصد 
 أُخــذ بعــین يولكــن مــع الــوعي الــدین ، الخطــأ فیــه غیــر معتبــر،  إطــلاق نــارإذا كــان قتــل الخطــأ أثنــاء

  . ٤إطلاق نارأما قضایا الدهس فالأمر لا یترتب علیه ما یترتب على القتل أثناء  ، الاعتبار الخطأ
  .القتل بالتسبب)٥(

  ففي ، أو أن یأمر بقتله وهو أن یقوم غیر القاتل بإمساك المقتول للقاتل ویقوم هذا الشخص بقتله 
  
  
  

                                                 
العب ادي ، ، )  وم ا بع دھا٤٢(قضاة العرف والعادة :  الحشاش  ، ) وما بعدھا٧٧(القضاء عند البدو:  عارف العارف - 1

 وم ا ١٣١(القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع : ثابت ،) وما بعدھا١٣٤(الجرائم الكبرى عند العشائر الأردنیة : 
 .مقابلات مع بعض رجال العرف ،  ) بعدھا

 . نفس المصادر - 2
 نفس المصادر - 3
 . نفس المصادر - 4
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 ١٤١

، مـن قتـل ومـا شـابه ذلـك كمـا هـو مبـین فـي الأحكـام المترتبـة علــى ن نفـس المعاملـةاالعـرف یعامـل الاثنـ
  .١قتل العمد

 .القتل المنكور  )٦(

، ثــم یــتم التقاضــي عنــد قاضــي وینكــر ، ثــم ینكــر هــذا القتــل ، وهــو أن یــتهم شــخص مــا بقتــل شــخص 
فــإذا اثبــت  ، انــؤحتــى نثبـت ادعاأي لا شــيء علیــك ) ضــلك نــایم حتــى انهبـك (فیقـول لــه أصــحاب الـدم 

أي حكـم المنكـور بـأربع ) المنكـور بـأربع(والقاعدة العرفیة تقـول ، هم فإن الدیة تصبح بأربع دیات ادعاء
   . ٢أمثاله

 .قتل المرأة )٧(

  :قتل المرأة له حالتان 
  . الأولى وهي تقاتل وتعامل معاملة الرجل 

  .٣ت الثانیة قتلها وهي لا تقاتل أو في بیتها فدیتها بأربع دیا
  

  :الإسلامیةلقتل في العرف مقارنة بالشریعة أنواع ا: ثانیا 
ینقـسم القتـل فـي الـشرع إلـى ثـلاث أنـواع ، بینمـا  ٤طبیعتـه وصـفتهكما أسلفنا یقسم العرف القتل باعتبار 

  .إلى قتل عمد وخطأ وشبه عمد وسنبین هذه الأنواع بشيء من الإجمال 
 :العمد القتل )١(

  .به یقتل أنه الظن على یغلب بما الدم معصوم نسانإ قتل المكلف یقصد أن هو 
  :ویكون القتل بنوعین

 معنـاه فـي ومـا والـسنان والـسكین كالـسیف البـدن فـي ویـدخل یقطـع مـا وهـو بمحـدد یـضربه أن : أحـدهما
   .یحد مما

 عمــد فهـذا اســتعماله عنـد بــه الزهـوق حــصول الظـن علـى یغلــب ممـا ٥المحــدد بغیـر القتــل : الثـاني النـوع
   .6للقصاص بموج

  
                                                 

: العب ادي  ، )  وم ا بع دھا٤٢(ة الع رف والع ادة قضا:  الحشاش ، )  وما بعدھا٧٧(القضاء عند البدو: عارف العارف  1
 وم ا ١٣١(القضاء العشائري عن د قبائ ل بئ ر ال سبع : ثابت ،) وما بعدھا١٣٤(الجرائم الكبرى عند العشائر الأردنیة 

 ) .١٤٦( سیأتي تبین الأحكام المترتبة على القتل العمد .مقابلات مع بعض رجال العرف ،  ) بعدھا
  . نفس المصادر - 2
 .  نفس المصادر - 3
  . السابق بند  انظر أنواع القتل في العرف في ال- 4
 ).٦/٥٢٧(المحتار على ال در المخت ار  رد :  ، ابن عابدینللصاحبین ذھب أبو حنیفة أن القتل بالمثقل شبھ عمد خلافا - 5

 ) .٦/١٠١(تبیین الحقائق: ،الزیلعي ) ٣/١٤٢(اللباب شرح الكتاب: الغنیمي 
، ) ٤/٢١٦(ال شرح الكبی ر عل ى مخت صر خلی ل: ال دردیر ، )٦/٥٢٧(رد المحت ار عل ى ال در المخت ار  :  ابن عاب دین-  6

: الم  رداوي ،  ) ١٨/٣٤٣(المجم  وع : الن  ووي ، )٢/٣٦٢(الإقن  اع ف  ي ح  ل ألف  اظ أب  ي ش  جاع : الخطی  ب ال  شربیني 
  ) .                       ٩/٣٢٢(المغني : ابن قدامة ،  ) ٩/٤٣٤( الإنصاف 
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 ١٤٢

 :العمد شبه القتل) ٢(

 حجــر أو خفیفـة بعـصا یــضربه كـأن عـادة، یقتــل لا بمـا الـدم معــصوم إنـسان قتـل المكلــف یقـصد أن هـو
 أو ضربة " صغیر حجر أو خفیفة بعصا الضرب كان فإن ،ذلك ونحو سوط أو ، بیده لكزه أو صغیر،
 بــین متــردد القتــل نلأ  العمــد شبهبــ وســمي ، 1عمــد شــبه قتــل فهــو ، الــضرب ذلــك مــن فمــات " ضــربتین

 لــیس فهــو العمــد، شــبه علیــه أطلــق ولهــذا ،مقــصود غیــر والقتــل مقــصود، الــضرب أن إذ والخطــأ، العمــد
  .محضا خطأ ولا محضا، عمدا
 یكن لم ولما،بین بأمر إلا تستباح، فلا الدماء صیانة الأصل نلأ القود، سقط محضا عمدا یكن لم ولما
  .2 مغلظة دیة فیه وجبت القتل دون بالفعل مقصود الضرب لان محضا، خطأ

  .3قتل عمد وقتل خطأ، ویرى الإمام مالك أن لا وجود لهذا القسم فالقتل عنده نوعان 
  :والراجح وجود هذا القسم للأدلة التالیة 

 فقتلتها بحجر الأخرى إحداهما فرمت هذیل من امرأتان اقتتلت  : "قال عنه االله رضي هریرة يأبعن * 
   أن وقضى ولیدة أو عبد غرة جنینها دیة أن فقضى r النبي إلى فاختصموا بطنها في وما
 .4"عاقلتها على المرأة دیة

  .5 عمدا تحمل لا والعاقلة العاقلة على دیتها فأوجب
 العمـد عقـل مثـل مغلـظ العمـد شـبه عقـل " قـال r النبـي أن : هجـد عـن أبیه عن شعیب بن عمرو عن*
  .6"صاحبه یقتل ولا

  . 7وهذا نص في أن للقتل نوع ثالث وهو شبه العمد
  :الخطأ القتل) ٣(
 معــصوم إنـسانا فیـصیب غرضــا، یقـصد أو صـیدا، یرمــي كـأن فعلـه، لــه یبـاح مـا المكلــف یفعـل أن هـو 

   بها فیعلق وضعها یجوز لا حیث شبكة ینصب أو إنسان، فیها فیتردى بئرا، یحفر وكأن فیقتله، الدم
  

                                                 
 فإن كان الضرب في مقتل أو كان المضروب ص غیرا أو ك ان مری ضا یم وت م ن مث ل ھ ذا ال ضرب غالب ا، أو ك ان -   1

 .فإنھ یكون عمدا قویا، غیر أن الضارب والى الضرب حتى مات 
، ) ٤/٢١٦(ال شرح الكبی ر عل ى مخت صر خلی ل: ال دردیر ، )٦/٥٢٧(رد المحت ار عل ى ال در المخت ار  :  ابن عاب دین-  2

: الم  رداوي ،  ) ١٨/٣٤٣(المجم  وع : الن  ووي ، )٢/٣٦٢(الإقن  اع ف  ي ح  ل ألف  اظ أب  ي ش  جاع : الخطی  ب ال  شربیني 
  ) .                       ٩/٣٢٢(المغني : ابن قدامة ،  ) ٩/٤٣٤( الإنصاف 

اب ن ، )٢/٣٦٧(  المجتھ د ونھای ة المقت صد  بدایة : ابن رشد ، ) ٤/٢١٦(الشرح الكبیر على مختصر خلیل: الدردیر    3
                         ).٩/٣٢٢(المغني : ، قدامة ) ٣٣٤(القوانین الفقھیة: ابن جزي 

رق  م الح  دیث ) ٣/١٣٠٩(ص  حیح م  سلم:  م  سلم الإم  ام ،٦٩١٠ ق  م الح  دیثر) ٩/١١( الج  امع ال  صحیح :البخ  اري  - 4
١٦٨١.  

  ) .                       ٩/٣٢٢(المغني :  ابن قدامة -   5
س نن أب ي : أب و داود ، إس ناده ح سن: تعلی ق ش عیب الأرن ؤوط  ٦٧١٨الح دیث  رق م ) ٢/١٨٣(الم سند:  الإمام احم د - 6

 وحك م علی ھ الزیلع ي ف ي ٥٣رق م الح دیث ) ٩٥ /٣(سنن ال دارقطني :ارقطني الد، ٤٥٦٥ رقم الحدیث) ٦٨٤(داود
 ) .                     ٣٩٢ /٤(نصب الرایة بالصحة 

  ) .                       ٩/٣٢٢(المغني :   ابن قدامة - 7
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 ١٤٣

  .1 العمد الصادر من غیر مكلف كالصبي والمجنونالقتل الخطأب ویلحق فیقتل، رجل
  :ومما تقدم یتبین ما یلي 

  : إن المتتبع أحكام القتل في الشرع وأحكام القتل في العرف یجد بعض الفروق 
فــي بدایــة حدوثــه ینظــر إلیــه نظــرة واحــدة وتعامــل فیــه معاملــة القتــل القتــل فــي العــرف  إن معظـم أنــواع -

  . أي یثبت قتل خطأ أو شبه عمد  ما لم یثبت خلافظر عن كونه عمد أو خطأ ،العمد بغض الن
وبنــاء علـى هــذه الأمــور  ،  مــن اللحظــة الأولـىبینمـا یفــرق الـشرع بــین أنــواع القتـل حــسب الأداة والقـصد

 .یحدد نوعیة القتل

، العمــد  ولا یوجـد مــا یـسمى بـشبه) قتـل عمـد أو قتــل خطـأ (القتـل فـي العــرف بأنواعـه لا یخـرج عــن  - 
 .فهو عندهم بمثابة العمد، وهم بذلك یوافقون بذلك رأي الإمام مالك رحمه االله

 ) .  وقتل خطأ - وقتل شبه عمد –قتل عمد (بینما القتل في الشرع ینقسم إلى ثلاثة أنواع 

رحیـــل وأخـــذ (الأحكـــام المترتبـــة علـــى القتـــل فـــي العـــرف كثیـــرة وخـــصوصا إذا كـــان القتـــل عمـــدا مـــن  - 
 . ٢)الخ....بالثأر

 ) . الصلح – العفو – الدیة –القصاص (  الأحكام المترتبة على القتل في الشرع  - 

 اخــتلاف تــسمیات إلارف عــن الــشرع فــي أنــواع القتــل لــیس عــ اخــتلاف الأن إلــى الإشــارةولكــن لابــد مــن 
القتــل فــي العــرف والقتــل فــي الــشرع  عتبــار لوجــه الخــلاف بــینتــؤثر بــذاتها ، ولكــن الإومــصطلحات لا 

  . التالي المطلب وهو ما سنتحدث عنه في ، والنتائج المترتبة علیهللأحكام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، )٤/٢١٦(ى مخت صر خلی ل الشرح الكبی ر عل : الدردیر ، ، ) ٦/٥٢٧(رد المحتار على الدر المختار  :  ابن عابدین-  1

: الم رداوي ،  ) ١٨/٣٤٣(المجم وع : الن ووي ، )٢/٣٦٢(الإقن اع ف ي ح ل ألف اظ أب ي ش جاع : الخطی ب ال شربیني 
  ) .                       ٩/٣٢٢(المغني : ابن قدامة ،  ) ٩/٤٣٤( الإنصاف 

  .  أنظر إلى الآثار المترتبة على القتل بعد ھذا المطلب - 2
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 ١٤٤

  نيالمطلب الثا
  

  الإسلامیة في العرف، ومقارنتها بالشریعة الآثار المترتبة على القتل
  

   :في العرف الآثار المترتبة على القتل العمد  :أولا
 .فورة الدم )١(

لقتیل والتي بموجبها یـتم الاعتـداء علـى أمـوال القاتـل أو أحـد  أهل احالة الغضب التي تسیطر علىهي 
 وفعــل هــذه الأشــیاء ممــا یتفهمــه العــرف ویجــد لهــا مــسوغا ،مــن خمــسته بــالحرق أو بالنهــب أو الــضرب 

غیـر أن ،  لا تحـسب مـن الدیـةء وهـذه الأشـیا المترتبـة علـى القتـل العمـد ، ةویعتبرها من الآثار الطبیعیـ
كمـا لا یجــوز ، عتـداء علـى الأرض وهـو الإعتـداء علـى العــرض أو الإ، مـن ذلــك ك أشـیاء مـستثناة هنـا

ثلاثـة أیـام مـن یـوم وقـوع الحادثـة ومـنهم مـن یقـول بوتقدر مدة فورة الدم ، قتل المرأة على سبیل الانتقام 
   .  ١وبعد فورة الدم لا یجوز الاعتداء على هذه الأشیاء، یوم واحد أنها

 .الأخذ بالثأر ) ٢(

 دون ةوهـذا الحـق یمارسـه أي فـرد مـن أفـراد العائلـ، تل احد أقرباء الجاني أو قتل الجاني بعد العفـوهو ق
،  ٢ ، ویعتبر العرف ذلك الفعل شكلا من أشكال الرد المقبول على جریمة القتلالتقید بمن هو ولي الدم

   .٣وكثیرا ما ینهي بهذا الفعل الصراع من باب واحدة بواحدة 
 ) .براءةال(الطلوع ) ٣(

ویــسمى ،  بـسبب كثـرة مـشاكلها أو سـمعتها الـسیئة سـوءعائلـة ت هـو أن یتبـرأ الرجـل عـن عائلتـه إذا كانـ
ٕوامــا أن یحــدث العكــس بــأن تتبــرأ العائلــة مــن الــشخص بــسبب كثــرة مــشاكله أو ســمعته ، ) الطلــوع(هــذا 

  .، وهو أمر تقره الأعراف وتتقبله) التشمیس(السیئة ویسمى في هذه الحالة 
یتم هذا الإجراء بأن یذهب إلى أصحاب الدواوین المعروفة ویشهد ویودع عندهم بأنـه متبـرئ مـن هـذه و

  .٤وفي هذه الأیام یتم  هذا الإجراء بنشر الخبر في إحدى الجرائد، العائلة أو من هذا الشخص
 .الرحیل ) ٤(

ا كـــان القاتـــل شون فیـــه وخـــصوصا إذیـــهـــو جـــلاء الرجـــل وعائلتـــه وخمـــسته مـــن مكـــان الـــسكن الـــذي یع
  والقضایا التي یرحل فیها الشخص هي قضایا القتل أو قضایا ، شون في مكان واحد یوالمقتول یع

                                                 
الج رائم الكب رى عن د :  العب ادي  ،) ٤٤(قضاة العرف والعادة : الحشاش  ، )٧٩(القضاء عند البدو:  العارف  عارف- 1

 .مقابلات مع بعض رجال العرف ، ) ٦٤(العشائر الأردنیة 
 . الحقیقة أن ھذا الأمر بدا یتلاشى في القطاع نتیجة للوعي الدیني - 2
الق ضاء الع شائري عن د : ثاب ت ، ) ٥٠(قضاة العرف والع ادة : حشاش  ال،  )٧٧(القضاء عند البدو:  عارف العارف - 3

 .مقابلات مع بعض رجال العرف ، ) ١٧٤(قبائل بئر السبع 
الق ضاء الع شائري عن د : ثاب ت ، ) ٤٤(ق ضاة الع رف والع ادة : الحشاش ، ) ٧٨(القضاء عند البدو:  عارف العارف - 4

 .عض رجال العرف مقابلات مع ب، ) ١٤٢(قبائل بئر السبع 
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 ١٤٥

  . ١، وهو أیضا أمر متعارف علیه، وتمتثل إلیه عائلة القاتلعتداء على العرضالإ
 .شروة الدم ) ٥(

 لأهــل اون القاتــل وذریتــه تبعــولا یأخــذوا الدیــة مــن القاتــل بــشرط أن یكــ، هــو أن یــسامح أولیــاء  المقتــول 
ویدفعون معهم الأموال إذا تعرض أولیاء المقتول ) مغرم أو هم( یشاركون أولیاء المقتول في أي، القاتل

ـــاء المقتـــول لا یـــشاركون  هـــؤلاء ، لأي مـــشكلة فـــي المـــستقبل  ـــع(وهـــم أي أولی فـــي أي شـــيء فـــي ) التب
  . ٢أي أن یكون هذا الشخص من خمسته في داخل العائلة غالباویحدث هذا الأمر ، المستقبل 

 .نقل الجیرة ) ٦(

لأولیـاء الـدم علـى أن یـدفعوا ) الوفـا(هي دفـع جـزء مـن المـال إلـى أولیـاء المقتـول بعـد تقـدیم أربعـة كفـلاء
ویقومـوا أولیــاء ، ویحـسب هـذا المـال مــن الدیـة أو مـن الـصلح فــي المـستقبل ، بقیـة الحـق فـي المــستقبل 
  .٣لعدم التعرض للجاني) الدفا (الدم بوضع أربعة كفلاء

 .قعود النوم ) ٧(

  ، مـع التبـرؤ المال الذي یدفعه أقارب الجاني سواء أكانوا من خمسته أو اقل درجة  إلى أهل القتیـلو ه
 ، أو حــسب یعــودوا إلــى أمــاكن ســكناهموأن مقابــل ألا یتعــرض لهــم أولیــاء المقتــول بــسوء ، مــن القاتــل 

  .٤دمالشروط الذي یملیه صاحب ال
  :الآثار المترتبة على قتل الغدر :ثانیا 
  .  أن دیته بأربع دیات غیر،  قتل العمد آثار  نفسيقتل الغدر هالآثار المترتبة على إن 

  .) القتل بالتسبب(الآثار المترتبة على : ثالثا 
الاثنــین  العــرف یعامــل غیــر أن،  قتــل العمــد  آثــار نفــس هــي )القتــل بالتــسبب(الآثــار المترتبــة علــى إن 

   . أو الآمر بالقتل أي یقتل القاتل والممسك،  نفس المعاملة
  .الآثار المترتبة على قتل الدفاع عن العرض   :رابعا

ویترتب علیه ما یترتب على قتل العمد من رحیل وما شـابه ذلـك ، هو كل قاتل یقتل دفاعا عن عرضه 
  .وتجري عملیة الصلح، دفاعا مشروعا إلا أن یثبت هذا الأمر فإن اثبت ذلك فلا شيء علیه وهو، 
  
  

                                                 
الق ضاء الع شائري عن د : ثاب ت ، ) ٤٣(ق ضاة الع رف والع ادة : الحشاش ، ) ٧٨(القضاء عند البدو:  عارف العارف - 1

مقابلات مع بعض رج ال الع رف ، ) ٥١(الجرائم الكبرى عند العشائر الأردنیة : العبادي ، ) ١٣٨(قبائل بئر السبع 
. 

الج رائم : العب ادي ، ) ١٦٥(القضاء الع شائري عن د قبائ ل بئ ر ال سبع : ثابت ، )٥٠(قضاة العرف والعادة :  الحشاش - 2
 .مقابلات مع بعض رجال العرف ، ) ١٢٥(الكبرى عند العشائر الأردنیة 

 .مقابلات مع بعض رجال العرف ، ) ١٨١(القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع :  ثابت - 3
الق ضاء الع شائري عن د : ثاب ت ، )٤٥(ق ضاة الع رف والع ادة : الح شاش ، )٧٨(الق ضاء عن د الب دو:  عارف العارف - 4

 .مقابلات مع بعض رجال العرف ،  ) ١٤٤(قبائل بئر السبع 
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 ١٤٦

  الآثار المترتبة على القتل في العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیة: ثانیا 
  : المترتبة على القتل العمد رالآثا: أولا 

 :فورة الدم  )١(

ورة الدم هي حالة غضب تمتلك عائلـة المقتـول ، وبنـاء علیهـا یـتم الـسلب أو النهـب أو كما قدمنا أن ف
 . غیر محاسب بها عرفیا رشابه ذلك ، وكل هذه الأموما أو السرقة 

ضب للحدیث الذي روي من طریق أبـي یجب على الإنسان أن یملك نفسه عند الغأما في الشرع فإنه 
 تغــضب لا" قــال أعیــه لعلــي علــي تكثــر ولا شــیئا علمنــي قــال r النبــي إلــى جــاء رجــلا وفیــه أن هریــرة
 حرمـات كأیـضا فیـه انتهـاك للأمـوال  بـالحرق وفیـه انتهـا ، 1"غـضبت لا یقـول ذلك كل مرارا ذلك فردد

ًولا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بهـا إلـى الحكـام لتـأكلوا فریقـا (الناس وهذا لا یجوز لقوله تعالى  َِ ْ ْ ُْ َ ُ َ ُُ ُ ُ ُْ َْ ُ َِ ِِ َّ ُ َ َْ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ َِ َ ْ ْ
ُمـن أَمـوال النـاس بـالإثم وأَنـتم تعلمـ َ ْ َ ُْ َ َِْ ِ ِ ِ َّ ِ ْ ْ  علــیكم وأعراضـكم وأمـوالكم دمـاءكم فـإن "rولقـول الرسـول  ، )2َونِّ

خـذ النـاس بجرائـر أعمـال الآخـرین وفیـه أیـضا أ ، 3"شـهركم فـي هـذا بلـدكم فـي هذا یومكم كحرمة حرام
َ◌لا تزر وازرة وزر أُخرى( یقول  تعالىواالله َ َ ُْ ْ ِ ٌ ِ َِ َ َ َ

4(. 
 االله رسول الباطل  وعلى هذا ینطبق علیه قول لوهي من قبی) بفورة الدم(وعلیه لا مشروعیة لما یسمى 

r ) 5 )رد فهو فیه لیس ما هذا أمرنا في أحدث من. 
 : الأخذ بالثأر )٢(

 -. أو قتـل الجـاني بعـد العفـو  أي غیر الولي ،عائلة الجانيأفراد كما بینا أن الأخذ بالثأر هو قتل أحد 
 هـو ولـي الـدم لا غیـر ولا یحـق لأي فـرد مـن أن الذي له الحق المطالبة بمعاقبة الجـانيبینما في الشرع 

َّولا تقتلــوا الــنفس التــي حــرم اللــه إلا ( تعــالى  لقولــه إلا أن تثبــت لــه الولایــة أفــراد العائلــة مطالبــة الجــاني ِ ُ َّ َ َّ َِّ َ ْ َّْ ْ ُُ َ َ َ
ِّبالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف في ا ِ ِّْ ُ َ ََ َ ْ َْ َ ًُ َُ َِ ِ ِِِّ َ َْ َ ً َ َُْ َ ًلقتل إنه كان منصوراِ ُ ْ َ َ َ ُ َِّ ِ َْ ْ6(. 

 .فاالله جعل للولي الحق في المطالبة بهذا الحق 
ََ لا تــزر وازرة وزر ( علــى غیــر الجــاني فیــه مؤاخــذة الغیــر بجرائــر الآخــر واالله تعــالى یقــولءالاعتــدا - َ ُْ ِ ٌ ِ َِ َ َ

َأُخرى ِّ فلا یسرف في ا(وفیة إسراف في القتل واالله ینهى عن ذلك ، )7ْ ِ ْ ُ َ ًلقتل إنه كان منصوراَ ُ ْ َ َ َ ُ َِّ ِ َْ ْ8(. 

                                                 
 .                       ٦١١٦ رقم الحدیث)٨/٢٨( الجامع الصحیح :البخاري -  1
 )  .                       ١٨٨(الآیة : سورة البقرة -   2
رق  م الح  دیث ) ٣/١٣٠٥(ص  حیح م  سلم:  م  سلم الإم  ام،١٧٣٩ رق  م الح  دیث)٢/١٧٦( الج  امع ال  صحیح :البخ  اري  - 3

١٦٧٩.  
 )  .                       ١٥(جزء من الآیة :  سورة الإسراء  - 4
رق م الح دیث ) ٣/١٣٤٣(ص حیح م سلم:  م سلم الإم ام، ٢٦٩٧ رق م الح دیث) ١٨٤ /٣( الج امع ال صحیح :البخاري  - 5

١٧١٨.  
 )  .                       ٣٣(الآیة :   سورة الإسراء  - 6
 )  .                       ١٥(جزء من الآیة :سورة الإسراء  -  7
 )  .                       ٣٣(الآیة : سورة الإسراء  -  8
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 ١٤٧

ــول القرطبــي  والــضحاك الحــسن قالــه قاتلــه غیــر یقتــل لا : أقــوال ثلاثــة فیــه القتــل فــي یــسرف فــلا ": یق
 یمثـل لا : الثالـث تفعلـه العـرب كانـت كمـا اثنـین ولیـه بـدل یقتـل لا : الثـاني  ،جبیـر بـن وسـعید ومجاهـد
  .1"بالقاتل

حـد مـن أهـل ولكـن إذا قـام أ، ا یحـدث فـي العـرف كمـ) لأخـذ بالثـأرل(وعیة ومما تقـدم یتـضح انـه لا مـشر
 ، ٢ غیر معصوم الدم وشرط القصاص عصمة الدمایقتاد منه لأنه قتل إنسانلا فإنه ،القتیل بقتل القاتل 

 .ولكنه یحاسب على الاعتداء على صلاحیة الإمام 
 ) :البراءة(الطلوع  )٣(

إجـراء یتخـذ للـتخلص شـكل مـن أشـكال المقاطعـة المعلنـة ،وهـو هـو ) البـراءة والتـشمیس(نقول إن الطلوع 
 .من المشاكل الذي یسببها الشخص أو العائلة السوء 

ِلا یتخـــذ (:حــض المــؤمن أن یــوالى المــؤمن ویتبـــرأ مــن الكــافر نــذكر منهــا قولــه تعــالى أمــا فــي الــشرع ی ِ َّ َ َّ
ْالمؤمنون الكافرین أَولیاء من دون المؤ ُْ ْ ْ ُْ ْ ِْ ُِ ِ َِِ َِ ََ ٍمنین ومن یفعل ذلك فلیس من الله في شيءُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ّ َ ََ ََْ ََ َْ ْ َ َ َ ِ3(. 

ِالــذین یتخــذون الكــافرین أَولیــاء مــن دون المــؤمنین أَیبتغــون عنــدهم العــزة فــإن العــزة للــه (: وقولــه تعــالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ َ َ ُ َُّ ََّّ ِ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ََ َْ َ َِ ِْ ُ ِْ ِ َ ُ َّ َّ
ًجمیع ِ  .4 )اَ

وعلیــه لا یجــوز التبــرؤ مــن أي شــخص ، لمــسلم أن  یتبــرأ مــن المــسلم بنــاء علــى هــذه الآیــات  لا یجــوز ل
 .وأن ما یحدث في العرف یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة ، من العائلة مادام في حظیرة الإسلام 

 انـه  rوالمخرج الشرعي لهذا الأمر هو التبرؤ من عمل الشخص وهذا الأمر یجوز لما ورد عـن النبـي 
 یدیـه r النبـي فرفـع"نـذكر منهـا الحـدیث الـذي ذكـر فـي حـق خالـد بـن الولیـد وفیـه تبرأ من أعمال رجـال 

 .5"خالد صنع مما إلیك أبرأ إني اللهم:فقال
 :ولتكن الصیغة الشرعیة كالتالي 

 عـن لینومـسئ ونحـن غیـر .....تنا من أعمـال فـلاناء نعلن بر......نحن الموقعین أدناه من عائلة فلان
 .وغیر مطالبین بجرائر أعماله ، أي جهة  شرعیة أو قانونیة أو عرفیة أي عمل من أعماله أمام 

  :الرحیل )٤(
  بینمــا فـــي الــشرع یعـــد ،الرحیــل فـــي العــرف یتخـــذه أفــراد عائلـــة الجــاني لتفـــادي انتقــام أفـــراد عائلــة القتیـــل

وقــد ذكــر االله فــي كتابــه آیــات ، إخــراج أي شــخص مــن بیتــه أو موطنــه شــيء كبیــر علــى نفــس الإنــسان 

                                                 
 )   .                       ١٠/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  - 1
 ف  تح ش  رح: اب  ن الھم  ام  ،)  ومابع  دھا٥/٣٧٨( ال  در المخت  ار: الح  صكفي، )  ومابع  دھا٧/٢٣٥(الب  دائع: الكاس  ائي   - 2

، ) ٦/٢٣٢(مواھ  ب الجلی  ل: ، الحط  اب) وم  ا بع  دھا٤/٢٣٧(ال  شرح الكبی  ر: ، ال  دردیر)وم  ا بع  دھا٨/٢٥٤(الق  دیر
اب    ن ، ) وم    ا بع    دھا ١٧٣/ ٢(ذبالمھ    :، ال    شیرازي) وم    ا بع    دھا٥/١٥(مغن    ي المحت    اج:الخطی    ب ال    شربیني

 ) . وما بعدھا٧/٦٤٨(المغني:قدامة
 )  .                       ٢٨(جزء من الآیة :   سورة آل عمران - 3
 )  .                       ١٣٩(الآیة :   سورة النساء - 4
   .٣١٧٢رقم الحدیث )٤/١٠٠(الجامع الصحیح :   البخاري- 5
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 ١٤٨

ر تبین أن إخراج الناس من دیارهم هي من سمات الكافرین الـذین هـددوا الأنبیـاء والـذین معهـم نـذكر كثی
  .منها مثال واحد على سبیل البیان 

ِقــال المــلأ الــذین اســتكبروا مــن قومــه لنخرجنــك یــا شــعیب والــذین آمنــوا معــك مــن قریت (:قــال تعــالى ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََْ َ ََ َ ََ ََ َ ْ َْ ُْ ْ َُ ََّ ََّ ُ َّ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ ُ ْنــا أَو ْ َ
ِلتعودن في ملتنا قال أَولو كنا كارهین ِ َ َُّ ْ َ ََ َ َ َِ ِ َِّ َّ ُ ُ َ(◌َ           1. 

 تجبروننـا كـارهین كنـا ولـو أي )كـارهین كنـا لـو أو( :شـعیب لهـم فقـال"  تفسیرا لهذه الآیـة یقول القرطبي
  .2"عظیما أتیتم هذا فعلتم إن أي ملتكم في العود أو الوطن من الخروج على أي علیه

 .تعالىولذلك إخراج أي شخص من بیته جبرا عنه من الآثام العظیمة عند االله 
 .یجوز  فهذا، أو تصالح مع ولى الدم على الجلاء ، ن خرج عن طیب خاطره ولكن إ

 عـاد فـإن ، المقتـول بلـد مـن مـرتحلا خروجـه علـى للقاتـل المقتـول ولي صلح ویجوز :"یقول ابن فرحون
 .3"الخطأ في والدیة العمد في القصاص للأولیاء وجب ثبت نفإ ، علیه الطلب عاد إلیه

  :شروة الدم  )٥(

 االله رضـي هریـرةفهـذا لا یجـوز شـرعا فقـد روى أبـو ، جعـل هـذه العائلـة بمثابـة أنهـم عبیـد شروة الدم هو 
 حـرا باع ورجل غدر ثم بي أعطى رجل القیامة یوم خصمهم أنا ثلاثة االله قال ": قال r النبي عن:عنه
 .٤"أجره یعطه ولم منه فاستوفى أجیرا استأجر ورجل ثمنه فأكل

 فقـد حـرا بـاع فمـن الحریـة فـي أكفـاء المـسلمین لأن شـدیدا إثمـه كـان وٕانمـا المهلـب قـال : "قال ابن حجـر
 فمـن االله عبـد الحـر الجـوزي بـنا وقـال ، منـه االله أنقـذه الذي الذل وألزمه له االله أباح فیما التصرف منعه
 .٥"سیده فخصمه علیه جنى

وفیــه شــرط حرامــا وهــو أكــل أمــوال ، لا یجــوز لأنــه یحــل حرامــا ویحــرم حــلالا  ثــم هــذا النــوع مــن الــصلح
 . وهو دفع الأموال مع أولیاء المقتول دون أن یدفعوا معهم وهذا لا یجوز، الناس بالباطل 
 علــى لمــسلمونوا حرامــا أحــل أو حــلالا حــرم صــلحا إلا المــسلمین بــین جــائز الــصلح (r فقــد قــال النبــي

 .٦)حراما حل أو حلالا حرم شرطا إلا شروطهم
لح یجــب أن والـص،  فـولى الـدم مخیـر بــین القـود إذا كـان القتــل قتـل عمـد  أو الدیـة أو العفــو أو الـصلح 

 .كما أسلفنا حلال شرط یكون على 
  ) .بشروة الدم(وعلیة لا یجوز ما تسمى 

  
 

                                                 
 )  .                       ٨٨(یة الآ:  سورة الأعراف - 1
 )   .                       ٧/٢٥٠ ( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي - 2
 )   .                       ٢/٥٠(تبصرة الحكام : ابن فرحون -  3
 .٢٢٧٠رقم الحدیث )  ٩٠ /٣(الجامع الصحیح :  البخاري - 4
 ) .٤/٥٩٦ (فتح الباري:   ابن حجر العسقلاني - 5
 . وقال عنھ حدیث حسن صحیح وصححھ الألباني١٣٥٢رقم الحدیث ) ٣١٣(سنن الترمذي :   الترمذي - 6
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 ١٤٩

 :نقل الجیرة  )٦(

ن  تقـدم إلــى أهـل القتیـل علـى أن تحــسب مـن الدیـة أو الـصلح ،نقــول إنقـل الجیـرة فـي العــرف هـي أمـوال
تقـــدیم المـــال إلـــي أولیـــاء المقتـــول علـــى شـــرط أن یكـــون هـــذا المـــال جـــزء مـــن الدیـــة إذا رضـــوا بالدیـــة أو 

 سواء أكان من الدیة أم من الـصلح فإن هذا الأمر مشروع لان الدفع مقابل شيء ، تصالحوا على مال 
 .١)حراما حل أو حلالا حرم شرطا إلا شروطهم على والمسلمون(قدمللحدیث المت، جاز 

 یجـوز ممـا كـان سـواء عنه العوض أخذ یجوز ما كل عن الصلح ویصح : یقول ابن قدامة في المغني
 القـصاص یوجـب عمـا صـالح ومتـى المبیـع وعیـب الـدار وسـكنى العمـد دم عـن فیـصح یجوز لا أو بیعه

  .٢جاز أقل أو دیته من بأكثر
 ) .بنقل الجیرة(لیة نرى مشروعیة ما یسمى وع
  :قعود النوم  )٧(

 التـي یقـدمها مـن أراد أن یخـرج عـن القاتـل ولا یحاسـب بجریرتـه بـشرط أن یكـون الأموالقعود النوم هي 
ْولا تـأكلوا (إن هذا الأمر فیه اخذ أموال الناس بغیر حق وهذا لا یجوز لقوله تعالى  من خمسة القاتل ، ُُ ْ َ َ َ

ُأَموالك َ َ ُم بینكمْ َ  في هذا یومكم كحرمة حرام علیكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن "rولقول الرسول  ، )3َْ
ُ◌لا تــزر (یقــول تعــالى وفیــه أیــضا اخــذ النــاس بجرائــر أعمــال الآخــرین واالله   ، 4"شــهركم فــي هــذا بلــدكم ِ َ َ َ

َوازرة وزر أُخرى َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ
5(.  

 أمرنـا فـي أحـدث مـن ( r رسـولوهذا ینطبق علیه قول ال)  بقعود النوم(ما یسمى لا مشروعیة فوعلیه 
  .6 )رد فهو فیه لیس ما هذا

  :الآثار المترتبة على قتل الغدر : ثانیا 
أن الآثــار المترتبــة علــى القتــل الغـدر هــي الآثــار المترتبــة علــى القتــل العمــد عــلاوة فــي العــرف كمـا تقــدم 

والأحكام الشرعیة المتعلقة سـنعمل علـى  القتل العمد علىوقد بینا الآثار المترتبة  ، على أن دیته مربعة
  .في مطلب الدیات ) المربعة (تبین الحكم في الدیة 

  .الغیلة ) الغدر(ولكن سنبین الحكم الشرعي في قتل 
  ) .الغدر(اختلف الفقهاء في قتل الغیلة 

   .١ )أحناف وشافعیة وحنابلة (الفقهاء ور لجمه:المذهب الأول 

                                                 
 .  سبق تخریجھ - 1
 ) .٥/٢٧(المغني :    ابن قدامة- 2
 )  .                       ١٨٨(الآیة :  سورة البقرة  - 3
رق  م الح  دیث ) ٣/١٣٠٥(ص  حیح م  سلم:  م  سلم الإم  ام،١٧٣٩ رق  م الح  دیث)٢/١٧٦( الج  امع ال  صحیح :البخ  اري  - 4

١٦٧٩.  
 )  .                       ١٥(جزء من الآیة : سورة الإسراء  -  5
رق م الح دیث ) ٣/١٣٤٣(ص حیح م سلم:  م سلم الإم ام، ٢٦٩٧ رق م الح دیث) ١٨٤ /٣( الج امع ال صحیح :البخاري  - 6

١٧١٨.  
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 ١٥٠

 أن الــسلطان دون لوليمنـوط بـا وذلـك والعفـو القـصاص فـي سـواء وغیـره الغیلـة قتـلأن یـرى هـذا الفریـق 
  .شاء اقتص أو عفا أو صالح على مال  

  :أدلة هذا الفریق 
   :عموم الأدلة

ً فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف في القتل إنه كان منـصورا( : تعالى قوله * ُ ُ َْ َ َ َ ُ ُ ََِّ ِ َْ َْ َ َ ْ ِّْ ِ ْ َ ًَ َِ ِِِّ َ االله أعطـى الولایـة فـ، )2ْ
  .لسطان لللولى لا 

 هـذیل مـن القتیـل هـذا قتلـتم خزاعة معشر یا إنكم ألا"   r االله رسول قال: قال الكعبي شریح يأبعن *
  .3)یقتلوا أو العقل یأخذوا أن بین خیرتین بین فأهله قتیل هذه مقالتي بعد له قتل فمن عاقله وٕاني

 غیـر فـي قتیـل ولأنـه،  التخـصیص وهنـا لـم یـرد فیبقـى عامـا لفیبقـى العمـوم علـى عمومـه مـا لـم یـرد دلیـ
   .٤القتلى كسائر ولیه إلى أمره فكان المحاربة

  :للإمام مالك : المذهب الثاني 
 الـسلطان علیـه ویحكـم،وهو بمثابـة المحـارب ، قتل غیلة أمره إلى السلطان ُأن الذي یذهب الامام مالك 

  .٥ من الأمر شيء، ولیس لولي الدم بصلبه أو هعنق بضرب السلطان فیقتله المحارب بحكم
   :أدلة هذا الفریق

 برجـل سـبعة أو خمـسة نفـرا قتـل الخطـاب بـن عمر أن :المسیب بن سعید عن بالأثر الذي روي حتجا*
   .٧المحارب على قیاسهو ، ٦جمیعا لقتلتهم صنعاء أهل علیه تمالأ لو عمر وقال غیلة قتل قتلوه واحد

  :الرأي المختار 
  :ي الجمهور وذلك لما یأتي رأ
 . دلیل للتخصیص فیبقى العموم على عمومه لعموم الأدلة المذكورة ولم یأت •

 كسائر ولیه إلى أمره فكان المحاربة غیر في قتیل لأنه، رق اأما قیاسه على المحارب فقیاس مع الف •
 .٨القتلى

 .٩منه القود استیفاء من الولي أمكنت أي به لأقدتهم : عمر قولأما  •

                                                                                                                                                    
الخطی ب ، ) ٢/٣٩٨(  بدای ة المجتھ د ونھای ة المقت صد : اب ن رش د ، )   ٣/٣٦(اللباب في ش رح الكت اب  :    الغنیمي - 1

 ).                       ٩/٣٣٦(المغني :  ابن قدامة، ) ٤/٦٢( مغني المحتاج: يالشربین
 )  .                       ٣٣(الآیة : سورة الإسراء  -   2
 ،إسناده صحیح على شرط ال شیخین: تعلیق شعیب الأرنؤوط ٢٧٢٠٤رقم الحدیث  ) ٣٨٤/ ٦(المسند:   الإمام احمد - 3

  . وقال عنھ حدیث حسن صحیح وصححھ الألباني١٤٠٦رقم الحدیث ) ٣٣٢( سنن الترمذي : الترمذي 
 ) .٦٥٣ /٤(المدونة الكبرى : الإمام مالك ، )  ٩/٣٣٦(المغني :    ابن قدامة- 4
 ) .٦٥٣ /٤(المدونة الكبرى :   الإمام مالك - 5
: البیھق ي ، ٦٨٩٥رق م الأث ر ) ٩/٨(الج امع ال صحیح : البخ اري  ، ١٥٨٠رق م الأث ر ) ٥١٢(الموطأ :   الإمام مالك - 6

 .١٥٧٥١رقم الأثر ) ٨/٤٠(سنن البیھقي الكبرى 
 ) .٦٥٣ /٤(المدونة الكبرى : الإمام مالك ، )  ٩/٣٣٦(المغني :     ابن قدامة- 7
 )  .٩/٣٣٦(المغني :    ابن قدامة- 8
 .  نفس المصدر  - 9
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 ١٥١

   :الآثار المترتبة على قتل القتل بالتسبب: ثالثا 
هـي الآثــار المترتبــة علــى القتـل العمــد عــلاوة علــى أن بالتــسبب كمـا تقــدم أن الآثــار المترتبـة علــى القتــل 

وسـنعمل علـى ،  العمـد  الـشرعیة المتعلقـة بالقتـل وقـد بینـا الأحكـام، القاتل والممـسك یقتلـون فـي العـرف 
  .قة بالممسك تبین الأحكام المتعل

   . إذا أمسك شخص شخصا لآخر لیقتله . ١
كما قدمنا أن الممسك یعامل معاملة القاتـل فـي العـرف ، بینمـا فـي الـشرع فالمـسألة خلافیـة بـین العلمـاء 

  . على مذهبین 
   .1 )الأحناف والشافعیة والحنابلة(لجمهور الفقهاء : المذهب الأول 

  .الممسك دون القاتل على القود وجب،  هفقتل لیقتله رجل على أمسكه إنقالوا 
  :أدلة هذا المذهب 

 عـز االله علـى النـاس أعتـى إن":  r االله رسـول قال  :قال جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو عن) ١(
  .2"الجاهلیة بذحول قتل أو قاتله غیر قتل أو االله حرم في قتل من وجل

  .  وقتل الممسك هو قتل غیر القاتل
  .3"الصابر ویصبر القاتل یقتل" : قال r النبي أن الحدیث رفع أمیة بن إسماعیل عن) ٢(

  .وهذا الحدیث نص في المسالة على أن الممسك یجب أن یصبر 
 یقتـل الآخـر وقتلـه الرجـل الرجـل أمـسك إذا:  r  النبـي عـن عمر بنطریق رواه النسائي  من ما ) ٣( 

  .4أمسك الذي ویحبس قتل الذي
 آخــر فیهــا فــدفع بئــرا حفــر لــو كمــا الــسبب دون الــضمان فتعلــق مباشــرة هضــمان ملجــئ غیــر ســبب ولأنــه
  .5فمات رجلا

  :للمالكیة : المذهب الثاني 
 بأنـه علمـه مـع القاتل أدركه ما له إمساكه لولالأنه  ،قتل أیضا مع القاتل  لیقتله شخصه أمسكقالوا إن 

 دلالتـه لـولا الذي الدال وكذا لمباشرته القاتل من یقتص كما لتسببه منه فیقتص الطالب فقتله قتله قاصد
    .6الممسك على قیاسا علیه المدلول قتل ما

                                                 
: الم   رداوي ، )٣٨٠ /١٨(المجم   وع : الن   ووي ، ) ٣٤٩ /٧(الأم : ال   شافعي ، ) ٢٦/١٢٦(المب   سوط :   السرخ   سي - 1

 )  . .٤٨٠ /٩(المغني :  ابن قدامة،  ) ٤٥٦ /٩(الإنصاف  
س  نن البیھق  ي :  البیھق  ي ، ص  حیح: تعلی  ق ش  عیب الأرن  ؤوط  ٦٧٥٧رق  م الح  دیث  ) ٢/١٨٧(الم  سند: حم  د أ  الإم  ام - 2

 )  .٦/٢٦٠( قال الھیثمي في مجمع الزوائد رجالھ ثقات ١٥٦٧١رقم الحدیث  ) ٢٦ /٨(الكبرى 
ق ال اب ن حج ر الع سقلاني ف ي تلخ یص الحبی ر ح دیث ، ١٧٥رق م الح دیث ) ٣/١٤٠(سنن الدارقطني :    الدارقطني - 3

ث الث وري ع ن إس ماعیل ب ن أمی ة ع ن ن افع ع ن ب ن عم ر یقتل القاتل ویصبر الصابر الدارقطني والبیھقي م ن ح دی
ورواه معمر وغیره عن إسماعیل مرسلا قال الدارقطني والإرسال فیھ أكثر وقال البیھقي إنھ موصول غیر محف وظ 

  .)٤/١٥(وصححھ بن القطان 
 .١٥٨٠٨رقم الحدیث ) ٨/٥٠(سنن النسائي الكبرى:النسائي    - 4
 ) .                       ٣٨٠ /١٨(المجموع :   النووي - 5
 ) .                      ٥١٣(الموطأ : الإمام مالك ، ) ٤/٢٤٥(الشرح الكبیر على مختصر خلیل: الدردیر :  انظر -   6
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 ١٥٢

  :أدلة هذا المذهب 
َكتـب علـیكم القـصاص فـي القتلـى (:عموم الآیات الدالة علـى القـصاص مثـل قولـه تعـالى  ََْ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ ُْ َ  لـولاولأنـه  ١)َ

  . 2 فیكون قاتلا مثل المباشرالقاتل أدركه ما له إمساكه
  :رأي المختار ال

ُ ســیقتل  بإمــساكه للــشخصالحقیقــة یجــب أن یؤخــذ بعــین الاعتبــار طبیعــة الممــسك ، فــإن كــان یعلــم أنــه
  . فیكون قاتلا مثل المباشرالقاتل أدركه ماللمقتول  إمساكه لولالأنه  ،یعامل معاملة القاتل

لیــه ، لأنــه لا یكــون متــسبب أمــا إن كــان لا یعلــم ، فیؤخــذ بقــول الجمهــور مــن تنفیــذ العقوبــة التعزیریــة ع
   ..بالقتل 

  .بینما یختلف مع رأي الجمهور ،  ما تقدم یتفق العرف مع رأي المالكیة في قتل المتسبب بناء على
  :أمر شخص آخر بالقتل إذا . ٢

إذا أمـر شـخص شخـصا بقتـل شــخص فإنـه یعامـل فـي العـرف معاملــة القاتـل ، بینمـا فـي الـشرع یختلــف 
  :الحكم بناء على الجهة الآمرة وهي على النحو التالي 

  .إذا كان الأمر من الحاكم
  .به علم له یكون لا أو ظلم، بأنه عالما المأمور یكون أن فإما ظلما، بالقتل الحاكم أمر إذا
 لأنـه علیـه، الدیـة فتجـب الـولي، یعفـو أن إلا القـصاص، علیه وجب أمره، ونفذ ظلم بأنه عالما كان فإن

  .الخالق معصیة في لمخلوق طاعة لا نهلأ یعذر فلا ظلم، بأنه علمه مع للقتل مباشر
 الآمــر علــى  یــةالد أو الــولي، یعــف لــم إن  فالقــصاص فقتلــه، القتــل، اســتحقاقه بعــدم عالمــا یكــن لــم وٕان

  .3االله معصیة غیر في الحاكم طاعة لوجوب معذور لأنه المباشر، دون بالقتل،
  :أما أن كان شخص غیر الحاكم 

أما المتسبب فانـه أمـر ،  یقتل المباشر دون المتسبب لقیامه بالقتل 4)الشافعیة والأحناف والحنابلة(فعند 
  . بعصیة ولم یقتل فیعزر 

   .5ر والمأمور یقتلاأن الأم  ویرى المالكیة
  
  
  

                                                 
  ) .١٧٨(جزء من الآیة: سورة البقرة - 1
 ) .                      ٥١٣(الموطأ : الإمام مالك :  انظر    - 2
 /٧(الأم : ال  شافعي ، )   ٤/٢٤٥(ال  شرح الكبی  ر عل  ى مخت  صر خلی  ل: ال  دردیر ، ) ٢٤/٨٩( المب  سوط :  السرخ  سي - 3

 ).٤٥٤ /٩( الإنصاف  : المرداوي ، )٣٩١ /١٨(المجموع : النووي ، )٣٤٩
: المرداوي ، )٣٩١ /١٨(المجموع : النووي ، )٣٤٩ /٧(الأم : الشافعي ، )٢٤/٨٩(المبسوط : السرخسي : انظر -    4

 ) .٤٥٤ /٩( الإنصاف  
 ) .                      ٤/٢٤٥(الشرح الكبیر على مختصر خلیل:  الدردیر -   5
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 ١٥٣

  :الرأي المختار 
 فیـشارك ًمعـا، علیهمـا فالقـصاص والـسبب، المباشـرة اجتمعـت إذا" وهي فلسفة معینة الحقیقة أن للمالكیة

 لـــولا الـــذي الـــدال ومثلـــه. القاتـــل ومباشـــرة الممـــسك لتـــسبب القـــصاص، أو الـــضمان فـــي والممـــسك القاتـــل
  . والمأمور ، أو الآمرعلیه المدلول قتل ما دلالته

، فالمتحمل لكل التبعات المترتبة على إذا اجتمع المباشر والمتسبب "بینما الجمهور یرى خلاف ذلك أي
  " .ذلك هو المباشر ، ویعزر المتسبب

 یكــون مــشارك فــي القتــل  أو دفــع مــالا للقتــل،وبنــاء علــى مــا تقــدم نــرجح أن الآمــر إذا أمــر وخطــط للقتــل
َكتـــب ع (:یقـــول تعـــالى واالله َ ِ َلـــیكم القـــصاص فـــي القتلـــىُ ََْ ْ ِْ ُِ َ ُ ُ إن أمـــر مجـــرد أمـــر فإنـــه یؤخـــذ بقـــول ، أمـــا  ١)ْ

  .أمر بعصیة ولم یقتل فیعزر الجمهور على أنه 
  .بینما یختلف مع رأي الجمهور ، بناء على ما تقدم یتفق العرف مع رأي المالكیة في قتل الآمر 

   :الآثار المترتبة على قتل الدفاع عن العرض: رابعا 
 قتـل إذابینمـا فـي الـشرع  ما قدمنا في العرف یعامل القاتل  معاملة القتل العمد حتى یثبت مـا یـدعي ،ك

وٕالا انفـتح البـاب  ، القـصاص ولزمـه ببینـة إلا قولـه یقبـل لـم امرأتـه مـع وجـده أنـه وادعـى رجـلاالشخص 
  . البینة على ذلككان لابد من وجودف، لكل من أراد أن یقتل شخصا أن یتهمه بالاعتداء على عرضه 

  :والدلیل على ذلك إجماع الصحابة 
 أو فقتلــه رجــلا امرأتــه مــع وجــد خیبــري بــن لــه یقــال الــشام أهــل مــن رجــلا أن :المــسیب بــن ســعیدعــن *

 لــه یــسأل الأشــعري موســى أبــي إلــى فكتــب فیــه القــضاء ســفیان أبــي بــن معاویــة علــى فأشــكل معــا قتلهمــا
 هــذا إن علــي لــه فقــال طالــب أبــي بــن علــي ذلــك عــن ىموســ أبــو فــسأل ذلــك عــن طالــب أبــي بــن علــي

 أن سـفیان أبـي بـن معاویـة إلـى كتـب موسـى أبـو لـه فقـال لتخبرنـي علیـك عزمـت بأرضـي هو ما الشيء
  .٢،٣برمته فلیعط شهداء بأربعة یأت لم إن حسن أبو أنا علي فقال ذلك عن أسألك

    .٤ خالفام فیه العلم أهل من قبلنا أحد عن أحفظ ولا:  قال الشافعي 
   .٥الدعوى بمجرد یثبت فلا یدعیه ما عدم الأصل ولأن
 علیـه قـصاص فـلا بـذلك الـولي اعتـرف إنأو   على ما یدعیه كأن أتـى بأربعـة شـهداء ن أقام دلیلاأما إ
   .دیة ولا

                                                 
  ) .١٧٨(جزء من الآیة: سورة البقرة - 1
وأص لھ أن رج لا ب اع بعی را وف ي عنق ھ حب ل فقی ل ادفع ھ ، الرمة القطعة من الحبل وأخذت الشيء برمتھ أي جمیعھ   - 2

 ).١٤٦(المصباح المنیر:  الفیومي  في كل مالا ینقص ولا یؤخذ منھ شيءبرمتھ ثم صار كالمثل
 حك م ١٦٧٨٩رق م الأث ر ) ٨/٢٣٠(سنن البیھقي الكب رى : البیھقي  ،١٤١١رقم الأثر ) ٤٣١(الموطأ :   الإمام مالك - 3

 )   .٢٥٤ /٢١(علیھ ابن عبد البر في التمھید بالصحة 
 )   .١٤٨ /٦(الأم :   الشافعي - 4
 )  .٩/٣٣٩(المغني :    ابن قدامة- 5
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 ١٥٤

 ملطــخ ســیف یــده وفــي یعــدو رجــل جــاءه إذ یتغــذى یومــا كــان أنــه" عنــه االله رضــي عمــر عــن روي لمــا*
 هـذا إن المـؤمنین أمیـر یـا فقالوا الآخرون فجاء عمر مع جلس حتى فجاء خلفه یعدون قوم ووراءه بالدم
 كـان فـإن امرأتـي فخـذي ضـربت إنـي المـؤمنین أمیـر یـا فقـال ؟ یقولـون مـا : عمـر لـه فقـال صاحبنا قتل

 سـطو فـي فوقـع بالـسیف ضـرب إنـه المـؤمنین أمیـر یـا قالوا ؟ یقول ما : عمر فقال قتلته فقد أحد بینهما
  .١"فعد عادوا إن : وقال إلیه دفعه ثم فهزه سیفه عمر فأخذ المرأة وفخذي الرجل

  :وبناء على ما تقدم یتضح ما یلي 
  .أن العرف یعامل القاتل معاملة القاتل العامد إلا أن یبین خلاف ذلك ، وكذلك القضاء الشرعي  -
ي الـشرع إذا ثبـت ذلـك فـلا شـيء ،تجري عملیة الصلح ، بینمـا فـ هفي القضاء العرفي إذا ثبت ادعاء - 

  .علیه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  نفس المصدر   - 1
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 ١٥٥

  ثالثالمطلب ال
  

  الإسلامیة بالشریعة أنواع الدیات في العرف ، ومقارنتها
  

   في العرفأنواع الدیات: أولا 
 .تتنوع الدیات باعتبار ما یترتب علیها من الأحكام العرفیة  

 :الدیة المظلولة: أولا 

وهـي الدیـة التـي تـدفعها العائلـة أو العـشیرة إذا وجـد رجـل مقتـول فـي ، لمستورة یطلق علیها أیضا الدیة ا
 أو یحــدث شــجار بــین متنــازعین ثــم یمــوت احــدهم بــسبب الــشجار ولا ،لــه  منطقتهــا وهــي ولا تعــرف قات

  .  ١ له قاتلیعرف
  :یعني أنها تدفع في حالتین 

  .في منازعة ثم لا یعرف قاتله : الأولى 
  .د قتیل في محلة ولا یعرف قاتله في وجو: الثانیة 

  .وفي الحالتین تجب الدیة في العرف ولا یوجد فیه قصاص 
   :٢الدیة المربعة: ثانیا 

الأولـى  . توتكون في العرف فـي حـالا، هي دفع مقدار من المال ما یعادل أربع دیات : الدیة المربعة
  .تكون عند إنكار القتل وتسمى الدیة المنكورة  :
 ثم یجلس أطراف الخصومة إلى القضاء وینكـر المـتهم ذلـك القتـل  ، ُهم شخص ما في قتلوهي أن یت 
نــد الــشخص المنكــر فــي ع) القتــل(ن ثبــت هــذا الفعــلعلــى أنــه إ) ة الخــصوماأي طرفــ(ویتفــق الطرفــان ، 

  .ٕنه یترتب علیه دفع ما وجب علیه من مضاعفة الحق  والا فلا شيء علیه فإ، المستقبل 
  .٣قتل المرأة في بیتها ومن غیر أن تقاتل أثناء حدوث شجاروهي  :الثانیة 
  .في قتل الغدر  :الثالثة 

 :)الدیة المحمدیة(دیة العادیةال:ثالثا 

، وفي هذه وهي أن یرضى أولیاء المقتول وفق الشریعة الإسلامیة ) الدیة المحمدیة(وتسمي في العرف 
   .٤لتقدیر الدیةالحالة تحال القضیة إلى مختصین أو محكمین شرعیین 

                                                 
، مق ابلات ) ١٢٢(جرائم الجنایات الكبرى عند العشائر الأردنی ة : العبادي ، ) ٤٨(قضاة العرف والعادة :   الحشاش - 1

 .مع بعض رجال العرف
یة مربعة ، ومنھم م ن یق ول أنھ ا مثن اه   الحقیقة أن ھذا الأمر محل خلاف بین القضاة العرفیین ، منھم من یقول أن الد- 2

أو المنكور مربع ، والحقیق ة أن البح ث ال شرعي ل ن یختل ف س واء أك ان مرب ع أو ) المنكور مثني(، والقاعدة عندھم 
  .مثني كما سیأتي 

ع ض مق ابلات م ع ب، )١٥٥(القضاء العشائري عند قبائل بئر ال سبع : ثابت ، )٤٨(قضاة العرف والعادة :  الحشاش -- 3
 .رجال العرف 

 . نفس المصادر -- 4
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 ١٥٦

  : الإسلامیةة في العرف مقارنة بالشریعأنواع الدیات: ثانیا 
 :)الدیة المظلولة(مشروعیة: أولا 

  :حالتین قلنا إن الدیة المظلولة تدفع في 
  .في منازعة ثم لا یعرف قاتله : الأولى 
  في وجود قتیل في محلة ولا یعرف قاتله: الثانیة 

  :لك الحالتین وسنبین الأحكام الشرعیة في ت
   :في منازعة ثم لا یعرف قاتله: الحالة الأولى 

 عبـاس ابـن الـذي روي مـن طریـق ثلحـدیل الدیـة تثبت لـهنه نه لا قود في ذلك إلا أ على أ١اتفق العلماء
 خطـأ عقـل فعقلـه بـسوط أو بحجـر بینهم یكون رمیا أو عمیا في قتل من"  r االله رسول قال : وفیه قال

 . ٢أجمعین والناس والملائكة االله لعنة فعلیه وبینه بینه حال فمن دفقو عمدا قتل ومن

 وقــال  ،نــازعوهم الــذین علــى دیتــه أنــس بــن مالــك فقــال القتیــل هــذا دیــة تلزمــه فــیمن العلمــاء اختلــف وقــد
 قــال وكــذلك قــسامة فیكــون بعینــه رجــل علــى یــدعوا أن إلا الآخــرین عواقــل علــى دیتــه حنبــل بــن أحمــد

 .٣إسحاق

 .٤معا اقتتلوا الذین الفریقین عاقلة على دیتهالأوزاعي و یوسف وأبو لیلى أبي بنا وقال

 .٥قود ولا عقل فلا وٕالا بعینها طائفة أو بعینه رجل على ادعوه إن قسامة هو الشافعي وقال

  .٦ غیرهم على القتیل أولیاء یدع لم إن فیهم وجد التي القبیلة عاقلة على هو حنیفة أبو وقال
ومعلوم أن الخطأ على عاقلة القاتـل ،  وصفه بالخطأ rن النبي هو رأي أبي حنیفة لأ :ار الرأي المخت

  .وعلیه من قتل في مشاجرة ولم یعلم قاتله وجب على عاقلة القبیلة المشاجرة ، 
وبناء على ما تقدم یتضح اتفـاق القـضاء العرفـي مـع القـضاء الـشرعي فـي ثبـات الدیـة للمقتـول فـي 

  . هذه الحالة 
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .١٢/١٨٣(عون المعبود  :العظیم آبادي  ذكر ھذا الاتفاق - 1
رق  م ) ٧٣١(س  نن الن  سائي :الن  سائي ،  وص  ححھ الألب  اني  ٤٥٩١رق  م الح  دیث ) ٦٨٨( س  نن أب  ي داود :   أب  و داود - 2

  .  وصححھ الألباني  ٤٧٨٩الحدیث
 ) .١٢/١٨٣(عون المعبود  :العظیم آبادي  - 3
 .  نفس المصدر  - 4
 ) .١٥٧ /٧(الأم :   الشافعي - 5
 ) .١٢/١٨٣(عون المعبود  :العظیم آبادي  - 6
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 ١٥٧

  :في وجود قتیل في محلة ولا یعرف قاتله  :الحالة الثانیة 
أن یختــار ولـى المقتـول خمـسین رجــلا مـن البلـدة أو المحلــة : ففـي هـذه الحالـة تجــب فیهـا القـسامة وهـي 

، التي وجد فیها المقتـول لیحلفـوا بـاالله أنهـم مـا قتلـوه ولا علمـوا  لـه قـاتلا  فـإن حلفـوا سـقطت عـنهم الدیـة 
   .١جبت علیهم الدیةوان أبوا و
  : الآتیة ةوذلك للأدل

 مــن نفــرا أن أخبــره حثمــة أبــي بــن ســهل لــه یقــال الأنــصار مــن رجــلا أن زعــم ":یــسار بــن بــشیرعـن  .١
 مـا قـالوا صـاحبنا قتلـتم قد فیهم وجد للذي وقالوا قتیلا أحدهم فوجدوا فیها فتفرقوا خیبر إلى انطلقوا قومه
 قتیلا أحدنا فوجدنا خیبر إلى انطلقنا االله رسول یا فقالوا  r االله رسول إلى فانطلقوا قاتلا علمنا ولا قتلنا
 لا قـالوا  ،فیحلفـون:  قـال بینـة لنـا مـا قـالوا ، قتلـه مـن علـى بالبینـة تـأتون لهم فقال  ،الكبر الكبر: فقال

  .2"الصدقة إبل من مائة فوداه دمه یبطل أن r االله رسول فكره الیهود بأیمان نرضى

 مـــنكم یحلــف " بهـــم وبــدأ للیهـــود قــال r النبـــي أن:الأنــصار مـــن رجــال عـــن یــسار بـــن ســلیمانعــن  .٢
 رسـول فجعلهـا ؟ االله رسـول یـا الغیـب علـى نحلـف قالوا " استحقوا " للأنصار فقال فأبوا " رجلا خمسون

  . ٣"أظهرهم بین وجد لأنه یهود على دیة  r االله

ن وجد المقتول بین أظهرهم خلافا لمن ادعي أن  على أن المطالب بالیمین هم الذیهذه الأحادیث تنص
  . ٤الیمین على أهل المقتول

  :الدیة المربعة : ثانیا 
الأولـى  ، الاتوتكون في العـرف فـي حـ، هي دفع مقدار من المال ما یعادل أربع دیات : الدیة المربعة

یتهـا ومـن غیـر أن تقاتــل والثانیـة وهـي قتـل المــرأة فـي ب، تكـون عنـد إنكـار القتـل وتـسمى الدیــة المنكـورة 
  .، والثالثة حالة الغدرأثناء حدوث شجار

   :الدیة المنكورة :الحالة الأولى 
، ك القتـل  القـضاء وینكـر المـتهم ذلـإلـىُوهي أن یتهم شـخص مـا فـي قتـل ثـم یجلـس أطـراف الخـصومة 

كــر فــي عنــد الــشخص المن) القتــل(علــى انــه أن ثبــت هــذا الفعــل)  الخــصومةأي طرفــا(ویتفــق الطرفــان 
  .ٕفأنه یترتب علیه دفع ما وجب علیه من مضاعفة الحق  والا فلا شيء علیه ، المستقبل 

 ، وقد یكـون ٥)المنكور مثنى(نقول أن هذا الشرط قد یقال صراحة بین الخصوم في الدیوان كأن یقولون
ف عرفـا ، بمعنى أن هذا الشرط مفهوم ومعلوم في العـرف دون ذكـر ، فهـو مـن بـاب المعـرمعلوم عرفا 

  .كالمشروط شرطا 

                                                 
 ، ) ١٠/٢٠(المغني :   ابن قدامة- 1
  .٦٨٩٨ رقم الحدیث)٩/٩( الجامع الصحیح :البخاري  - 2
   .٤٥٢٦رقم الحدیث ) ٦٧٨( سنن أبي داود :  أبو داود - 3
  )  .٢/٤٢٩(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :  انظر ابن رشد - 4
  .ن القضاة العرفیین یعلى خلاف ب) المنكور مربع (  وقد یكون - 5
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 ١٥٨

، من باب الصلح المعلق على شرط فإذا ثبت الشرط ثبت الصلح على ما تصالحوا علیـه هذا نقول أن 
  :الصلح جائز على القصاص والدلیل على ذلك 

 مؤمنــا قتــل مــن قــال r االله رســول أن : جــده عــن أبیــه عــن شــعیبمــا روي مــن طریــق عمــرو بــن . ١
 جذعـة وثلاثـون حقة ثلاثون وهي الدیة أخذوا شاءوا وٕان قتلوا شاءوا فإن تولالمق أولیاء إلى دفع متعمدا

  . ١العقل لتشدید وذلك لهم فهو علیه صالحوا وما خلفة وأربعون
 وبقدرها الدیة من بأكثر عنه یصالح أن له القصاص له من أنوجملته  :" یقول ابن قدامة في المغني

   .٢"خلافا فیه أعلم لا منها وأقل
 المقتــول لابــن والحــسین والحــسن العــاص بــن ســعید فبــذل قتــیلا قتــل خــشرم بــن هدبــة أن أیــضا يورو. ٢

  .٣وقتله ذلك فأبى عنه لیعفو دیات سبع
 صـلح ولأنـه الخلـع وعـوض كالـصداق علیـه اتفقـوا بمـا عنه الصلح فجاز مال غیر عن عوض ولأنه. ٣

  .٤العروض عن الصلح فأشبه الربا فیه یجري لا عما
  .قتل المرأة في بیتها ومن غیر أن تقاتل أثناء حدوث شجار :انیة الحالة الث

  .  ٥إذا تصالحوا على ذلك فالأمر على ما قدمنا من جواز الصلح على اقل أو أكثر من الدیة: أولا 
  . فدیه المرأة فیها الخلاف، أما إذا لم یتصالحوا على مال معین : ثانیا 
   .والأصم علیة ابن فذهب

   : ٦مرأة مثل دیة الرجلالى أن دیة ال
  :أدلة هذا المذهب 

  :عموم الأدلة 
 مــن مائــة المؤمنــة الــنفس وفــي" حــزم بــن لعمــرو كتبــه الــذي الكتــاب فــي انــه ذكــر r االله رســول عــن. ١

  .٧"الإبل
 ولا والمــرأة للرجــل واحــدة الدیــة أن فــي صــریحة الأدلــة فهــذه  ،والمــرأة الرجــل الــنفس كلمــة تحــت یــدخل

   .بینها تفاضل
  
  

                                                 
  ١٣٨٧رق  م الح  دیث) ٣٢٨(س  نن الترم  ذي :الترم  ذي  ، ٢٦٢٦رق  م الح  دیث ) ٤٤٧( س  نن أب  ن ماج  ة :   اب  ن ماج  ة  - 1

  . وقال عنھ حسن غریب 
 ) .٩/٤٧٨(المغني :    ابن قدامة- 2
 .  نفس المصدر - 3
 .  نفس المصدر - 4
  . الدیة المنكورة :   انظر - 5
 ) .٩/٥٣٢(المغني :    ابن قدامة- 6
 .١٦١١٥رقم الحدیث  ) ٨/١٠٠(سنن البیھقي الكبرى :  البیھقي - 7
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 ١٥٩

  :1وذهب جمهور الفقهاء إلى أن دیة المرأة نصف دیة الرجل
   .٤ وابن حزم3ي و الكاسائ2 الحصنيوقد نقل هذا الإجماع: ودلیلهم إجماع الصحابة 

  :الرأي المختار 
  :هو رأي الجمهور على ما تراه راجحا وذلك لما یأتي 

  .ابة رضي االله عنهم حللإجماع المذكور وهو إجماع الص -
  :الآثارورود بعض 

 علـى الحـر المـسلم دیـة أن علـى الناس أدركنا : قالوا وعطاء مكحول وعن شهاب بنا عنفقد روي  - 
 ألـف القـرى أهـل علـى الدیـة تلـك عنـه االله رضـي الخطـاب بـن عمـر فقـوم الإبـل مـن مائة r النبي عهد
 سـتة أو دینـار خمـسمائة القـرى أهـل مـن كانـت إذا المـسلمة الحـرة ودیـة درهـم ألف عشر اثني أو دینار
 أصــابها إذا الأعرابیــة ودیــة الإبــل مــن خمــسون فــدیتها الأعــراب مــن أصــابها الــذي كــان فــإذا درهــم آلاف

 .٥الورق ولا الذهب الأعرابي یكلف لا الإبل من خمسون الأعرابي
أن الزهري ومكحول وعطاء وهم من التابعین أدركوا الصحابة وكان الأمر أن دیة المـرأة  : وجه الدلالة

 .دینار خمسمائةبنصف دیة الرجل بدلیل أن عمر رضي االله عنه انه قدرها بنص دیة الرجل وهي 

 وثلـث دیـة درهم آلاف بثمانیة عنه االله رضي عفان بن عثمان فیها فقضى بمكة امرأة أوطأ رجلا أن -
  . ٦الحرم في لقتلها التغلیظ إلى عنه االله رضي عثمان ذهب االله رحمه الشافعي قال

أن عثمـان رضـي االله قـضي للمـرأة المقتولـة بنـصف دیـة الرجـل ولكـن زاد فـي الدیـة لقتلهـا : دلالـة وجه ال
  . ٧في الحرم كما قال الشافعي

قلنــا إنهــا روایــات صــحیحة وهــي اشــتهر العمــل بهــا  ولــم ینكــر ، ن قیــل كلهــا روایــات عــن الــصحابة فــإ
  .م یصلح لتخصیص العمو) الإجماع(وهو ، علیهم احد فكانت إجماعا 

  
  

                                                 
الن ووي  ، )١١٤ /٦(الأم : ال شافعي ، ) ٢/٣٩٠(كفایة الطالب : المنوفي المالكي ،) ٢٦/٦١(المبسوط :   السرخسي - 1

 )  .٥٣٢ /٩(المغني :  ابن قدامة،  ) ١٠/٦٣(الإنصاف  : المرداوي ،  )٣٨٠ /١٨(المجموع : 
وی  روى ذل  ك ع  ن عم  ر ، ودی  ة الم  رأة عل  ى الن  صف م  ن دی  ة الرج  ل "فق  د ق  ال )  ٥٦٦(كفای  ة الأخی  ار :   الح  صني - 2

 .ه فصار إجماعا  وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنھم ولم یخالفھم أحد مع اشتھار
فدیة المرأة على النصف من دیة الرجل لإجماع الصحابة رضي الله " فقد قال)  ٣٠٤ /٦(بدائع الصنائع  :   الكاسائي - 3

عنھم فإنھ روي عن سیدنا عمر وسیدنا علي و ابن مسعود وزید بن ثابت رضوان الله تعالى علیھم أنھم قالوا في دی ة 
  ."یة الرجل ولم ینقل أنھ أنكر علیھم أحد فیكون إجماعاالمرأة أنھا على النصف من د

  ) .١٤٣(مراتب الإجماع :   ابن حزم - 4
رق  م الح  دیث ) ٣٤٧ .(م  سند ال  شافعي:  ال  شافعي ، ١٦٠٨٥رق  م الح  دیث ) ٨/٩٥(س  نن البیھق  ي الكب  رى :   البیھق  ي - 5

 )  .٤/٤٢٠(نصب الرایة :  وحكم علیھ الزیلعي  بالصحة ١٥٩٩
 .١٦٠٨٦رقم الحدیث) ٨/٩٥(سنن البیھقي الكبرى : قي   البیھ- 6
العسقلاني ، ) ٤/٤٢٠(نصب الرایة : الزیلعي :   لمزید الاطلاع على الآثار الواردة في ھذا الباب  وتصحیحھا انظر - 7

 )  .٤/٢٤(تلخیص الحبیر : 
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 ١٦٠

 ):الدیة المحمدیة(دیة العادیة:ثالثا 

  .وهي أن یرضى أولیاء المقتول وفق الشریعة الإسلامیة ) الدیة المحمدیة(وتسمي في العرف 
   بدل هو الذي المال  الدم ولي وهو إعطاء، وودي أي عوض ، العوض  :الدیة لغة .  ١

  .1النفس
  .2حكمها في ما أو سالنف على بالجنایة الواجب المال: الدیة اصطلاحا 

   :امشروعیته :.٢
َوما( :قوله تعالى:من الكتاب  َكان َ ٍلمؤمن َ ِ ْ ُ َیقتل أَن ِ ُ ْ ًمؤمنا َ ِ ْ َّإلا ُ ًَخطئا ِ َومن َ َقتل َ ًمؤمنا ََ ِ ْ ًَخطئا ُ ُفتحریـر َ ِ ْ َ ٍرقبـة َ ََ َ 

ٍمؤمنة َ ِ ْ ٌودیة ُّ َ ِ ٌمسلمة َ َ َّ َ ِأَهله َِإلى ُّ ِ َّإلا ْ ْیصدقوا أَن ِ ُ َّ َّ َ(3 .  
 : جـده عـن أبیه عن شعیبما روي من طریق عمرو بن : ذكرت أحادیث كثیر نذكر منها  :نةمن الس

 أخـذوا شـاءوا وٕان قتلـوا شـاءوا فـإن المقتـول أولیـاء إلـى دفـع متعمـدا مؤمنـا قتـل مـن قـال r االله رسول أن
  . ٤لعقلا لتشدید وذلك لهم فهو علیه صالحوا وما خلفة وأربعون جذعة وثلاثون حقة ثلاثون وهي الدیة

  .٥والإجماع منعقد على وجوب الدیة : الإجماع
  : على من تجب الدیة .٣
  : إذا كان القتل عمدا -
 إلا، النفس دون ما أو النفس عن الدیة كانت سواء غیره دون علیه المجني مال في تجب العمد دیة أن
 ككــسر الجــاني تلــف خــوف فیهــا القــصاص یمتنــع التــي الجــراح أرش القاعــدة هــذه مــن یــستثني ًمالكــا أن

 هــذه مــن علیــه المجنــي أو الجــاني دیــة ثلــث بلــغ مــا الجــاني مــع تحمــل العاقلــة أن ویــرى، والجائفــة الفخـذ
  .6ًاعترافا تحمل لا العاقلة لأن بالاعتراف الجاني على ثبتت قد الجریمة تكون لا أن بشرط، الجراح

  : إذا كان القتل خطأ  -
 عمـوم مـن مخـصوص حكـم وأنـه، العاقلـة علـى تجـب الخطـأ یـةد أن بیـنهم خـلاف فـلا:"یقول ابن رشـد 

 یجنــي لا  (لولــده زمنــة لأبــي والــسلام الــصلاة علیــه قولــه ومــن،) أخــرى وزر وازرة تــزر ولا (تعــالى قولــه
    . 7 ")علیه تجني ولا علیك

                                                 
،  )٣٨٩(الم  صباح المنی  ر : الفی  ومي، )١٥/٣٨٣(ل  سان الع  رب : اب  ن منظ  ور، )٣٢٢(مخت  ار ال  صحاح :   ال  رازي- 1

  ).١٧٢٩( المحیط سالقامو: الفیروز آبادي 
بدای  ة المجتھ  د ونھای  ة : اب  ن رش  د ، )    ٧/٤٥٨(ب  دائع ال  صنائع  : الكاس  ائي ، ) ٢٦/٥٨(المب  سوط :  السرخ  سي -   2

 /٩(غن ي الم:  اب ن قدام ة،  ) ١٠/٣٢(الإن صاف  : الم رداوي ، ) ١٩/٣(المجم وع : النووي )   ٢/٤٢٩(المقتصد 
٤٨١.  ( 

  ) .٩٢(الآیة :    سورة النساء - 3
 ١٣٨٧رق م الح دیث) ٣٢٨(س نن الترم ذي :الترم ذي  ، ٢٦٢٦رق م الح دیث ) ٤٤٧( س نن أب ن ماج ة :    ابن ماج ة  - 4

  . وقال عنھ حیث حسن  
  )  . ٤٨١ /٩(المغني :  ابن قدامة:      انظر - 5
المھذب : الشیرازي ،  )٤٧٥/ ٧(بدائع الصنائع  : الكاسائي ،) ٤/٢٥٠(لالشرح الكبیر على مختصر خلی:   الدردیر - 6

  ) .   ٥٠٣ /٩(المغني :  ابن قدامة،  ) ٢/٢٧٦(
  )  .٢/٤١٢(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :   ابن رشد - 7
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 ١٦١

  .إذا كان القتل شبه عمد  -
  .اختلف الفقهاء في من یحمل الدیة في شبه عمد 

  .1العاقلة تحمله ذلك على زاد وما الكاملة الدیة عشر نصف دون ما یحمل الجاني أنفذهب أبو حنیفة 
 كـان فمـا، الجـاني أو علیـه المجنـي دیـة ثلـث یبلـغ مـا تحمـل العاقلـة أن حمـدأوالإمـام  مالـكویرى الإمـام 

   . 2وحده الجاني على فهو الثلث دون
  .3ثرك أو قل المال الجمیع تحمل العاقلة أنویرى الإمام الشافعي 

  :مقدار الدیة . ٤
 فـي تؤخـذ وهـي ، أولادهـا بطونهـا فـي منهـا أربعـون ، الإبـل مـن مائـة وهـي ، مغلظـة دیـة : قسمان الدیة
  .العمد شبه القتل عقوبة وهي ، الدیة أي ، العقل الولي اختار إذا ، العمد القتل

  .الخطأ القتل في خذوتؤ ، الإبل من مائة وهي ، المغلظة غیر من الدیة فهو الثاني القسم أما
 مـن مائـة المؤمنـة الـنفس وفـي" حـزم بـن لعمرو كتبه الذي الكتاب في  ذكر r رسولأن ال  :ودلیل ذلك

  .٤"الإبل
  .درهم ألف عشر ثنىإ الفضة وفي ، دینار ألف الذهب في فقدرها النقد دیة وأما

   :ودلیل ذلك
 الـذهب أهـل وعلى الیمن أهل إلى تبك  r االله رسول إن : جده عن أبیه عن حزم بن عمروما رواه *

  .٥" دینار ألف
 دیته وسلم علیه االله صلى النبي فجعل  r  االله رسول عهد على رجل قتل : قال عباس بنما رواه ا *

   .٦"ألفا عشر اثني
 الــــشرعي والــــدرهم . الـــشرعي المثقــــال وزن وهـــو ، ذهبــــا غرامــــا) ٤.٢٥ (وزن یـــساوي الــــشرعي والـــدینار
   .فضة غراما) ٢.٩٧٥ (وزن یساوي
 وزن تــساوي الفــضة ومــن ، ذهبــا غرامــا) ٤٢٥٠ (وزن تــساوي الــذهب مــن القتیــل دیــة تكــون ذلــك وعلــى

  .فضة غراما) ٣٥٧٠٠(
 عشر الاثني وعن ، الذهب من غراما) ٤٢٥٠ (ثمن مقدار ذهبا دینار الألف عن الورقیة بالنقود وتدفع
   .٧ضةالف من غراما) ٣٥٧٠٠ (ثمن مقدار الفضة من درهم ألف

  
                                                 

   ) .٤٧٥/ ٧(بدائع الصنائع  :   الكاسائي - 1
  ).٥٠٣ /٩(المغني :  ابن قدامة، )٤/٢٥٠(الشرح الكبیر على مختصر خلیل:   الدردیر - 2
  )   .٢/٢٧٦(المھذب :   الشیرازي - 3
 .١٦١١٥رقم الحدیث  ) ٨/١٠٠(سنن البیھقي الكبرى :   البیھقي -4
  .٤٨٥٣رقم الحدیث) ٧٤٠(سنن النسائي :  النسائي -5
 .١٥٩٥٦رقم الحدیث  ) ٨/٧٨(سنن البیھقي الكبرى :   البیھقي -6
 ) .١٠١(ینات أحكام الب:  المالكي - 7
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 ١٦٢

  : مقدار ما یتحمله كل فرد .٥
  .فرد كل یحمله ما مقدار في الفقهاء اختلف
 علـى یجـب مـال ذلـك لأن حـد لأقلـه ولـیس دراهـم أربعـة الواحـد علـى یجعـل مـا أكثر: حنیفة يأب مذهب
  .1والمتوسط الغني بین ویسوى  ،كالنفقة أقله یتقدر فلم للقرابة المواساة سبیل
 لا التقـدیر أن و، یؤذیـه ولا علیـه یـسهل مـا واحـد كـل علـى یفرض للحاكم لأمرا أن: وأحمد مالك وذهب
 اجتهــاد إلــى فیهــا الرجــوع فوجــب المــسألة هــذه فــي نــص ولا والــتحكم بــالرأي یثبــت ولا بتوقیــف إلا یثبــت

  .2النفقات كمقادیر الحاكم
 فــي یتقــدر مـال أقــل لأنــه مثقـال نــصف الموســر علـى یفــرض أنـه :حمــد  وروایــة عــن أالــشافعي ذهــبو

 فیـه تقطـع لا الیـد لكـون تافـه ذلـك دون مـا لأن مثقـال ربع المتوسط على ویجب ،بها معتبرا فكان الزكاة
   .3فیه قطع لا دینار ربع دون وما التافه الشيء في الید تقطع لا : عنها االله رضي عائشة قالت وقد،

 الفقیر تحمیل لأن الدیة؛ من شئ عقلال زائل على ولا الصبي على ولا المرأة على ولا الفقیر على ولیس
 یعقــل جنــاة كــانوا إذا هــؤلاء ولكــن، النــصرة أهــل مــن لیــسوا والمجنــون والــصبي المــرأة ولأن، بــه إجحــاف

  .4عنهم
  :الرأي المختار
 ولا علیــه یــسهل مــا واحــد كــل علــى یفــرض للحــاكم الأمــر یتــرك الإمــام مالــك هــو أن إلیــههــو مــا ذهــب 

  .یؤذیه
  .ي هذه المسألة وذلك لعدم ورد نص ف - 
َلا یكلـــف اللـــه نفـــسا إلا وســـعها( ولقولـــه تعـــالى -  َ ْ ُ َّ ِ ً َْ َ ُ ُّ ُ وعلیـــه لا یكلـــف الإنـــسان دفـــع فـــوق طاقتـــه  ، ٥)َِّ

 .والحاكم هو الذي یعرف طاقة الشخص فیفرض علیه بحسب طاقته 

  
  
  
  

                                                 
   ) .٤٦٣/ ٧(بدائع الصنائع  :   الكاسائي - 1
  ) .٤/٢٥٠(الشرح الكبیر على مختصر خلیل: الدردیر ، )  ٥١٥ /٩(المغني :    ابن قدامة- 2
  )  .٥١٥ /٩(المغني :  ابن قدامة، )   ٢/٢٧٦(المھذب :   الشیرازي - 3
 /٩(المغن ي :  ابن قدامة، )   ٢/٢٧٦(المھذب :  الشیرازي ،) ٤/٢٥٠(الشرح الكبیر على مختصر خلیل:  الدردیر  - 4

   )  .٤٦٣/ ٧(بدائع الصنائع  : الكاسائي ، ) ٥١٥
  ) .٢٨٦(جزء من الآیة :   سورة البقرة - 5
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 ١٦٣

  المبحث الثاني
  

  قضايا الاعتداء على ما دون النفس
   
  

   الإسلاميةة ومقـارنته بالشريعالضرب في العرف،: المطلب الأول 
  

  . الإسلاميةةالجراح في العرف ، ومقـارنته بالشريع :المطلب الثاني 
  

  . الكسور و إتلاف الأعضاء في العرف، ومقـارنتها بالشريعة الإسلامية :المطلب الثالث 
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 ١٦٤

  الأولالمطلب 
  

   الإسلامیةة بالشریعتهالضرب في العرف، ومقارن
  

  :الضرب في العرف بالاعتداء : أولا 
مــن حیــث الإهانــة والتــأثیر ، یقــسم القــضاء العرفــي الــضرب إلــى أنــواع مــن حیــث الآثــار المترتبــة علیــه

  .ومكان الضرب 
ى وأیــضا یعتبــر الــضرب علــ، فیعتبــر الــضرب فــي مكــان عــام لــه تــأثیر فــي نوعیــة الحكــم الــصادر علیــه 

  . بالضرب بالید  وخصوصا إذا كانالوجه له من الإهانة ما له
ى الجـسم لهـا مـن الأحكـام العرفیـة  علافالضربة التي تترك أثر، وأیضا من حیث ترك الأثر على الجسم 

  .١ اشد من الأحكام المترتبة على الضربة التي لا تترك أثرأ
  : على النحو التالي وعلیه یمكن تقسیم صور الضرب بالاعتبارات المتقدمة

 :من حیث مكان الحادثة  .١

ولـذلك ،  العامة وأمام الناس أنها تحمل مـن الـدلائل النفـسیة والمعنویـة مـا لهـااكنمر الضرب في الأیعتب
وخـــصوصا إذا كـــان ،  المترتبـــة علـــى ذلـــك شـــدیدة بالنـــسبة لغیرهـــا مـــن الأحكـــام  العرفیـــةكانـــت الأحكـــام

ن الوجـه لأ أخف من الـضرب بالیـد علـى أما إذا كان الضرب بالعصا فالأمر، الضرب بالید على الوجه
 . ٢فیه من الإهانة والتحقیر للشخص المضروب

 :من حیث مكان الضرب  .٢

، فـالحكم المترتـب  لمكان الـضرب ظررتب القضاء العرفي الأحكام بالشدة أو التخفیف على الجاني بالن
إن الهـواة (ویقولـون على الضرب في غیـر المقاتـل اخـف مـن الحكـم المترتـب علـى الـضرب فـي المقاتـل 

فالــضربة علــى الوجــه العــین ، أي أن كانــت الــضربة بعیــدة عــن الــرأس فــالأمر هــین) اس ســلیمةفاتــت الــر
یعتبرها القـضاء العرفـي قـضایا یـستحق مرتكبهـا والأذن وغیرها من المناطق الحساسة في جسم الإنسان 

 .   ٣العقوبة الشدیدة
  :من حیث الأثر على الجسم  .٣

ة  على الجـسم لهـا مـن الأحكـام العرفیـاثرة التي تترك أفالضرب،  على الجسم وأیضا من حیث ترك الأثر
   . ٤اشد من الأحكام المترتبة على الضربة التي لا تترك أثرأ
  

                                                 
، ثابت ) وما بعدھا٣٣(الجرائم الصغرى عند القبائل الأردنیة : ، العبادي ) ٧٥-٧٤(قضاة العرف والعادة :  الحشاش - 1

 .، مقابلات مع بعض رجال العرف )  ١٨٨(العشائري عن قبائل بئر السبعالقضاء 
  . نفس المصادر - 2
  . نفس المصادر - 3
  . نفس المصادر - 4
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 ١٦٥

  : ١كیفیة القصاص في القضاء العرفي
ویـتم ملاحظـة الأمـور الـسابقة مـن مكـان الحادثـة ومكـان ، یتم معاینة الضرب من قبل القاضـي العرفـي 

، وبنـاء علــى الأمـور الـسابقة یـتم القــصاص ،  الـشخص المـضروب الـضرب ومـدى تـأثیر الـضرب علــى
وتحـسب كـل ضـربة مقـدار معـین مـن المـال ، والمقصود بالقصاص في العرف هي مقدار ثمن الضرب 

 علـى الوجـه قـد یقـدر بعـض الأحیـان اثـرجه في مكان عام ویتـرك هـذا الـضرب أمثلا الضرب على الو، 
  .وجه بمائة دینار أردني على أن الإصبع الذي له علامة على ال

  . والتقدیر من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر یختلف بناء على أوضاع المجتمع 
 وبعــد القــصاص یطلــب القاضــي العرفــي مــن صــاحب الــدم أن یــسامحه قــائلا لــه أن دم المــسلم لــیس لــه 

  . ٢ثمن 
  : الإسلامیةة في العرف مقارنة بالشریعالضرب: ثانیا 

أن القضاء العرفـي یعتمـد التقـدیر علـى قـضایا الـضرب ، وهـذا التقـدیر حـسب مـا یـراه مما تقدم یتبین  -
  .القاضي بالاعتبارات المتقدمة 

  .اختلف الفقهاء في الضرب الذي لم یحدث شجة أو جراحا  أما في القضاء الشرعي فقد -
  : الفقهاء ورمذهب جمه

 یـــذهب لـــم إذاو، أثـــرا تتـــرك لـــم إذا یهـــاف قـــصاص لا والعـــصا الـــسوط وضـــربة ٣والوجـــأة والـــوكزة فاللطمـــة
الإمـام ، واسـتثنى 4وٕانمـا فیهـا التعزیـر قـصاص فـلا جرحـا ولا شجة یحدث ولم بمعناه أو بطرف الاعتداء

  .5شجة أو جرحا یحدث لم ولو السوط ضربة في القصاص مالك
  :وحجة هذا المذهب 

  .فیه التعزیر المناسب والأمر متروك للإمام لیرى ، أن المماثلة متعذرة فینعدم القصاص 
  .حمد وابن تیمیة وابن القیممام أذهب الإم

  .6والضربة اللطمة في القصاص
  : وحجة هذا المذهب 

ْمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم َ ف( :تعالى قوله ُْ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ُ ََ َ ََ َِ ْ ِ ِِ ْ َ ِ(٧.  
                                                 

 . القصاص في القضاء العرفي یعني التقدیر - 1
، ثابت ) بعدھاوما ٣٣(الجرائم الصغرى عند القبائل الأردنیة : ، العبادي ) ٧٥-٧٤(قضاة العرف والعادة :  الحشاش - 2

 .، مقابلات مع بعض رجال العرف )  ١٨٨(القضاء العشائري عن قبائل بئر السبع
 ).٣٨٦(المصباح المنیر: الضرب سواء أكان بالید أو بالسكین أنظر الفیومي :  الوجأ - 3
رح الكبی  ر عل  ى ال  ش: ال  دردیر ، )  ٢/٢٢٩(تب  صرة الحك  ام : اب  ن فرح  ون ، ) ٧/٣٥٧(ب  دائع ال  صنائع  :   الكاس  ائي - 4

،  ) ٩/٦٦١(المغن   ي :  اب   ن قدام   ة، )  ٣٧/ ٤(مغن   ي المحت   اج : الخطی   ب ال   شربیني ، ) ٤/٢٥١(مخت   صر خلی   ل
  ) . ١٠/١٥(الإنصاف  : المرداوي 

  )  .٦٥٣ /٤(المدونة الكبرى :   مالك - 5
  ) .  ١/٢٤٠(أعلام الموقعین :   ابن القیم - 6
  .)١٩٤(جزء من الآیة :  سورة البقرة - 7
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 ١٦٦

 الواجـب كـان یمكـن لـم فـإن فعل كما بالمعتدى علیف أن فالواجب والقصاص، العقوبة في بالمماثلة فأمر
 اللطمــة أن ریــب ولا وجــه، كــل مــن المــساواة مــن العبــد عنــه عجــز مــا وســقط والأمثــل، الأقــرب هــو مــا

 اعتدائـه جـنس بغیـر التعزیـر مـن وشـرعا حسا بها المأمور المماثلة إلى أقرب بالضربة والضربة باللطمة
  .وحقیقته وقدره

 وأن والـضربة، اللطمـة مـن بالقـصاص قـال حنبـل بـن أحمـد بـأن رأیـه صـحة علـى  ابن تیمیةاستدل وقد 
  .1لطمة من أقادوا الولید ابن وخالد وعلیا وعثمان بكر أبا
  :الرأي المختار  

  :والذي نختاره هو رأي الإمام أحمد لما یأتي 
 االله رسـول عنـهفط علیـه فأكـب رجـل أقبـل قسما یقسم r االله رسول بینما : قال الخدري سعید أبي عن -
r  االله رسول له فقال بوجهه فجرح معه كان بعرجون r  "االله رسول یا عفوت بل فقال ، فاستقد تعال 

  .وهذا نص في المسالة على وجوب القصاص   "2
 مــن عمــر وأقــاد ، لطمــة مــن مقــرن بــن وســوید وعلــي الزبیــر وابــن بكــر أبــو أقــادأن : وذكــر البخــاري  -

   .3وخموش سوط من شریح واقتص ، أسواط ثلاثة من علي وأقاد ، بالدرة ضربة
  : وبناء على ما تقدم یتضح ما یلي 

وكمـا أسـلفنا أن ، والقصاص من صلاحیة الإمام ولیس من صـلاحیة القـضاء العرفـي بالضرب التعزیر 
ن علــى شــيء مـن المــال مقابــل العفــو عــن فـإذا تــصالح المتخاصــمو، علــى الــصلح القـضاء العرفــي قــائم 

وهـي مـن الأمـور التـي ، ولان الـضرب مـن حقـوق العبـاد، الضرب فالـصلح علـى مـا تـصالح علیـه القـوم 
  .فهي إذا من الأمور التي یجوز الصلح علیها،یجوز العفو فیها 

 أو اخـضرت أو احمـرت إذا الـصكة فـي قـضى حبیـب بـن سـلیمان أن:"وقد ورد في مصنف عبد الرزاق 
  .واالله اعلم، ولذلك یجوز دفع المال مقابل دیة الضرب  ، 4"دنانیر بستة اسودت

وعلیه یتفق القضاء العرفي مع القـضاء الـشرعي علـى رأي الجمهـور  فـي تعزیـر الجـاني وان اختلفـا 
  .وجب الاقتیاد من الجاني ویختلف مع الإمام أحمد حیث أ ، ٦ وجهة المعزر٥في طبیعة التعزیر

  
  
  

                                                 
  ) .  ١/٢٤٠(أعلام الموقعین :   ابن القیم - 1
رق  م ) ٦٨٠( س  نن أب  ي داود : أب  و داود ،  وض  عفھ الألب  اني ٤٧٧٣رق  م الح  دیث ) ٧٢٩( س  نن الن  سائي :  الن  سائي - 2

  . وضعفھ الألباني٤٥٣٦الحدیث 
  .٦٨٩٧ رقم الأثر) ٩/٨( الجامع الصحیح :البخاري  - 3
   .١٧٣٤٧م الأثر رق) ٩/٣١٤(  مصنف عبد الرزاق- 4
 . في القضاء الشرعي تحدد الطبیعة بحسب ما یراه الإمام من حبس أو ضرب أو دفع مال - 5
 .وفي القضاء العرفي للقاضي العرفي وتعزیره  تخسر الجاني ،  التعزیر في الشریعة إلى الإمام - 6
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 ١٦٧

  ني الثالبطالم
  

   الإسلامیةةالجراح في العرف ، ومقارنته بالشریع
  

  .الجراح في القضاء العرفي :أولا 
وتـأثیر هـذا الجـرح ، یقدر القضاة العرفیون الضرب الذي یحدث الجراح حـسب مكـان الجـرح مـن الجـسم 

 مـثلا الجـرح ،وعلـى ذلـك یـتم تقـدیر ثمـن الجـرح ،  الجرح لومدى الآثار الباقیة بعد اندما، على الجسم 
 أمـــاظـــاهر، ن فیـــه تـــشویه  لأالــذي فـــي الوجـــه یقـــدر قیمتهـــا أكثـــر بكثیـــر مـــن أي جـــرح آخـــر فـــي الجـــسم

 مــن أكثــر تــأثیرا یكــون تقــدیره الأكثــرالجــروح فــي غیــر الوجــه فیكــون تقــدیره أقــل ، وكــذلك فــإن الجــروح 
  . ١ثار المترتبة على الجسمن بطبیب لمعرفة الآ، وقد یستعا وهكذا باقي الجروح تأثیرا ، الأقل الجروح 

  . الجروح في القضاء العرفي ٢كیفیة قصاص 
وتــأثیر هــذا ، یعــین القاضــي العرفــي الجــروح ویأخــذ بعــین الاعتبــار مكــان الــضرب علــى جــسم الإنــسان 

ویختلـف ، وتـثمن كـل غـرزة بمقـدار مـن المـال ، ) الغـرزة(وتقـص الجـروح بالقطبـة ، الجرح علـى الجـسم 
  .ت إلى آخر حسب ظروف المجتمع مقدار المال من وق

بـالرجوع إلـى القاضـي ثـم یبـدأ ، بـأن یقـدر ثمـن للجـرح الـذي فـي الوجـه ، وتقدر الجروح التـي فـي الوجـه 
یـة مـسافة  لا یـستطیع فیهـا رؤیـصل إلـى أن ، وكل خطوة یخطوها یزیـد مبلـغ معـین مـن المـال، الخلف 

  .الجرح وعندها یقف عن التقدیر 
كقــضایا كــسر ، لإعاقــات والتــشویهات قــصها أكثــر بكثیــر مــن الجــروح الأخــرى والجــروح التــي تــسبب ا

   .٣العظام أو قضایا إطلاق النار ونحوها
  . الإسلامیة ة في العرف مقارنة بالشریعالجراح: ثانیا 

 مـا یـراه والتقـدیر حـسب،  یتضح أن القضاء العرفي یتعامل مع الجروح بالتقـدیرممما تقد -
 . هذا التقدیر خاضع لمتغیرات المجتمعالقاضي العرفي ، وطبعا 

 ، ویفـــرق مـــا بالقـــصاص أو بالدیـــة أو بالتقـــدیر ع الجـــراح إه یتعامـــل مـــأمـــا فـــي القـــضاء الـــشرعي فإنـــ -
فــالأول یــسمى ، الفقهــاء بــین الجــروح التــي فــي الوجــه والــرأس وبــین الجــروح التــي فــي بــاقي الجــسم 

 :وسنعمل على تبین ذلك ،  ١ والثاني الجراح٤جالشجا

                                                 
: ، ثاب  ت ) ١٦٢(عن  د الع  شائر الأردنی  ة الجنای  ات الكب  رى : ، العب  ادي ) ٧٥-٧٤(ق  ضاة الع  رف والع  ادة :  الح  شاش - 1

 .، مقابلات مع بعض رجال العرف )  ١٨٩(القضاء العشائري عن قبائل بئر السبع
  . في العرف یستعملون كلمة قصاص للدلالة على التقدیر - 2
:  ثاب  ت ،)١٦٢(الجنای  ات الكب  رى عن  د الع  شائر الأردنی  ة : ، العب  ادي ) ٧٥-٧٤(ق  ضاة الع  رف والع  ادة :  الح  شاش - 3

 .، مقابلات مع بعض رجال العرف )  ١٨٩(القضاء العشائري عن قبائل بئر السبع
 إلى أن الشجاج لا تكون إلا في الرأس والوجھ في مواضع العظم مثل الجبھة والوجنتین وال صدغین ذھب أبو حنیفة  - 4

  ) .٧/٤٣٧(بدائع الصنائع : والذقن دون الخدود انظر الكاسائي 
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 ١٦٨

  : بالقصاص لالتعام:  ولاأ
  :٢قصاص الشجاج .١

الاســتیفاء إمكانیــة  فــي یجــده الحقیقــة أن النــاظر فــي كــلام الفقهــاء یجــد اختلافــا كثیــرا ، وســبب اخــتلافهم
  :لمماثلة فمثلا على وجه ا
 وجه على الاستیفاء لإمكان القصاص فیها الشجاج من الموضحة أن على  : جمهور الفقهاءفقد ذهب
 الموضحة بعد فیما قصاص لا أنه في أیضا وذهبوا،  العظم وهو السكین إلیه تنتهى حد لها إذ المماثلة
 هــشمه، بعــد مكانــه مــن تنقلــه والمنقلــة العظــم، تهــشم مةشــالها لأن ،المماثلــة وجــه علــى الاســتیفاء لتعــذر
  .3الدامغة وكذلك المخ، إلى السكین تصل أن معها یؤمن لا َّوالآمة

   :ةوضحواختلفوا فیما دون الم
  .فیه فمختلف الشجاج من الموضحة قبل ما  أما

                                                                                                                                                    
ال شرح الكبی ر عل  ى : ًإل  ى أن  م ا ك ان ف ي ال  رأس والوج ھ مطلق ا ش جة  انظ  ر ال دردیر :  الفقھ اء وذھ ب جمھ ور -

  ) .٥٨٥/ ٩(المغني : ،  ابن قدامة ) ١٨/٤٠٢(المجموع : النووي ،  )٤/٢٥١(مختصر خلیل
  .وھي باقي الجسم مع مناطق اللحم في الرأس عند الأحناف ،   وھي باقي جروح الجسم عند الجمھور 1
    :الشجاج عند الأحناف  إحدى عشرة شجة - 2

 . وھى التي تخرص الجلد أي تشقھ ولا یظھر منھا الدم:الخارصة .١
 . وھى التي یظھر منھا الدم ولا یسیل كالدمع في العین:الدامعة .٢
 . وھى التي یسیل منھا الدم:الدامیة .٣
 . وھى التي تبضع اللحم أي تقطعھ:الباضعة .٤
وی رى محم د أن المتلاحم ة قب ل الباض عة وعرفھ ا . ي اللحم أكثر مما ت ذھب الباض عة وھى التي تذھب ف:المتلاحمة  .٥

 بأنھا التي  یتلاحم فیھا الدم ویسود
 . وھى التي تقطع اللحم وتظھر الجلدة الرقیقة بین اللحم والعظم، واسم الجلدة السمحاق فسمیت بھا الشجة:السمحاق .٦
ِاق وتوضح العظم أي تظھره ولو بقدر مغرز الإبرة وھى التي تقطع الجلدة المسماة السمح:الموضحة .٧ ُ. 
 . و ھي التي تھشم العظم أي تكسره:الھاشمة .٨
 .  وھى التي تنقل العظم بعد كسرة أي تحولھ عن مكانھ:المنقلة .٩

 . وھى التي تصل إلى أم الدماغ، وھى جلدة تحت العظم وفوق الدماغ أي المخ:َّالآمة .١٠
  )  .٧/٤٣٧(بدائع الصنائع   : ي انظر الكاسائ. وتصل إلى الدماغ وھى التي تخرق تلك الجلدة:الدامغة .١١

  : وعند المالكیة أن الشجاج عشرة فقط      
  : مع الأحناف في الكل إلا فیما یأتي نیتفقو      

  .ھي التي تخرص الجلد أي تشقھ ولا یظھر منھا الدم: عن المالكیة فالدامیة 
  . یسیل كالدمع في العین وھى التي یظھر منھا الدم ولا: الخارصة 
  .وھى التي یسیل منھا الدم  : السمحاق
 انظر .  وھى التي تقطع اللحم وتظھر الجلدة الرقیقة بین اللحم والعظم، واسم الجلدة السمحاق فسمیت بھا الشجة:الملطأ  

  )  . وما بعدھا ٤/٢٥١(الشرح الكبیر على مختصر خلیل: الدردیر 
  :ومذھب الشافعیة والحنابلة

  أن الشجاج عشرة فقط وھم یحذفان الثانیة عند الأحناف وھى الدامعة 
، اب ن ) ٣٧/ ٤(مغني المحتاج : الخطیب الشربیني ، )  ١٨/٤٠٢(المجموع : انظر  النووي ، .ویعترفان بالعشرة الباقیة 

  ).٦٥٨ /٩(المغني : قدامة 
  
مواھ  ب الجلی  ل : ، الحط  اب )٣٨ /٣(ي ش  رح الكت  اب اللب  اب ف  : الغنیم  ي ، ) ٦/٣٧٠(ب  دائع ال  صنائع  : ي  الكاس  ائ- 3

المھ ذب : ال شیرازي )  . ٣٧/ ٤(مغن ي المحت اج : الخطیب الشربیني ، )١٨/٤٠٠(المجموع : ، النووي ) ٦/٢٤٦(
   )  . ٦٥٨ /٩(المغني : ابن قدامة ، ) ٢/٢٦٢(
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 ١٦٩

 والـسمحاق الموضـحة فـي إلا الـشجاج فـي قـصاص لا أنـه الحـسن لروایـة ًطبقـا یـرى  :فمذهب الأحنـاف
 الموضــحة فــي واجــب القــصاص أن الأصــل فــي محمــد ذكــر بینمــا الــسمحاق، فــي القــصاص أمكــن إن

  .1ًوعمقا ًطولا الجراحة بقیاس ممكن المثل استیفاء لأن والدامیة، والباضعة والسمحاق
  .2القصاص لإمكان ًجمیعا فیها القصاص رىت :ذهب المالكیةو

 غیــــر لأن الــــشجاج، مـــن الموضــــحة غیـــر فــــي قــــصاص لا أنـــه علــــى  :یة والحنابلــــةالــــشافع ومـــذهب
  .3المماثلة وجه على الاستیفاء فیه یتعذر الموضحة

جب في الشجاج هـي العقوبـة المقـدرة التـي نـص علیهـا أن الواوالحقیقة أحسن ما قیل في هذه المسألة 
   .4الشارع وهي مقدار الدیة فقط لا غیر ولا قصاص في الشجاج

   :ليوذلك لما ی
ٌ والجـروح قـصاص(: أن النص الذي ورد في القصاص وهـو قولـه تعـالى -  َ ِ َ ُُ ْ َ

 ،  ورد فـي حـق الجـروح)5 
 بـالجروح افیكـون الـنص جـاء متعلقـ،   6 ومعلوم أن هناك فرق بین الجروح والشجاج من جهـة اللغـة

 . فقط

 وعلیـه التمـسك ،٧بینـت مقـدار دیـة الـشجاجالتـي دلـة الأالأدلة التي جـاءت وبینـت حكـم الـشجاج هـي  - 
  . م الشجاجهي حكولا یذهب إلى غیرها إلا بدلیل وهنا لا دلیل فتبقي الدیة ، بهذه المعالجة لا غیر 

  :قصاص الجروح  .٢
   : الجراح إلى نوعینمتنقس

  .البطن أو الصدر من ، الجوف إلى صلكل جرح ی هي: الجائفة : النوع الأول
  .8الجوف إلى یصل لاغیر الجائفة وهي كل جرح : النوع الثاني

َالقـود رفـع r الرسـول لأن ّوالمنقلـة؛ والمأمومـة الجائفـة فـي قـصاص لافي انـه :  وقد اتفق الفقهاء  فـي َ
  .9الدیة فیها وٕانما الموت، منها یخشى هولأن والجائفة، ّوالمنقلة، المأمومة،

  : الفقهاء اختلف ذلك عدا وفیما 

                                                 
  ) . ٧/٤٥٥(بدائع الصنائع  : يالكاسائ  - 1
  )  . ٦/٢٤٦(مواھب الجلیل : الحطاب   - 2
  ) . ٤١١ /٩( المغني : ابن قدامة ، )  ٢/٢٦٢(المھذب : الشیرازي ، )  ٣٧/ ٤(مغني المحتاج :   الخطیب الشربیني - 3
  )   . ١٣٨(نظام العقوبات : المالكي   - 4
  ) . ٤٥(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 5
  ) . ٢/٣٠٣(لسان العرب : ابن منظور :   انظر - 6
وق ال عن ھ ١٣٩٠رق م الح دیث ) ٣٢٩(س نن الترم ذي : رواه الترم ذي .  قال في المواضح خم س خم سrعن النبي  - 7

 .حدیث حسن وصححھ الألباني 
: الخطی ب ال شربیني ، ) )٤/٢٤٨(الشرح الكبیر على مختصر خلیل: الدردیر ، ) ٧/٤٥٧(بدائع الصنائع : ي  الكاسائ- 8

   )  .   ٤١١ /٩(المغني : ابن قدامة ، ) ٢/٢٨١(المھذب : الشیرازي ، )  ٣٧/ ٤(مغني المحتاج 
، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد: ابن رشد ، ) ٢٦٠ /٤(الشرح الكبیر: ، الدردیر ) ٣٤٥ /٨(البحر الرائق :  ابن نجیم - 9

، ابن قدامة ) ١٠/٢٧(الإنصاف :المرداوي،)٣٣٥ /٦(الوسیط : الغزالي، )٢/١٩٩(المھذب: ، الشیرازي )٢/٤٠٨(
  ) .   ٩/٤١١(المغني : 
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 ١٧٠

 منــه یخــش ولــم العمــد، جــراح فــي التماثــل أمكــنإذا  القــصاصإلــى  وجــوب   : جمهــور الفقهــاء ذهــبو
ٌ والجروح قصاص(: لقوله تعالى ،١الموت َ ِ َ ُُ ْ َ

 2(.  
 لا لأنـه غیرهـا؛ أم جائفـة الجراحـة أكانـت سـواء ، الجـراح مـن شـيء في قصاص لا إنه: الحنفیة مذهب
  .٣المماثلة وجه على فیها القصاص استیفاء یمكن

  :الرأي المختار 
هـــي المفـــصل فـــي الموضـــوع فمـــن رأى ) المماثلـــة(الحقیقـــة أن النظـــر إلـــى آراء الفـــرقین یـــرى أن قـــضیة 

 قــال ماثلــةالم وجــه علــى فیهــا القــصاص اســتیفاء یمكــن لاإمكانیــة المماثلــة قــال بالقــصاص ، ومــن قــال 
 كــان الــشخص  ،فــإن علــى حــدةبعــدم المماثلــة ، والحقیقــة یجــب أن یبحــث فــي المماثلــة فــي كــل شــخص

 القـصاص اسـتیفاء مكنأ مرضا بحیث لا یمكن الاستیفاء فلا یقص منه ، إن الذي یستوفى منه مریض
ٌ والجروح قصاص(:  لقوله تعالى ،اقتصصنا منهالمماثلة وجه على فیها َ ِ َ ُُ ْ َ 4(.  
  : بالدیة لالتعام: یا ثان
  :مقدار دیة الشجاج . ١

  :وردت أحادیث تحدد مقدار الدیة 
 مـن بیـان هـذا:  r االله رسـول عـن أدم مـن رقعـة فـي بكتـاب حـزم بن بكر أبو جاءني قال الزهريعن *
ِأَیهـا الـذین آمنـوا أَوفـوا بـالعقودی (ورسوله االله ُ ُ ْ ِ ْ ُْ ْ َُ َ ِ َّ َ  وفـي الإبـل مـن مائـة فسالـن فـي قـال ثـم آیـات منهـا فـتلا ٥)ُّ

 الدیـة ثلـث الجائفـة وفـي الدیـة ثلـث المأمومـة وفـي خمسون الرجل وفي خمسون الید وفي خمسون العین
 الموضـحة وفـي خمـس خمـس الأسـنان وفي عشر عشر الأصابع وفي فریضة عشرة خمس المنقلة وفي

 6.خمس

 بن لعمرو r االله رسول كتبه الذي الكتاب : قال أبیه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبيعن * 
 المأمومـة وفـي الإبل من مائة جدعا أوعى إذا الأنف وفي الإبل من مائة النفس في إن العقول في حزم
 كــل وفــي خمــسون الرجــل وفــي خمــسون العــین وفــي خمــسون الیــد وفــي مثلهــا الجائفــة وفــي الــنفس ثلــث

  7 .خمس الموضحة وفي خمس السن وفي الإبل من عشر هنالك مما أصبع
 . 8خمس خمس المواضح في قال r النبي أن : جده عن أبیه عن شعیب بن عمرو عن*
  : على النحو التالي )الأعضاءدیة (مقدار الدیةبناء على هذا الحدیث یتبین أن ف

                                                 
: ابن قدامة ) ٢/١٩٩(المھذب: ، الشیرازي ) ٤/٢٥١(حاشیة الدسوقي: الدسوقي ، )٤/٢٥١(الشرح الكبیر:  الدردیر - 1

  ) .   ٩/٤١١(المغني 
  ) . ٤٥(جزء من الآیة :   سورة المائدة - 2
  ) .٧/٢٩٦(بدائع الصنائع :     الكاسائي -3
  ) . ٤٥(یة جزء من الآ:   سورة المائدة - 4
  ) .١(جزء من الآیة : سورة المائدة - 5
  . وضعفھ الألباني٤٨٥٦رقم الحدیث ) ٧٤٠(سنن النسائي :  النسائي - 6
  . ضعفھ الألباني ٤٨٥٧رقم الحدیث ) ٧٤٠(سنن النسائي :  النسائي - 7
  .يوقال عنھ حدیث حسن وصححھ الألبان١٣٩٠رقم الحدیث ) ٣٢٩(سنن الترمذي :   الترمذي - 8
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 ١٧١

   .الإبل من  خمس:الموضحة 
 نــص یــرد لــم لأنــه ونظــرا ، وزیــادة موضــحة لأنهــا ، عــدل وحكومــة ، الموضــحة دیــةفیهــا  :الهاشــمة 

 لـه عقـل لا جـرح لأنه ، زاد ما على حكومة وجعلت ، بالنص الموضحة دیة أخذت بالذات بخصوصها
   .معلوما

  .الإبل من عشرة خمس  :المنقلة 
   .ثلث الدیة: المأمومة 

   :الجراح  دیة مقدار. ٢
جـاء وان ،  فیهـا نـص فـي توضـیح مقـدار الدیـة ففیهـا حكومـة عـدل عند الفقهاء أن التي لم یـأتالقاعدة 

فالذي جاء بالنص في جـروح الجـسم غیـر الـرأس هـي الجائفـة لقولـه  ، 1فیها نص أخذنا بالمقدار المحدد
r )الدیة ثلث الجائفة وفي.(  

  :التعامل بالتقدیر :ثالثا 
، یجـــد أن مقـــدار معـــین   الــشارعیقـــدرها لـــم للجـــروح التــي الحقیقــة أن الباحـــث فـــي كیفیــة تقـــدیر الفقهـــاء 

   .في ذلك  كینللفقهاء في ذلك مسل
  :المسلك الأول 

المنافع التي لم ضاء والجروح و ذهاب قاعدة في تقدیر الأعوهي ) حكومة عدل(ما یسمى الفقهاء وضع
   . معینا لهاایضع  الشرع  تقدیر

 فلـه الجنایـة نقـصته فمـا برأت قد به وهي یقوم ثم به جنایة لا عبد كأنه علیه المجني یقوم أن والحكومة
 عـشر فیـه فیكـون تـسعة الجنایـة بـه عبـد وهـو وقیمتـه عـشرة صـحیح عبـد وهـو قیمتـه كـأن ةالدی من مثله
 .2 )أي دیة العبد  (دیته
 أصـیب إذا : یقـال أن حكومـة قولهم معنى أن یرى العلم أهل من عنه نحفظ من كل" : المنذر ابنقال 

 مائـة قیـل فـإذا الجـرح هـذا یجـرح لـم عبـدا كـان لـو الجـروح هـذا قیمـة كم معلوم له عقل لا بجرح الإنسان
 علــى یجــب فالــذي وتــسعون خمــسة قیــل ؟ بــرؤه وانتهــى الجــرح هــذا أصــابه وقــد قیمتــه وكــم : قیــل دینــار

  .3"هذا فعلى نقص أو زاد وٕان الدیة فعشر تسعون قالوا وٕان الدیة عشر نصف الجاني
  :ولكن اشترط جمهور الفقهاء

 یجـوز فـلا كالـسمحاق الموضـحة قبـل ممـا الجـرح كـان إذا ًفمـثلا  ،مقـدر جـرح أرش الحكومـة تبلـغ لا أن
  .4الموضحة أرش یبلغ أن

                                                 
  ).٦٦١ /٩(المغني : ابن قدامة ، )  ٧/٤٧٨(بدائع الصنائع  : ي  الكاسائ- 1
  ) .   ٦٦١/ ٩(المغني : ابن قدامة ، ) ٧/٤٧٨(بدائع الصنائع :  الكاسائي   - 2
  ) .   ٦٦١/ ٩(المغني :  ابن قدامة  - 3
  ) .   ٢/٢٨٠(المھذب :  الشیرازي ،)  ٦٦١/ ٩(المغني : ابن قدامة  ، )٧/٤٧٨(بدائع الصنائع :  الكاسائي   - 4
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 ١٧٢

 مــا فیهــا فوجــب فیهــا رامقــد لا جراحــة لأنهــا كــان مــا ًكائنــا الحكومــة تخرجــه مــا أنــه مالــكوذهــب الإمــام 
   .1البدن سائر في كانت لو كما نقص

  :المسلك الثاني 
  :الأحناف و الشافعیة وذهب بعض

   . 2عجز بالنظر إلى دیة العضو المجنى علیه لا من دیة النفس الأوأن تقدیر الجروح 
مـن وظـائف الیــد ، %) ١٠( فـي الیـد وكـان هـذا العجــز یمثـل عـشرة فـي المائـةحـصل العجـز إذا :فمـثلا 

 وٕان وذلك لان دیة الید نـصف الدیـة ،) بخمسة جمال( وهي مقدرة  الیددیة عشر هي فتكون دیة العجز
في الـشجاج والجـراح فتقـدر إلـى أقـرب مثیلاتهـا  كانت وٕان،  الأصبع ةدی عشر وجب أصبع على كانت

وهكـذا  ، ةتحسب ربع أو خمـس أو نـصف أو غیـر ذلـك مـن الموضـح الموضحة فإذا كانت قریبة من، 
  .باقي الجروح 

   . 3العضو دیة على عضو في الحكومة تزید أن نأمن لم النفس دیة من اعتبرناه لو لأنا :وحجتهم 
 :تار الرأي المخ

  . الثاني الذي یقرب التقدیر إلى اقرب مثیلاتها وذلك لما یأتي  بنذهب إلى اختیار المذه
 لمعرفـة التقــدیرالمـسلك الثــاني ولا یوجـد هنـاك نــص للتقـدیر فالــذهاب إلـى ، لة تقــدیرإن المـسألة مـسأ. ١

  .  والتي تتیح للأطباء تقدیر العجز الحاصل الیومُوالذي یعتبر الطریقة العملیة 
 یمكـن فـلا الرقیـقلعـدم وجـود  الیـوم واقـع لهـا لا ًعبـدا علیه المجني فرض أساس على التقدیر طریقة. ٢

  . على أساسه مفإن عاد الرق عدنا بالتقیی ،  المختلفة القیم معرفة
  :ومما تقدم یتبین ما یلي 

  . القضاء العرفي یعتمد على حل واحد في حل مسائل الجروح آلا وهو التقدیر أن - 
  ) . التقدیر– الدیة –القصاص (نما القضاء الشرعي یعتمد على ثلاثة أمور بی - 

 على دیتهـا أم التـي ٤التقدیر في القضاء العرفي حسب ما یراه القاضي سواء في الجروح المنصوص - 
 .لا یوجد فیها نص 

التقــدیر فــي القــضاء الــشرعي منــضبط بالــشرع فــي الجــراح والــشجاج المنــصوص علیهــا ، بینمــا یتــرك  - 
  . التقدیر في غیر المنصوص علیها للقاضي 

 أن ینضبط التقدیر بالمقادیر التي ، فیجب كما بینا سابقا أن القضاء العرفي قائم على التقدیر وعلیه
  .حددها الشرع الحنیف 

  
                                                 

  )   .  ٢/٤٠٨(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :  ابن رشد  - 1
  ) .   ٢/٢٩٢(المھذب : الشیرازي ،  ) ٧/٤٧٨(بدائع الصنائع :   الكاسائي  - 2
   .   نفس المصادر  - 3
  .الجائفة وغیرھا من المنصوص على دیتھا ،  كالموضحة - 4
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 ١٧٣

  لثالثالمطلب ا
  

  الكسور و إتلاف الأعضاء في العرف، ومقارنتها بالشریعة الإسلامیة
  

  .لأعضاء في العرف الكسور و إتلاف ا: أولا 
ضایا التـي یجـب ینظر القضاة العرفیون إلى مـسائل الـضرب التـي ینـتج عنهـا الكـسر أو الإعاقـة مـن القـ

  .   لردع الآخرین من اقتراف هذا النوع من الجرائم ةنه یجب أن توقع العقوبة اللازموأ، أن تعالج بحزم 
  .العرفي كیفیة تقدیر عقوبة الكسور و إتلاف الأعضاء  في القضاء 

  : یقسم القضاة العرفیون هذه الجریمة إلي نوعین 
   . ، تجبر بعد فترة وتصبح طبیعیة ضرب ینتج عنه كسور عادیة: الأول 
  . ضرب ینتج عنه نسبة عجز أو إعاقة : الثاني 

  والذي یدخل فیه عامـل التـسامح والتخفیـف فیكـون التعـویض قلـیلاویقدر الصنف الأول بالتقدیر العادي
  .كما أسلفنا فإن التقدیر خاضع لمتغیرات المجتمع و، 

 مـن الإعاقـة أو العجـز فـإنهم یقـدرون العقوبـة الجازمـة التـي تتناسـب مـع هـذه اأما الكسر الذي ینتج نوع
ولانتــشار الــوعي الــدیني أصــبح هــذا التقــدیر ، والتعــویض فــي هــذه الحــال كبیــرا ویكــون التقــدیرالحادثــة 

مـثلا إذا ، أفصح هذا بعض القضاة الـذین تـم سـؤالهم عـن كیفیـة التقـدیر منضبط بالشرع الإسلامي كما 
  .  ١وهكذا في باقي التقدیرات، نتج عن الضرب شلل في الید فإنهم یقدرونها بنصف الدیة 

  الكسور و إتلاف الأعضاء في العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیة : ثانیا 
 أو الكـسر بأصبح یلاحظ التقـدیر الـشرعي فـي الـضركما قدمنا أن القضاء العرفي في عملیة التقدیر  - 

 إلــى یرجــعالــذي یحــدث نــسبة عجــز ، أمــا فــي الــضرب أو الكــسر الــذي لا یحــدث نــسبة عجــز فــالأمر 
  .اجتهاد القاضي العرفي في التقدیر 

أمــا فــي القــضاء الــشرعي فــرق الفقهــاء بــین الــضرب الــذي ینــتج عنــه كــسور ، وبــین الــضرب الــذي  - 
  .یحدث نسبة عجز 

  :ضرب ینتج عنه كسور عادیة : ولا  أ
  :اختلف العلماء في الكسور هل فیها الحكومة أم فیها القصاص 

  وٕانما توجب ،  السن غیر العظم في قصاص لا هذهب جمهور الفقهاء إلى أن:  الأولبالمذه
  .2الحكومة 

                                                 
: ، ثاب  ت )١٦٥(الجنای  ات الكب  رى عن  د الع  شائر الأردنی  ة : ، العب  ادي ) ٧٥-٧٤(الع  رف والع  ادة ق  ضاة :  الح  شاش - 1

 .، مقابلات مع بعض رجال العرف )  ١٨٩(القضاء العشائري عن قبائل بئر السبع
            ).  ٦٦١ /٩(المغني : ابن قدامة ، )  ٢/٢٩٠( المھذب : الشیرازي ، ) ٧/٤٧٨(بدائع الصنائع  : ي  الكاسائ- 2
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 ١٧٤

 لحكمنـا أمكنـت فلو المماثلة معه یتعذر وعصب ولحم جلد من حائلا العظم دون أن: وحجتهم في ذلك 
   . 1قدره یعرف لا مما دونه ما ینال حتى العظم إلى یصل لا ولكنه بالقصاص

 غیـر مـن بالـسیف سـاعده علـى رجـلا ضـرب رجـلا أن "أبیـه عـن جاریـة بن نمران واستدلوا أیضا بحدیث
 دیـةال خذ فقال القصاص أرید إني االله رسول یا فقال بالدیة له فأمر r النبي فاستعدى فقطعها المفصل

  .2"بالقصاص له یقض ولم فیها لك االله بارك
  .فدل هذا الحدیث على عدم القصاص في العظم لعدم المماثلة 

  . 3العظام سائر بها فلیلتحق الرأس عظم في قصاص لا أنه على اتفقوا الطحاوي قال 
   .وصاروا إلى الحكومة لعدم وجود التقدیر المحدد في الكتاب أو السنة

   :المذهب الثاني
   .4منه أو لعدم المماثلة  للخوفالفخذ في إلا العظام في القصاص  إلىمالك ذهب الإمام 

  :وحجته الحدیث 
 فــأتوا فــأبوا العفــو وطلبــوا الأرش فطلبــوا جاریــة ثنیــة كــسرت النــضر ابنــة وهــي الربیــع أن حــدثهم أنــسا أن

 بعثــك والــذي لا ؟ االله لرســو یــا الربیــع ثنیــة أتكــسر النــضر ابــن أنــس فقــال بالقــصاص فــأمرهم" r النبــي
 من إن:  r النبي فقال وعفوا القوم فرضي ،  القصاص االله كتاب أنس یا :فقال ثنیتها تكسر لا بالحق
  .5"لأبره االله على أقسم لو من االله عباد

 كـسرت إذا الـسن فـي القصاص كان وٕاذا ثابت حدیث وهو لمالك حجة الحدیث هذا" :قال ابن عبد البر
 أو منـه النفس ذهاب لخوف فیه قصاص لا أنه على اجتمعوا عظما إلا كذلك لعظاما فسائر عظم وهي
  .6"بالسواء الجنایة مثل إلى فیه الوصول على یقدر لا لأنه

   : الرأي المختار
  :ما یأتي جمهور أن لا قصاص في العظم وذلك بنذهب إلى رأي ال

ل اتفــاق فـي القـصاص فوجــب انـه لـم یثبـت حــدیث فـي القـصاص مــن العظـام سـوى الــسن و هـو محـ. ١
  .الوقوف على النص واعتبار القصاص في السن لا غیر  

وكان الأصل على مذهبـه  ، 1 القصاص في كل عظم مثل عظم الفخذ والرقبةإن الإمام مالك لم یر. ٢
 أخرى منع القصاص مثل خوف ذهاب النفس أو عدم المماثلة تولكن لاعتبارا، أن یجریه على العظم 

  .  هذا الاعتبار موجود في كل عظم فوجب الذهاب إلیه نقول أن ، 
                                                 

  ) .١٢/٣١٤(فتح الباري :   العسقلاني - 1
) ٨/٦٥(س نن البیھق ي الكب رى : البیھق ي ،  وض عفھ الألب اني٢٦٣٦رق م الح دیث ) ٤٤٦(سنن ابن ماجة :   ابن ماجة - 2

   .١٥٨٨١رقم الحدیث 
  ) .١٢/٣١٤(فتح الباري :   العسقلاني - 3
  )  .   ٤/٥٧٠(المدونة الكبرى: مالك ، ) ٢/٤٠٨(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :  ابن رشد  - 4
   .٢٧٠٣رقم الحدیث ) ١٨٦ /٣( الجامع الصحیح :البخاري  - 5
  )  .   ٨/١٨٥(الاستذكار :   ابن عبد البر - 6
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 ١٧٥

  :ضرب ینتج عنه نسبة عجز أو إعاقة : ثانیا 
    : 2 وهو ما یطلقون علیه تفویت المنافع العجز إلي نوعین قسم الفقهاء

  :العجز الكلي : الأول 
 واحـد جـنس مـن التـي الأعـضاء كـل بإبانـة تفـوت وهـى ، الجـنس منفعة بتفویت الكاملة الدیة فیه تجبو

 ،٥أربعـة منـه البـدن فـي ونـوع ،٤اثنان منه البدن في ونوع ،٣البدن في له نظیر لا نوع :أنواع أربعة وهي
   .8صورتها بقاء مع ٧معانیها بإذهاب أو، ٦عشرة منه البدن في ونوع

  :العجز الجزئي : الثاني 
 واحـدة إصـبع أو واحـدة یـد كـإتلاف الآخـر بعـضها دون الجـنس منفعة بعض تفویتلالتقدیر  فیها فیجب

   .9أو جزء من الید أو جزء الإصبع
 الدیـة بعـض فیـه وجـب بعـضه فـات فـإن الدیـة، فیـه وجبت كله المعنى فات إذا أنه الفقهاء عند القاعدةو

   كذهاب أو ، أخرى دون عین من الإبصار كذهاب ًمعروفا ضالتبعی كان إذا هذا فات، ما بنسبة
 بحـــسب هـــذا  اجتهـــادافیقـــدرغیـــر مقـــدر شـــرعا ن حـــصل عجـــز جزئـــي إ ، وأخـــرى دون أذن مـــن الـــسمع
  .١٠العجز

 " :جـده عـن أبیـه عـن حـزم بـن عمـرووالعمدة في التقدیر عند الفقهاء هو الحدیث الذي روي من طریق 
 حـزم بـن عمـرو مـع بـه وبعـث والـدیات والـسنن الفـرائض فیه كتابا الیمن أهل إلى كتب r االله رسول أن

 كلال عبد بن ونعیم كلال عبد بن شرحبیل إلى r النبي محمد من نسختها هذه نالیم أهل على فقرئت
 قتلا مؤمنا أعتبط من أن كتابه في وكان بعد أما وهمدان ومعافر رعین ذي قیل كلال عبد بن والحارث

 إذا الأنــف وفــي الإبــل مــن مائــة الدیــة الــنفس فــي وأن المقتــول أولیــاء یرضــي أن إلا قــود فإنــه بینــة عــن
 وفــي الدیــة الــذكر وفــي الدیــة البیــضتین وفــي الدیــة الــشفتین وفــي الدیــة اللــسان وفــي الدیــة جدعــه أوعــب

 الجائفـة وفـي الدیـة ثلـث المأمومـة وفـي الدیـة نصف الواحدة الرجل وفي الدیة العینین وفي الدیة الصلب
 الإبـل مـن عـشر والرجـل الیـد أصـابع مـن أصـبع كـل وفـي الإبل من عشرة خمس المنقلة وفي الدیة ثلث

                                                                                                                                                    
  )  .   ٤/٥٧٠(المدونة الكبرى:   مالك - 1
  .     سمي عن الفقھاء بتفویت المنافع   - 2
  . الصلب، مسلك البول، مسلك الغائط، الجلد، شعر الرأس، شعر اللحیةالأنف، اللسان، الذكر،: وھي  - 3
 .الیدان، الرجلان، العینان، الأذنان، الشفتان، الحاجبان، الثدیان، الأنثیان، الشفران، الإلیتان، اللحیان:    وھي- 4
  .أي منابت الأھداب،  العینین أشفرا:  وھي - 5
  .ن أصابع الرجلی-أصابع الیدین : وھي  - 6
 أي فق  دان العم  ل م  ع بق  اء الأص  ل مث  ل العق  ل والب  صر وال  شم وال  سمع وال  ذوق والجم  اع والإی  لاء والم  شي وال  بطش - 7

  .والكلام
الكافي في فقھ الإم ام : ابن قدامة ، ) ٣/٣٨( اللباب في شرح الكتاب : الغنیمي ) ٧/٤٥٨(بدائع الصنائع :   الكاسائي  - 8

  )  .   ٤٨١ /٩(لمغني ا: ابن قدامة ،  ، )٤/٢٦(احمد 
بدایة المجتھد ونھایة : ابن رشد ، )٣/٣٨( اللباب في شرح الكتاب : الغنیمي ، ) ٧/٤٦٣(بدائع الصنائع :    الكاسائي - 9

  )   .   ٢/٤٠٨(المقتصد 
 . انظر المطلب السابق في كیفیة التقدیر - 10
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 ١٧٦

 الـذهب أهـل وعلـى بـالمرأة یقتـل الرجـل وأن الإبـل من خمس الموضحة وفي الإبل من خمس السن وفي
  . 1"دینار ألف

  :ومما یتقدم یتبین ما یلي  
 ، أمـا الیـوم فـإن  حـسب متغیـرات المجتمـعأن القضاء العرفي كان یقدر الـدیات بحـسب مـا یـراه القاضـي

  .دیر بالشریعة الإسلامیة القضاء العرفي أصبح یتقید في التق
   .وبذلك یتبین اتفاق القضاء العرفي مع القضاء الشرعي في تقدیر الدیات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ھ و كت اب م شھور عن د : یق ول اب ن عب د الب ر  ،ب اني وضعفھ الأل ٤٨٥٣رقم الحدیث ) ٧٤٠(سنن النسائي :  النسائي - 1

: أھل السیر ومعروف عند أھل العلم معرفة یستغنى بشھرتھا عن الإسناد لأنھ أشبھ المتواتر في مجیئھ ابن عبد الب ر 
   .)١٧/٣٣٨(التمھید 
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 ١٧٧

 المبحث الثالث
  

  قضايا النساء
  ويحتوي على ثلاثة مطالب

  

  
 فــي العــرف ، ومقـارنتــه )ارتكــاب الفـاحــشة (الاعتــداء علــى العــرض: المطلــب الأول 

   .بالشريعة الإسلامية
  

ومقـارنته ، في العرف) دون ارتكاب الفـاحشة( الاعتداء على العرض: المطلب الثاني 
  .بالشريعة الإسلامية 

  

  .أنواع الزواج في العرف، ومقـارنته بالشريعة الإسلامية : المطلب الثالث  
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 ١٧٨

  المطلب الأول
  

   بالشریعة الإسلامیة  في العرف ، ومقارنته)ارتكاب الفاحشة(الاعتداء على العرض 
  

   في العرف )ارتكاب الفاحشة(الاعتداء على العرض:أولا 
وقد یبذل الإنسان كل ما یملـك بالـدفاع عـن ، الاعتداء على العرض هي من الجرائم الكبرى في العرف 

  :وقد قسم العرف الاعتداء على العرض لدائرتین ، عرضه
  :١دائرة الرضا وتتمثل بما یأتي: أولا 

  :السرح عاقبة  )٢(
وذلـــك ، وهـــي المـــرأة التـــي تتـــأخر عمـــدا فـــي منـــاطق الـــسرح أي المرعـــى عـــن موعـــد عودتهـــا إلـــى اللیـــل 

ثــوب یــستر ( وحكمهــا فــي القــضاء العرفــي إذا ثبــت ذلــك ، لــضرب موعــد مــع رجــل لیمارســوا الفاحــشة 
  .حكم المنشد ولا یترتب من كما یقولون ، )  عورتها

 :حاملة خلقها ) ٢(

 . تمارس الزنا برضاها دون إكراه وهي المرأة التي

 .ویترتب على ذلك

  .القتل من قبل أهلها •
  .أو أن یتم زواجها بالفاعل  •
إلا أنهـم ، فإن هـذا النـوع مـن النـساء لا تـستحق مـن الحقـوق شـیئا ، إذا تقاضوا عند القضاة العرفین  •

 ) .ثوب یستر عورتهالها (قالوا 

 : المتحریة والمتطریة )٣(

 تخبر أهلها بالزنا بعد وقوعه ، وتكتم ذلك الفعل مدة طویلـة أو قـد تظهـر بـوادر الحمـل وهي المرأة التي
وسـمیت متطریـة أي هـي التـي تتطـرى أي تتـذكر ، وسمیت متحریة لأنها تتحرى وصول ذلـك الـشخص 

 . وتدعي بأنها اغتصبت ، بعد مدة 

 الحكـم العرفـي علـى الفاعـل أن ویترتب علیها من الأحكام العرفیة ما یترتب على حاملـة خلقهـا غیـر أن
  .یدفع دخوله للبیت 

  :دافعة بطنها  )٤(
والأحكام المترتبة على هذه ، ولا تخبر احد إلا بعد ظهور آثار الحمل ، وهي المرأة التي تفعل الفاحشة 

  :القضیة 
                                                 

الجنایات : ، العبادي ) اوما بعدھ38(قضاة العرف والعادة : الحشاش  ،)  وما بعدھا١٣٥(القضاء بین البدو:  العارف - 1
: غی ث ، )  وما بع دھا١٠٣(، ثابت القضاء العشائري عن قبائل بئر السبع)وما بعدھا١٨١(الكبرى عند العشائر الأردنیة 

  .،  مقابلات مع بعض رجال العرف) وما بعدھا١٤٠(قضاء العشائر في ضوء الشرع الإسلامي 
. 
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 ١٧٩

 . القتل من قبل أهلها لدفن هذا العار  •

  .أو أن یتم زواجها بالفاعل  •
 فهي تدل علـى مـدلول واحـد وهـي المـرأة التـي تمـارس الفاحـشة بطیـب والحقیقة وان تعددت الأسماء

  .  ، وأن الأحكام العرفیة على هذا الأمر ضعیفة ورمزیة خاطر
  :١دائرة العنف والقسر وتتمثل بما یأتي:ثانیا 

وهي المرأة التي یعتـدى علـى عرضـها  فـي ،) صایحة الضحى(یقال لها بالعرف : صائحة الضحى  )١(
 .ستغیث ویسمع صراخها الجیران على أن یكون الاعتداء جبریا وقت ضحى وهي وت

رمـزا لكـل امـرأة یعتـدى علیهـا أي علـى عرضـها سـواء فـي وقـت ) صائحة الضحى(وأصبح الیوم مفهوم  
  .الضحى أو غیره من الأوقات 

ولهـــا مـــن الحقـــوق فـــي القـــضاء العرفـــي أنهـــا تخـــضع لأحكـــام المنـــشد وهـــي أقـــصى عقوبـــة فـــي القـــضاء  
 .٢العرفي

 :الاعتداء لیلا  )٢(

وفـي هـذه الحالـة یجـب أن تـستغیث فـي الحـال لأنـه إن ، وفي هـذه الحالـة یـتم الاعتـداء علـى المـرأة لـیلا 
لأن الشك ) صائحة الضحى (قل من حكم إن الحكم في هذه الحالة قد یكون أف، تأخرت عن الاستغاثة 

ت فـي الحـال فـالحكم فـي هـذه الحـال هـو أمـا أن اسـتغاث،  قد یدخل  في أن یكون الاعتداء برضا المرأة 
 .وهو المنشد ) صائحة الضحى(حكم 

 .یجب أن یلاحظ عدة أمور في صائحة الضحى أو في الإعتداء لیلا : ملاحظة 

  .یجب أن تكون الاستغاثة على الفور لان أي تأخیر من المرأة یعتبر رضا  •
اسـتغاثت لا یؤخـذ فیهـا حكـم فـأن رأت أي شـخص ثـم ، أن تكون الاستغاثة قبل أن ترى أي شـخص  •

  .ة التراضي بینهما هالمنشد لشب
أنـه سـمع الاسـتغاثة فـالحكم فـي ذلـك هـو الحكـم المترتـب الـشاهد واثبات ذلك یكـون بالـشهادة ،فـإن شـهد 

ٕوان اســتغاثت عنـدما رأت الـشاهد فــالحكم فـي هـذه الحالــة هـو الحكـم المترتــب ، ) صـایحة الـضحى(علـى
  . على دائرة الرضا 

 :لمخطوفة ا) ٣(

 . هي تلك المرأة التي یتم اختطافها سواء أكانت بكرا أم ثیبا 

  :وینقسم الخطف إلى أنواع
 

                                                 
: ، العب  ادي ) وم  ا بع  دھا38(ق  ضاة الع  رف والع  ادة : ،  الح  شاش )  وم  ا بع  دھا١٣٥(الق  ضاء ب  ین الب  دو:  الع  ارف - 1

وم ا ١٠٣(، ثاب ت الق ضاء الع شائري ع ن قبائ ل بئ ر ال سبع)وم ا بع دھا١٨١(الجنایات الكبرى عند العشائر الأردنی ة 
  .، مقابلات مع بعض رجال العرف )  بعدھا

   ) ١١١(  أنظر أحكام المنشد - 2
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 ١٨٠

   :١الخطف الإجباري: النوع الأول 
رضــاها وجبــرا عنهــا ودون علــم  هــو الخطــف الــذي یــتم مــن احــد أفــراد عائلــة معینــة لامــرأة معینــة دون

  . أهلها
   .أحكام المنشد  ، فورة الدم : والأحكام العرفیة المترتبة على ذلك هي

   :٢الخطف الإرادي: النوع الثاني 
 :وینقسم إلى حالات 

ولكـن ، یتم خطف امرأة ما من قبل شخص ما ویكون هذا الخطـف برضـا الطـرفین  أن: الحالة الأولى 
  .  ویكون أمینا في كل مراحل اختطافه لها ، اختطفها لجبر أهلها لتزویجها منه 

  : فیما یأتي والأمانة تتمثل
، نــه لــم یمــسها بــأي شــيء وعلــى أ، تطــاف مــن أول عملیــة الخطــف إشــهاد شــهود علــى عملیــة الاخ )١(

  . لم یعتدي على عرضها أنهبمعني 
وهــذا ، ) دخیلــة أو طنیبــة(أن یــضعها بعــد الخطــف عنــد شــیخ عــشیرة لحمایتهــا وتــسمى فــي العــرف  )٢(

 الذي یسعى بین الخاطف وبـین الأهـل لأجـل وهو، بدوره یقوم بحمایة المرأة وتبلغ أهلها أنها عنده 
  . الوصول إلى الحل 

  . استعداد الشهود للشهادة على ما حصل من عدم مساس الخاطف بالمخطوفة  )٣(
 :ویترتب علیها ما یأتي 

  .أما أن یقبل الأهل بالزواج بینهما  •
 الجبـري ولكن الحكم المترتب على ذلك هـي اقـل مـن الخطـف، وٕاما أن یجبر على الجلوس للقضاء  •

  . والعقوبة المترتبة علیة  تقدیریة
 ، إلا انه كـان موجـود قـدیما ،وهـو موجـود فـي القبائـل البدویـة املاحظة هذا الأمر یكاد أن یكون معدوم

 .التي تسكن سیناء 
  : الحالة الثانیة 

   .ة أي معاشرة الأزواجفاحش یكون الخطف برضا الطرفین ولكن لیس لزواج منها ولكن لیمارسوا ال
  :والأحكام العرفیة المترتبة على ذلك ما یأتي 

  .الأخذ على ید المرأة بحزم  وقد یؤدي في كثیر من الأحیان قتلها  •
  .في بعض الأحیان یتم تزویجهما بعضهم البعض  •
 .الخضوع لأحكام المنشد  •

                                                 
: ، العب  ادي ) وم  ا بع  دھا38(ق  ضاة الع  رف والع  ادة : ،  الح  شاش )  وم  ا بع  دھا١٣٥(والق  ضاء ب  ین الب  د:  الع  ارف - 1

وم ا ١٠٣(، ثاب ت الق ضاء الع شائري ع ن قبائ ل بئ ر ال سبع)وم ا بع دھا١٨١(الجنایات الكبرى عند العشائر الأردنی ة 
 .، مقابلات مع بعض رجال العرف )  بعدھا

  . نفس المصادر - 2
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 ١٨١

  :الاغتصاب

 . با هي المرأة التي یم الاعتداء علیها وغصبها على الزنا  سواء أكانت بكرا أم ثی

 :ویترتب علیها من الأحكام العرفیة 

  .تزویج الفتاة بالغاصب  •
  .وعلى الغاصب دفع دیة الفتاة، أو قتل الفتاة عند رفض الزواج منها  •
 .١أو أحكام المنشد  •

  .العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیةفي  )ارتكاب الفاحشة(الاعتداء على العرض في: ثانیا 
  :رأة تتمثل بأفعال إرادیة أو أفعال غیر إرادیة في العرف أن أحوال المم یتبین ومما تقد

   :      ليالأفعال الإرادیة وتتمثل بما ی
  .عاقبة السرح ، حاملة خلقها ، دافعة بطنها ، المتحریة المتطریة ، الخطف الإرادي 

 :      الأفعال الغیر الإرادیة وتتمثل بما یأتي 

  .قسري ، الاغتصاب صاحیة الضحى ، صایحة اللیل ، الخطف ال
 .والأحكام العرفیة المترتبة على هذه الأفعال تتمثل بما یأتي 

   .٢أو بالاعتداء على العرض) دخول البیت(حكم المنشد سواء المتعلق العرك  )١(
  .٣القتل من قبل الأهل )٢(

  .٤)زواج التستر(زواج الفاعلین )٣(

 . أي القتال من اجله لكن فورة الدم في هذه الحالة في الدفاع عن العرض، ٥فورة الدم )٤(

 .أحكام الخطف  )٥(

 .أحكام الاغتصاب  )٦(

وبنـاء   ، )كـزواج التـستر(سـوف یـأتي ببحـث مـستقل  ومنها مـا،  منها ما قدمنا بحثه الأحكاموهذه 
 : یمكن حصر البحث الشرعي في نقاط علیه

  .أحكام الخطف  )١(
  .أحكام الاغتصاب  )٢(

  :وسنعمل على تبین الحكم الشرعي 
 

                                                 
: ، العب  ادي ) وم  ا بع  دھا38(ق  ضاة الع  رف والع  ادة : ،   الح  شاش )  وم  ا بع  دھا١٣٥(لب  دوالق  ضاء ب  ین ا: ، الع  ارف - 1

وم ا ١٠٣(، ثاب ت الق ضاء الع شائري ع ن قبائ ل بئ ر ال سبع)وم ا بع دھا١٨١(الجنایات الكبرى عند العشائر الأردنی ة 
  .مقابلات مع بعض رجال العرف )  بعدھا

  ) .١١١( علق بھ صفحة والحكم الشرعي المت) المنشد( انظر لتفسیر- 2
 ) .١٥٩(  انظر إلى أحكام القتل المتعلقة بالدفاع عن العرض وقتل العرض صفحة - 3
  ) .١٩٩( سیأتي حكمھ في المطلب الأخیر في أنواع الزواج انظر صفحة - 4
 ) .١٥٢( انظر إلى فورة الدم في العرف وحكمھا الشرعي صفحة- 5
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 ١٨٢

  :ف أحكام الخط: أولا 
  .ینقسم الخطف إلى قسمین إرادي وغیر إرادي 

ن ذهــاب المـرأة مــع الخــاطف بإرادتهــا یخرجهــا لأ، فإنــه یخـرج مــن دائــرة الخطــف :   الخطــف الإرادي -
  . والإنسان یمتلك أفعاله وهو محاسب علیها ، من دائرة الإكراه ویدخلها في دائرة الرضا 

، أمـا فـي الـشرع فهـم ) ثوب یستر عورتها ( هو حكم بسیط وكما قدمنا أن الحكم العرفي في هذه الحالة
ـــر  ـــد لغی ـــإذا حـــدث بینـــه الزنـــا فـــالحكم معـــروف وهـــو الـــرجم للمحـــصن والجل ـــتهم ، ف محاســـبون علـــى فعل

إلى القاضي  رفع إذابة تعزیریة حسب ما یرها القاضي ، وكل ذلك ٕالمحصن ، وان لم یحدث زنا فالعقو
  .فلا مانع من التستر شرعا  لم یرفع إلى القاضي ، إذا، ولكن 

  :الخطف القسري  -
   .وفي حال الخاطف الواقعةفي التدقیق من وقبل إعطاء الحكم في الخطف كان لابد 

وهـذا ، هي أن الخاطف یمتلك من القوة والغلبة بحیث لا یستطیع أهلها فعل أي شيء  : الحالة الأولى
  ) .  قاطع طریق(قع محارب أي قد یشاهد في العائلات القویة فیكون واقع الخاطف وا

ـــة الثانیـــة  فیكـــون واقـــع ،  هـــي أن الخـــاطف لا یمتلـــك قـــوة  بحیـــث إنـــه یـــستطیع أهلهـــا إعادتهـــا :الحال
  .  الخطف هو واقع إكراه 

  : الحكم الشرعي الخطف القسري :أولا 
أشــد علــى أنهــا الحرابــة وهــي مــن أشــد الآثــام ویترتــب علیهــا  ینظــر الحكــم الــشرعي فــي الخطــف القــسري

  .  العقوبات 
ْإنما جزاء الذین یحاربون الله ورسـوله ویـسعون فـي الأرض فـسادا أَن یقتلـوا أَو یـصلبوا (  :قال تعالى*. ُْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ََّ ََّ َ َ ُْ ْ َُ َََّ ً ََ ِ َْ ِ َِ َ َْ َ ََ ّ ِ َِّ

ْأَو تقطــع أَیــدیهم وأَرجلهــم مــن خــلاف أَو ینفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم ُ ُ َْ َ َُ ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َْ َ ْ ْ ْ َ َْ َُ ُْ ِّ َ ِ ْ َّ ــدنیا ولهــم فــي الآخــرة ُ َِ خــزي فــي ال ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُّ ٌ ْ
ٌعذاب عظیم ِ َ ٌَ َ(١ 

آیــة المحاربـة هـي المــضادة والمخالفـة وهـي صــادقة علـى الكفـر وعلــى قطـع الطریــق  : "یقـول ابــن كثیـر
 ، والخطف نوع من أنواع الشر ٢"وٕاخافة السبیل وكذا الإفساد في الأرض یطلق على أنواع من الشر

 نفــر مــن عكــل فأســلموا فــاجتووا المدینــة rقــدم علــى النبــي :"رضــي االله عنــه قــالومــا روي عــن أنــس * 
فــأمرهم أن یــأتوا إبــل الــصدقة فیــشربوا مــن أبوالهــا وألبانهــا ففعلــوا فــصحوا فارتــدوا وقتلــوا رعاتهــا واســتاقوا 

   .٣"الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أیدیهم وأرجلهم وسمل أعینهم ثم لم یحسمهم حتى ماتوا
 :وبناء على ما تقدم یتبن ما یلي 

  .أن الخاطف یقع تحت موضوع الحرابة 

                                                 
  )  .٣٣(الآیة :  سورة المائدة - 1
  )  .٣/٥٧(تفسیر القرآن العظیم :  ابن كثیر - 2
    .٦٨٠٢رقم الحدیث ) ٨/١٦٢(الجامع الصحیح : البخاري - 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٣

ــول القرطبــي إلا أن یریــد إخافــة الطریــق بإظهــار الــسلاح قــصدا للغلبــة علــى الفــروج فهــذا أفحــش  : "یق
  .١"المحاربة وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل هذه في معنى قوله تعالى ویسعون في الأرض فسادا

ولقـد كنـت أیـام تولیـة القـضاء قـد رفـع إلـي قـوم خرجـوا محـاربین إلـى رفقـة ، فأخـذوا  : " قال ابـن العربـي
منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمین معه فیها فاحتملوها ، ثم جد فیهم الطلب 

لأن الحرابـة لیسوا محـاربین ؛ : فأخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني االله به من المفتین ، فقالوا 
  .إنما تكون في الأموال لا في الفروج 

ٕإنـا الله وانـا إلیـه راجعـون ، ألـم تعلمـوا أن الحرابـة فـي الفـروج أفحـش منهـا فـي الأمـوال ، وأن : فقلت لهـم 
الناس كلهم لیرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بین أیدیهم ولا یحرب المـرء مـن زوجتـه وبنتـه ، ولـو 

قوبة لكانت لمن یسلب الفروج ، وحـسبكم مـن بـلاء صـحبة الجهـال ، وخـصوصا كان فوق ما قال االله ع
  . ٢"في الفتیا والقضاء

وعلیــه یجــب علــى مــن بیــده تنفیــذ الحكــم الــشرعي الأخــذ  بیــد مــن حدیــد علــى كــل مــن تــسول لــه نفــسه 
  .بالاعتداء وخطف الأعراض وفق الأحكام الشرعیة ولا یؤخذ بهم رحمة ولا رأفة 

  :قدم یتبین ما یلي وبناء على ما ت
ورة الــدم فــي مواجهــة الخطــف ، أو یتخــذ حكــم المنــشد عنــد محاولــه العــرف یتخــذ اشــد الأمــور وهــو فــ - 

   .٣الاعتداء أو الاغتصاب على العرض
  .القضاء الشرعي أیضا یرتب على الخطف حد الحرابة وهي اشد أنواع العقوبة في الإسلام  -
فقـد روي عـن ) المقاتلـة مـن أجـل العـرض (٤فـورة الـدمیتفق القـضاء العرفـي مـع القـضاء الـشرعي فـي  - 

مـن قاتـل دون مالـه فقتـل فهـو شـهید ومـن قاتـل دون دمـه فهـو شـهید ومـن قاتـل :"أنـه قـال r النبـي 
 . ، فالإسلام حض على القتال من اجل العرض ٥"دون أهله فهو شهید 

  :الإكراه : ثانیا 
أو یمكـــن أن تــــستغیث ،  یع أهلهـــا إعادتهــــا كمـــا قـــدمنا أن الخــــاطف لا یمتلـــك قــــوة  بحیـــث انـــه یــــستط

  .فتستغاث فیكون واقع الخطف هو واقع إكراه 
  .وٕانما هي من باب التعزیر ، نقول أن الخطف في هذه الحالة لیس علیها عقوبة مقدرة 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعیة التعزیر في كل معصیة لا حد فیها و لا كفارة كوطء جاریته المـشتركة 
رة الأجنبیـة فیمـا دون الفـرج و سـرقة مـا لا یوجـب الحـد والجنایـة بمـا لا یوجـب القـصاص ونحـو أو مباش

   .١ذلك

                                                 
  ) .٦/١٥٦(الجامع لأحكام القرآن :   القرطبي - 1
  ) .٢/٩٦(أحكام القرآن :   ابن العربي - 2
  ) .١١١( انظر أحكام المنشد صفحة- 3
  . حالة القتل   لكن لیس على وجھ مطابقة فورة الدم في- 4
 . وصححھ الألباني ٤٠٩٤رقم الحدیث ) ٦٣٢( رواه النسائي- 5
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 ١٨٤

هن فواحش : یا فاسق یا خبیث قال : و روي عن علي رضي االله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل 
  .٢فیهن تعزیر لیس فیهن حد ویجوز بالضرب و التوبیخ و بالحبس

ل یقول للرجل یا خبیث یا فاسق قال لیس علیه حـد معلـوم یعـزر الـوالي بمـا في الرج: وروي أیضا عنه 
  .٣رأى

   .٤كان عمر وعثمان رضي االله عنهما یعاقبان على الهجاء: وروي عن أبي رجاء العطاردي قال 
  :أحكـام الاغتـصاب : ثانیا

  .تتمثل حالات الاغتصاب في قضایا الخطف أو صایحة الضحى أو صاحیة اللیل 
 .ن الحكم  في المرأة المغتصبة والحكم في المغتصب وسنبی

  .حكم المرأة المكرهة على الزنا  .١
  .٥ على أن المكرهة على الزنا لا إثم علیها ولا حد علیهااتفق الفقهاء

 .٦إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه  قالrعن ابن عباس عن النبي * 
  .لإكراه مرفوع عن الأمة فهذا الحدیث یبین أن أحكام ا

  ٧"باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد علیها "بابا سماه قد بوب البخاري * 
  .٨ )ومن یكرههن فإن االله من بعد إكراههن غفور رحیم(ثم ذكر قوله تعالى

مـن وقال اللیث حدثني نافع أن صفیة بنت أبي عبید أخبرته أن عبدا من رقیـق الإمـارة وقـع علـى ولیـدة 
وهـذا ،٩تضها فجلده عمـر الحـد ونفـاه ولـم یجلـد الولیـدة مـن أجـل أنـه اسـتكرهها حتى افالخمس فاستكرهها

  .دلیل على أن عمر رضي االله عنه لم یقم الحد على المرأة المستكرهة 
ولا حـد علـى مكرهـة فـي قـول عامـة أهـل العلـم روي ذلـك عـن عمـر و  :"یقول ابن قدامـة فـي المغنـي*

 .١٠" و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فیه مخالفاالزهري و قتادة
   .اختلفوا في وجوب دفع المهر لها. ٢

                                                                                                                                                    
المھ ذب : ال شیرازي ، ) ٧/٩٣(ب دائع ال صنائع : الكاسائي ، ) ٣٥٤ /٤(الشرح الكبیر على مختصر خلیل:   الدردیر - 1

  ) .  ٢٠٦ /١٠(المغني: ابن قدامة ، ) ٢/٤٠٤(
  ) .٢٠٦ /١٠(المغني:   ابن قدامة - 2
ول  ھ : ق ال اب  ن حج ر الع  سقلاني ف ي تلخ  یص الحبی ر ١٦٩٢٧رق م الأث  ر ) ٨/٢٥٣(س  نن البیھق ي الكب  رى :  البیھق ي  - 3

طریق أخرى عنده عن عبد الملك عن شیخ من أھل الكوفة عن علي نح وه وزاد وإنم ا فی ھ عقوب ة م ن ال سلطان ف لا 
  ) .٨١ /٤(یعودوا ورواه سعید بن منصور

 /٧( حك م اب ن عب د الب ر علی ھ بال صحة ف ي الاس تذكار١٦٩٢٨رق م الأث ر ) ٨/٢٥٣( الكبرى سنن البیھقي:   البیھقي - 4
٥١٨. ( 

 .  ، ) ٥/٤١٢(المغني : ابن قدامة  ،)٢/١٧١(تبصرة الحكام : ابن فرحون ، ) ٥/٢١(البحر الرائق :   ابن نجیم - 5
) ١٦/٢٠٢(صحیح اب ن حب ان : بن حبان ا،  وصححھ الألباني٢٠٤٥رقم الحدیث ) ٣٥٣(سنن ابن ماجة :  ابن ماجة - 6

  .٧٢١٩رقم الحدیث 
  ) .٩/٢١(الجامع الصحیح : البخاري   - 7
  ) .٣٣(الآیة :   سورة النور - 8
 ) .٩/٢١(الجامع الصحیح : البخاري   - 9

  .    )١٠/١٥٤(المغني :    ابن قدامة - 10
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 ١٨٥

   .١ إلى وجوب دفع المهر للمرأةفذهب الجمهور
 مـن أهـل الـضمان فـي الـواطئأنه وطء في غیر ملك سقط فیه الحد من الموطـوءة فـإذا كـان  :وحجتهم 

  . ٢ةحقها وجب علیه مهرها كما لو وطئها بشبه
انــه لا یجــب المهــر لأنــه وطء یتعلــق بــه وجــوب الحــد فلــم یجــب بــه المهــر كمــا لــو  : وذهــب أبــو حنیفــة

  .٣طاوعته
هو مـا ذهـب إلیـه الجمهـور إلـى وجـوب دفـع مقـدار المهـر وذلـك لقیـاس المغتـصبة علـى : الرأي المختار

   .الوطء بالشبهة كما أن یثبت للموطؤة بشبهة مهر فكذلك المكرهة على الزنا 
  :حكم المغتصب . ٣

ینقــسم الحكــم بحــسب حــال المغتــصب فــان كــان غیــر محــصن فــالحكم الجلــد وتغریــب عــام  وذلــك لقولــه 
ْ الزانیة والزانـي فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مئـة جلـدة ولا تأخـذكم بهمـا رأفـة فـي دیـن اللـه إن كنـتم (: تعالى َ ُُ َُ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ِ ٌ َ َْ َْ َْ ُْ َ ْ ََُ َ ََ ََ َُ ِّ َّ ْ َّ َّ

ْتؤ َمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنینُ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َ ْْ َ ْ ِّْ ٌ َ ُ ََ َ َ ََ ْ ْ َ َِ ْ ِ َّ ِ ُ(٤.  
أنه أمر فیمن زنى ولم یحصن بجلد " rعن رسول االله :وللحدیث الذي رواه زید بن خالد رضي االله عنه

  . ٥"مائة وتغریب عام
قــال لمــاعز بــن مالــك " rأن النبــي: ه ابــن عبــاسأمــا إن كــان محــصنا فــالحكم الــرجم  للحــدیث الــذي روا

قـال نعـم قـال فـشهد أربـع ف  قال وما بلغـك عنـي ؟ قـال  أنـك وقعـت بجاریـة آل فـلا،أحق ما بلغني عنك 
  .  ٦" فرجمشهادات ثم أمر به

 :لي ومما تقدم یتبین ما ی

  .ن الجاني أن القضاء العرفي یقسم العقوبة على المجني علیها إلى حكم القتل أو أن تتزوج م - 
  .ها ارتكبت جنایة حتى تعاقب علیها أو المغصوبة على الزنا أنةبینما القضاء الشرعي لا یعد المكره 
  .العرف یحاسب الجاني إما بقتله من أهل الفتاة ، أو یخضع الجاني إلى أحكام المنشد  - 

عــلاوة علــى دفــع   بینمــا القــضاء العرفــي یحاســب الجــاني إمــا بالجلــد أو بــالرجم حــسب حــال الجــاني ، 
  .المهر لها على خلاف بین الفقهاء 

  
  
  

                                                 
 )          ٢/١٧١(ة الحكام تبصر: ابن فرحون  ، ) ١٠/١٥٤(المغني : ابن قدامة :   انظر - 1
  .   )٥/٤١٢(المغني :  ابن قدامة - 2
  )   .٥/٢١(البحر الرائق :  ابن نجیم - 3
  ) .   .٢(الآیة :  سورة النور - 4
    .٢٦٤٩رقم الحدیث ) ١٧١/ ٣(الجامع الصحیح :  البخاري - 5
    .١٦٩٣رقم الحدیث ) ٣/١٣٢٠(صحیح مسلم :   مسلم - 6
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 ١٨٦

  المطلب الثاني
  

  في العرف ،ومقارنته بالشریعة الإسلامیة ) دون ارتكاب الفاحشة(الاعتداء على العرض 
  

  الاعتداء على المرأة دون العرض: أولا 
  ) :إخراج اللسان، الغمز ، اللمز (المحاولة . ١

، كأن یمد لـسانه للمـرأة أو یغمـز بعینـه ، رأة بالقول أو الهمز أو اللمز هي محاولة الرجل الاحتكاك بالم
  أو أن یلمز المرأة بكلام حسن أو بذيء 

 :الحكم العرفي في ذلك 

ولابــد للجــاني شــراء اللــسان أو العــین مــن ، هــو أن یقطــع لــسانه أو أن تفقــع عینــه أو یفتــدي ذلــك بالمــال 
  .أهل الفتاة بالمبلغ الذي یحددانه 

  :القذف . ٢
م وكمـا یقولـون فـي العـرف إذا طعن رجل في شرف فتاة فعلیه أن یأتي بالأدلة والبراهین على هذا الاتها

  : فإن الحكم العرفي كما یلي هفإن لم یثبت قول، ) ن نقلع شوكنااثبت ونح(
و أن ویمكن أن یكون الحكم فـي هـذه الحالـة قطـع اللـسان أو نحـت الأسـنان أ( تعتلیه أحكام المنشد . ١

 ) .یفتدیه بالمال

  .١هذه رایة فلان بیضاء:أن یرفع رایات بیضاء في ثلاث بیوت مشهورة بالقضاء العرفي ویقول . ٢
  . مقارنة بالشریعة الإسلامیة  في العرفالاعتداء على المرأة دون العرض:ثانیا 

  ) :إخراج اللسان، الغمز ، اللمز (المحاولة . ١
ضاء العرفي في هـذه الأمـور  القلـع أو الفقـع أو قطـع اللـسان لـو الافتـداء  كما قدمنا فإن الحكم في الق-

  .بمال  
، كمــا قــدمنا ســابقا أن الأمــور التــي لا توجــب حــدا یتوجــب لهــا التعزیــر أمــا فــي القــضاء الــشرعي فإنــه -

  .٢والتعزیر حسب ما یراه الإمام من ضرب أو حبس أو غیر ذلك مما یراه مناسبا للحل
بالقطع أو الفقع فهذا لم یرد في كتاب ولا سنه وعلیه فهو مردود  لحـدیث عائـشة رضـي أما الحكم علیه 
  .3 )من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد ( rقال رسول االله  :االله عنها قالت

  

                                                 
الجنایات : ، العبادي ) وما بعدھا38(قضاة العرف والعادة : ، الحشاش )  وما بعدھا١٣٥(ضاء بین البدوالق:  العارف - 1

، )  وم ا بع دھا١٠٣(، ثاب ت الق ضاء الع شائري ع ن قبائ ل بئ ر ال سبع)وما بعدھا١٨١(الكبرى عند العشائر الأردنیة 
 .مقابلات مع بعض رجال العرف 

  .  انظر أحكام  الإكراه   - 2
رق  م الح  دیث ) ٣/١٣٤٣(ص  حیح م  سلم: الإم  ام م  سلم ، ٢٦٩٧رق  م الح  دیث ) ٣/١٨٤(الج  امع ال  صحیح :  البخ  اري - 3

١٧١٨. 
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 ١٨٧

  :القذف . ٢
  .مما تقدم أن الحكم العرفي للقذف هو إما أن یثبت صحة ما یدعیه أو تعتلیه حكم المنشد  - 

  :القذف في الشرع فهو كما یلي حكم أما 
َوالــذین ( :فقــد قــال االله عــز وجــل فــي كتابــه العزیــز، بــین الإســلام حكــم القــذف واعتبــره مــن كبــائر الآثــام  ِ َّ

َیرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأَربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلـوا لهـم شـه ْ ُ ْ َ َْ َُ ُ ََ َ َ َ َْ ََ ََُ ً َ ُ َْ َْ َِ ِ ِ َِ ُ َُ ُُ ْ َ َْ َْ ِْ ْ ُادة أَبـدا وأُولئـك هـم َّ ُ َ َِ ْ َ ً ً ََ
َالفاسقون ُ َِ ْ(١.  

والذین یشتمون العفائف من حرائر المسلمین فیرمونهن بالزنا ثم لم یأتوا على ما رموهن  : یقول الطبري
بــه مــن ذلــك بأربعــة شــهداء عــدول یــشهدون علــیهن أنهــن رأوهــن یفعلــن ذلــك فاجلــدوا الــذین رمــوهن بــذلك 

  .٢م شهادة أبدا وأولئك هم الذین خالفوا أمر االله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنهاثمانین جلدة ولا تقبلوا له
الــشرك بــاالله والــسحر :قــالوا یــا رســول االله ومــا هــن ؟ قــال ، اجتنبــوا الــسبع الموبقــات "  rقــال النبــي قــد و

لمحـصنات وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال الیتـیم والتـولي یـوم الزحـف وقـذف ا
  .٣ "المؤمنات الغافلات

  .فحكم القذف هو الجلد لیس غیر ولیس قطع اللسان أو نحت الأسنان 
وأجمـع العلمـاء علـى وجـوب الحـد علـى مـن قـذف المحـصن إذا كـان مكلفـا وشـرائط  : "یقول ابـن قدامـة

أن یكـون العقـل والحریـة والإسـلام والعفـة عـن الزنـا و: الإحصان الذي یجب الحد بقذف صـاحبه خمـسة 
 .٤"كبیرا یجامع مثله 

  .مسألة هل یجوز الصلح في القذف أي أن یدفع مالا مقابل الإعفاء عنه ولكن بقیت 
 و الـصلح و كـذلك إذا فأنه لا یجوز العفـو عنـه و الإبـراءإن حد القذف إذا ثبت قالوا  : مذهب الأحناف

 ٥ل الصلح و له أن یطالبه بعد ذلكعفا المقذوف قبل المرافعة أو صالح على مال فذلك باطل و یرد بد
  .ومن هذا النص یتبین لا یجوز الصلح على القذف ، 

  .ٕقالوا  إن بلغ الإمام لم یجز العفو وان لم یبلغه جاز العفو: مذهب المالكیة 
لأن هذا الأمر كان للمدعي حتى یبلغ السلطان فلما بلغ السلطان وقامـت البینـة انقطـع مـا كـان : وقالوا 

  .٦ذوف فیه من حق وصار الحق الله لهذا المق
  .وعلیه جواز الصلح قبل الوصول إلى الإمام أما بعد الوصول فلا 

  

                                                 
  ) .٤(الآیة :   سورة النور - 1
  )   .٩/٢٦٥(جامع البیان عن تأویل آي القرآن :  الطبري - 2
    .٢٧٦٦رقم الحدیث ) ٤/١٠(الجامع الصحیح :  البخاري - 3
  .   )١٠/١٩٢(مغني ال:  ابن قدامة - 4
 .   )٦/٧٢(بدائع الصنائع :  الكاسائي - 5
  .   )  ٢/٤٤٢(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : ابن رشد ، )٤/٤٨٨(المدونة الكبرى :  الإمام مالك - 6
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 ١٨٨

  :مذهب الشافعیة و الحنابلة 
  . ١ذهبوا إلى أن حد القذف من حقوق العبد سواء قبل بلوغه السلطان أو بعد بلوغه

  .المذهب المختار هو ما ذهبت إلیه الشافعیة والحنابلة 
  . یجوز المصالحة علیه  ولعبد من حق اأحادیث تدل على أن العرض  فقد وردت 

أیعجـز أحــدكم أن یكـون مثـل أبــي ضـیغم أو ضمــضم شـك ابـن عبیــد كـان إذا أصــبح ":فعـن قتـادة قــال* 
  . ٢"قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك

 مثـل أبـي ضمـضم أیعجـز أحـدكم أن یكـون : " rقـال رسـول االله :  وعن عبد الرحمن بن عجلان قال*
  .٣عرضي لمن شتمني" بمعناه قال " رجل فیمن كان قبلكم " قالوا ومن أبو ضمضم ؟ قال " ؟ 

  .وهذا یدل على أن العرض مملوك فهو إذا من حقوق العباد 
ــووي ــام الن ــیكم حــرام  " rبقــول الرســول  :  واســتدل الإم فأضــاف " إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم عل
لــدم والمـال، فوجــب أن یكـون مــا فـي مقابلتــه للمقـذوف كالــدم والمـال ، ولأنــه حــق العـرض إلینــا كإضـافة ا

  .٤على البدن إذا ثبت بالاعتراف لم یسقط بالرجوع فكان للآدمي كالقصاص
   لما كان حد القذف یسقط بتصدیق القذف للقاذف دل انه حق للآدمي لا حققال أبو جعفر الطحاوي

  .٥ الله 
وز الصلح بین القاذف و المقذوف مقابل المال أو مقابـل أي شـيء آخـر وبناء على ما تقدم فإنه یج

  .بشرط أن یكون حلالا 
  .وعلیه جواز ما یفعله القضاة العرفیون من الصلح في هذا المجال 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) . ١٧/٣٩٤(المجموع : النووي ، ) ١٠/٢٠٠(الإنصاف: المرداوي :  انظر - 1
  .    وصححھ الألباني ٤٨٨٦قم الحدیث ر) ٧٣٣(سنن أبي داود : أبو داود - 2
وض عفھ ، )  یعن ي ھ ذه الروای ة(قال أبو داود وحدیث حماد أصح ٤٨٨٧رقم الحدیث ) ٧٣٣(سنن أبي داود : أبو داود - 3

  . الألباني
  ) . ١٧/٣٩٤(المجموع :   النووي - 4
  ) . ٧/٥١٦(الاستذكار :  ابن عبد البر - 5
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 ١٨٩

  المطلب الثالث
  

  أنواع الزواج في العرف، ومقارنته بالشریعة الإسلامیة
  

  .أنواع الزواج في العرف : أولا 
 الوعي الـدیني فـي القطـاع ووجـود المحـاكم الـشرعیة لـم یبـق مـن أنـواع الـزواج شـيء سـواء زواج مع نمو

  . ولم یبق إلا زواج التستر أو زواج الزناة مع بعضهم البعض للستر على الحادثة ، البدل أو زواج الغرة
  .وسنتعرض إلى بیان الأنواع مع إعطاء الحكم الشرعي في كل نوع 

  :زواج البدل : أولا 
الــوعي الــدیني أو  كــان هــذا النــوع مــن الــزواج دارجــا فــي الماضــي بــین البــدو بــصورة خاصــة لعــدم وجــود

  . وجود المحاكم الشرعیة ملعد
 فكان الأخ أو الأب یزوج بنته أو أخته على شرط أن یعطي الآخر بنته أو أخته له دون دفع أي مهـر 

  .المرأة وكانوا یقولون أن هذه المرأة مهر لهذه ، لأي منهما 
أي الـذي لا یوجـد عنـده أخـت لا یـستطیع أن ) ألي ما عنده أخت ما بتجوز (وكان المأثور عنهم قولهم 

  .یتزوج 
    .١نه یتم إعطاء المرأة بعض اللباس وغطاء للرأس على اعتبار انه مهرهاولكن عند البحث وجد أ

  .الشرعیة لعقد الزواج  هذا الأمر معدوم في القطاع لأن الكل یذهب إلى المحاكم :ملاحظة 
   :٢الزواج بالغرة: ثانیا

، ویأخـذها أولیـاء المقتـول أو أحـد أقربـاء المقتـول ، هي المرأة التي تـساق مـع الدیـة أو هـي مقابـل الدیـة 
وحـین یكبـر ، وتبقـى عنـد هـذا الرجـل حتـى تنجـب لهـم ذكـرا ویـصبح رجـلا ، ولا تقام لهـا مراسـیم الـزواج 
فتقول رجـل مكـان رجـل ، وتسألهم ألیس هذا رجلا فتجاب بلى ، یوان العشیرة تقلده سیفا ثم تذهب إلى د
 بهــا هــذا الرجــل قوقــد یلحــ، فتأخــذ نفــسها وكــل مــا تملــك وتــذهب إلــى أهلهــا ، أي هــذا مقابــل المقتــول 

وقـد ، وقد تعامل وهي غرة معاملة حـسنة ، ویخطبها من جدید ویتزوجها بمهر وتقام لها مراسیم الزواج 
والخلاصـة أن النظـرة إلـى هـذه المـرأة بأنهـا عبـدة أي تـشبه الرقیـق إلـى أن تـضع ، املة الرقیق تعامل مع

  .٣مولودا یسد مسد المقتول

                                                 
  . مقابلات مع بعض رجال العرف - 1
محل اختلاف بین القضاة العرفین ھل ھو زواج أم ھي امرأة ت ساق م ع الدی ة ، م نھم م ن ق ال إن ) الغرة( الصحیح أن - 2

لا زواج ، ونح ن بنین ا بحثن ا عل ى أن ھ ل یس ب زواج حت ى نب ین م ا ھ و ) غ رة(ھذا الأمر زواج ومنھم من قال بل ھي 
  .اج الحكم في ذلك ، وإذا كان زواج فالكل یعرف أحكام الزو

،  مق ابلات )  ١٦٠(، ثابت الق ضاء الع شائري ع ن قبائ ل بئ ر ال سبع) وما بعدھا38(قضاة العرف والعادة :  الحشاش - 3
  .مع بعض رجال العرف 
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إلا أن هــذا الأمـر موجــود فــي بعــض ، إلــى عهــد قریـب إلــى أن انتهــي هـذا الأمــر ا وقـد كــان الأمــر سـائد
  .قبائل سیناء 

  :زواج التستر : رابعا
أي یتم زاوج الزانـي بـالمرأة التـي یزنـي بهـا ، وللمحافظـة علـى ، على جریمة الزنا هذا الزواج یتم للتستر 

   . ١ لمعالجة هذا الأمربین الناسوهذا الأمر دارج في ، سمعة العائلة 
  .أنواع الزواج في العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیة : ثانیا 

  :زواج البدل : أولا  
والــشغار أن یقـــول الرجـــل للرجــل أزوجـــك أختـــي علـــى أن  ، هــذا النـــوع مـــن الــزواج یـــسمى زواج الـــشغار

  تزوجني أختك على أن یكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى أو قالا ذلك في ابنتیهما أو أمتیهما 
  . ٢ إلى أن زواج الشغار زواج باطل وانه یجب الفسخذهب جمهور الفقهاء

  . ٣ " نهى عن الشغارrسول االله أن ر:"حدیث الذي رواه ابن عمر رضي االله عنهم : وأدلتهم
إن جعل كل واحد من العقدین سلفا في الآخر لـم یـصح كمـا لـو قـال بعنـي ثوبـك علـى  :"قال ابن قدامة

أن أبیعك ثوبي وقولهم أن فساده من قبل التسمیة قلنا لا بل إفساده من جهة أنـه وقفـه علـى شـرط فاسـد 
وجیــه إیاهــا مهــرا للأخــرى فكــان ملكــه إیــاه بــشرط أو لأنــه شــرط تملیــك البــضع لغیــر الــزوج فإنــه جعــل تز

انتزاعه منه إذا ثبت هـذا فـلا فـرق بـین أن یقـول علـى أن صـداق كـل واحـدة منهمـا بـضع الأخـرى أو لـم 
  ".٤یقل ذلك

والمعنــى فــي الــبطلان التــشریك فــي البــضع حیــث جعــل مــورد النكــاح امــرأة : "وقــال الخطیــب الــشربیني 
  .٥"دة من اثنینوصداقا لأخرى فأشبه تزویج واح

   .٦إلى أن الزواج صحیح ویلغوا الشرط ویثبت لها مهر المثلوذهب أبو حنیفة 
  :وحجته 

أن هذا النكاح مؤبد أدخل فیه شرطا فاسدا حیث شرط فیه أن یكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى 
 عــین النكــاح و البــضع لا یــصلح مهــرا و النكــاح لا تبطلــه الــشروط الفاســدة ، علــى أن النهــي لــیس عــن

لأنه تصرف مشروع مشتمل على مصالح الدین والدنیا فلا یحتمل النهي عن إخـلاء النكـاح عـن تـسمیة 
  المهر، 

                                                 
  . ھذا الأمر دارج بین الناس حتى الیوم - 1
  )  . ٧/٥٧٦ (المغني: ابن قدامة ، ) ٥/٨٣(الأم : الشافعي ، ) ٢/٩٨(المدونة الكبرى :   الإمام مالك - 2
  .٥١١٢رقم الحدیث )  ٧/١٢(الجامع الصحیح :  البخاري - 3
  ).٧/٥٧٦(المغني :   ابن قدامة - 4
 )  .٣/١٨٥(مغني المحتاج :   الخطیب الشربیني - 5
 )  .٢/٤٠٤(بدائع الصنائع : الكاسائي ، ) ٥/١٠٥(المبسوط :   السرخسي - 6
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ثم قالوا أن من المتفـق علیـه أن الـزواج بمهـر باطـل یـصح مثـل أن یكـون مهرهـا میتـة أو خنزیـر فیـصح 
  .١الزواج ویلغوا الشرط ویثبت لها مهر المثل فكذلك هنا

 :ختار الرأي الم

وطالمــا أن ، وذلــك أن النكــاح إذا انعقــد بأركانــه صــح ، الــذي نــذهب إلــى اختیــاره هــو رأي أبــي حنیفــة 
  .ٕالشروط لم تتعلق بماهیة العقد فالعقد صحیح واذا تعلق بشرط فاسد یصح العقد ویلغوا الشرط 

 العقـد ویلغـوا وان الـشروط إذا خالفـت مقتـضي العقـد فیـصح، وان كل شرط خالف كتـاب االله فهـو باطـل 
دخـل علـي " رواه عـروة بـن الزبیـر قالـت عائـشة رضـي االله عنهـا الشرط والدلیل علـى ذلـك الحـدیث الـذي

رسـول االله صــلى االله علیــه وســلم فــذكرت لــه فقــال رسـول االله صــلى االله علیــه وســلم اشــتري وأعتقــي فإنمــا 
علـى االله بمـا هـو أهلـه ثـم قـال مـا الولاء لمن أعتق ثم قام النبي صلى االله علیه وسلم مـن العـشي فـأثنى 

ٕبــال أنــاس یــشترطون شــروطا لــیس فــي كتــاب االله مــن اشــترط شــرطا لــیس فــي كتــاب االله فهــو باطــل وان 
   .٢"اشترط مائة شرط شرط االله أحق وأوثق

  .  أمضى العقد وألغى الشرط rوجه الدلالة أن النبي
، وفساد هذا الزواج عند أبي حنیفة فیلغوا وبناء على ما تقدم سیتبین بطلان زواج البدل  عند الجمهور 

  .الشرط ویصح العقد 
 :الزواج بالغرة : ثانیا

كما قدمنا زواج الغرة هو تقدیم  المرأة للمعتدى علیهم ، لكي تنجب عنـدهم ، وبعـد ذلـك یـتم تخیرهـا أمـا 
 .ٕأن تبقى واما أن تعود إلى أهلها 

  :نقول أن هذا الزواج باطل شرعا وذلك من وجوه عدة 
عــن  :هریــرة رضــي االله عنــهجعــل هــذه المــرأة بمثابــة أنهــا رقیــق  فهــذا لا یجــوز شــرعا فقــد روى أبــو . ١

قـال االله ثلاثـة أنـا خـصمهم یـوم القیامـة رجـل أعطـى بـي ثـم غـدر ورجـل بـاع حـرا فأكـل : " قال rالنبي 
  .٣" ثمنه ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منه ولم یعطه أجره

ٕلـب وانمـا كـان إثمـه شـدیدا لأن المـسلمین أكفـاء فـي الحریـة فمـن بـاع حـرا فقـد قـال المه : "قال ابن حجر
وقال ابن الجوزي الحر عبـد االله فمـن ،  منعه التصرف فیما أباح االله له وألزمه الذل الذي أنقذه االله منه 

  .٤"جنى علیه فخصمه سیده
عتبــار یكـــون زواجـــا فعلــى هـــذا الا، هــذا الـــزواج إلــى أجـــل أي وقـــت معلــوم وهـــو وضــع مولـــودا لهـــم  .٢

  .أي أنه زواج متعة ، مرتبطا بوقت 

                                                 
 )  .٢/٤٠٤(بدائع الصنائع : كاسائي ال، )٥/١٠٥(المبسوط : السرخسي :   انظر - 1
رق م الح دیث ) ١١٤١ /٢(ص حیح م سلم  : الإمام م سلم  ، ٢١٥٥رقم الحدیث  )  ٣/٧١(الجامع الصحیح :  البخاري - 2

١٥٠٤. 
  .٢٢٢٧رقم الحدیث  )  ٣/٨٢(الجامع الصحیح :  البخاري - 3
 ) .٤/٥٩٦(فتح الباري :   ابن حجر العسقلاني - 4
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نهـى عـن المتعـة وعـن لحـوم الحمـر الأهلیـة زمـن  "rوهذا الزواج حرام للحدیث الـذي ورد فیـه إن النبـي 
  .١"خیبر

 .تؤخذ على أنها جزء من الدیة أو أنه دیة  .٣
 rورد فــي الــسنة أن النبــي وٕانمــا الــذي ، لــم یــرد فــي الكتــاب ولا فــي الــسنة أن تكــون المــرأة الحــرة دیــة 

أن امـرأتین مـن هـذیل رمـت إحـداهما الأخـرى  قضي في دیة الجنین غرة فعن أبي هریرة رضي االله عنـه"
   .2" فیها بغرة عبد أو أمةrفطرحت جنینها فقضى رسول االله 

 .وكأن طال علیهم الأمد فاختلطت الأحكام فأصبحت المرأة الحرة هي الدیة بدلا من الأمة 

 . فبالتالي هذا زواج باطل ،  اظر في هذا الزواج لا یرى عقدا ولا تسمیة للمهر والن. ٤

 .وعلیه یكون زواج الغرة باطل وهو مردود شرعا 
  :زواج التستر : رابعا

  . هذا الزواج للتستر على جریمة الزنا 
  :مشروعیة هذا الأمر 

 احـــد أن یطبـــق الحـــد علـــى هـــؤلاء نقــول فـــي غیـــاب الإمـــام المـــسلم لیطبـــق الحـــدود والتعــازیر لا یـــستطیع
  .  العصاة وهذا متفق علیه وكما قدمنا سابقا 

  :جواز زواج الزاني بالزانیة مع اختلافهم في الشروط إلى وقد ذهب العلماء 
فقال في زواج الحامل انـه لا ،  إلى جواز الزواج ولكنه فرق بین زواج الحامل وغیرها فذهب أبو حنیفة

   . 3بمعني أن یجوز زواجها ولكن لا یجوز وطئها ، یجوز وطئها مادامت حامل
أمــا بالنــسبة لــوطئ الحامــل وقــال أن  لا ، وقــال إن الزنــا لا یلحــق بــه نــسب فــلا عــدة لــه فیجــوز الــزواج 

   .4یجوز له أن یطأها ما لم تضع كي لا یكون ساقیا ماءه زرع غیره 
 بحیضة إن كانـت غیـر حامـل وان ءتبرىتسنه لا یجوز له الزواج بها حتى إلى أ  : وذهب الإمام مالك

   .5تضع الحمل أن كانت حامل
إلى جواز الزواج مطلقا سواء أكانت حاملا أم غیر ذلك وله الدخول بها أیضا  : وذهب الإمام الشافعي

    .6وقال إن ماء الزاني غیر محترم وحكمه لا یلحقه نسبه، 
  ي شرط التوبة وشرط الإستبراء واختلفت وه، إلى الزواج بها ولكن بشروط   : وذهب الإمام احمد

  
                                                 

 .٥١١٥رقم الحدیث )  ٧/١٢(الجامع الصحیح :  البخاري - 1
رق  م الح  دیث ) ٣/١٣٠٩(ص  حیح م  سلم: الإم  ام م  سلم ، ٦٩٠٤رق  م الح  دیث ) ٩/١١(الج  امع ال  صحیح :   البخ  اري- 2

١٦٨١. 
  ) .٣/١٠٨(البحر الرائق :   ابن نجیم - 3
  ) .٤/١٤٧(البحر الرائق :   ابن نجیم - 4
   .)٣٢٢ /٤(خلیلالشرح الكبیر على مختصر :   الدردیر - 5
  ) .٥/١٣(الأم :   الشافعي - 6
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  .1ستبرئ بحیضة وفي أخرى تستبرىء بثلاث حیضاتتالروایة عنه فقال في روایة 
  :الرأي المختار 

  :والذي نمیل إلى ترجیحه وهو رأي الإمام الشافعي وذلك لما یأتي 
ْوأَنكحوا الأیامى منكم(أن االله أباح الزواج بالمسلمات مطلقا . ١ ُ ِ َِ َ َُ ْ ثم أن هـذه ،  فتشمل أي امرأة كانت ٢)َ

َالزانــي لا یــنكح إلا زانیــة أَو مــشركة والزانیــة لا ینكحهــا إلا زان أَو مــشرك وحــرم ذلــك علــى ( نــسخت آیــة َ ُ ً ًَ ُ ُ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ٌَ َ َِ ٍ ِْ َ ُْ ْ ُ َْ ََّ َِّ َ َّ َّ
ِالمؤمنین ِ ْ ُ ْ٤)َ◌٣.   

 عــدة فــالقول بــأن لهــا أن  rنة النبــيلأنهــا لیــست فــي كتــاب االله ولا ســ، أن الزانیــة لــیس لهــا عــدة . ٢
  .تستبرىء بحیضة أو ثلاث حیضات لیس علیه دلیل 

 ، ومـن الـستر  الفاحـشة يوبناء على ما تقدم یتبین أن ما یفعله القضاة العرفیون من تـزویج مرتكبـ
  :على الفاعلین هو جائز شرعا واالله أعلم ، وسنذكر بعض الآثار على ذلك 

وذكـر " باب الرجل یزنى بامرأة ثم یتزوجهـا"م الصنعاني في مصنفه بابا سماه افرد عبد الرزاق بن هما*
  .بعض الآثار نذكر منها

عــن عطــاء قــال كــان بــن عبــاس یقــول فــي الرجــل یزنــي بــالمرأة ثــم یریــد نكاحهــا قــال أول أمرهــا ســفاح *
    .٥وآخره نكاح

امــا ثــم یتزوجهــا قــال الآن عبیــد االله بــن أبــي یزیــد قــال ســألت بــن عبــاس عــن الرجــل یــصیب المــرأة حر*
بن عبـاس ومـا یكـره مـن ذلـك قلـت إنـه یقـول إنـه كـذا وكـذا قـال فهـو احسن أصاب الحلال قال وقال لي 

  .٦كذا 
عن عبید االله بن عبد االله بن عتبة قال سئل أبو بكر الصدیق رضي االله عنه عن رجل زنى بامرأة ثـم *

  .٧ها خرجا من سفاح إلى نكاحیرید أن یتزوجها قال ما من توبة أفضل من أن یتزوج
  .٨"في الرجل یفجر بالمرأة ثم یتزوجها " وأیضا قد افرد ابن أبي شیبة عنوانا تحت * 
  
  
  

                                                 
  ) .٧/٥١٥(المغني :   ابن قدامة - 1
  ) .٣٢(الآیة :   سورة النور - 2
  ) .٣(الآیة :   سورة النور - 3
 )  .١/١٧٩(أحكام القرآن : الشافعي :   انظر - 4
  .١٢٧٨٥رقم الأثر ) ٧/٢٠٢(المصنف :  عبد الرزاق - 5
  .١٢٧٩١رقم الأثر ) ٧/٢٠٣(نف المص:  عبد الرزاق - 6
  .١٢٧٩٥رقم الأثر ) ٧/٢٠٤(المصنف :  عبد الرزاق - 7
 ) .٤/٢٤٨(مصنف ابن أبي شیبة :  ابن أبي شیبة - 8
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 ١٩٤

  تم بحمد االله وفضل
  

            :النتائج 
 الإسـلامیة ، تبـین لـي انـه لمـا ةأثناء دراستي ومراجعتي وتقلیب الأحكام العرفیة ومـدى مطابقتهـا للـشریع

سلامیة تحكم بالشریعة الإسلامیة على مدار ألف و أربعمائـة  سـنة تقریبـا توارثـت النـاس كانت الأمة الإ
نـه عـادات  بـین النـاس ، یحكـم بـه علـى أامتوارثهذه الأحكام، ومع طول الأمد غاب الدلیل وبقي الحكم 

لــى دلیلــه ، ومنــه مــا حــرف عــن موضــعه بــین النــاس ، فمنــه مــا بقــي علــى حالــه وهــذا یجــب أن یعــاد إ
  . أصبح یخالف الشرع ، وهذا مما یجب أن یستبدل بالشرع و

 من الأحكام العرفیة توافق الـدلیل اومن النتائج التي توصلت عند الاطلاع على القضاء العرفي أن كثیر
  :مثل 

موافقـة للأدلـة الإثبـات فـي الـشرع )  وقـرائن – ویمـین – إقـرار –شهادة (أدلة الإثبات في العرف من  )١(
 .الإسلامي 

 .شریعة الإسلامیة لالإجراءات القضائیة من بدوة ،وعطوة،ووجه، ورزقة ، وكفالة كلها موافقة لإن  )٢(

توسع رجال الإصلاح من رجال العرف في دائرة الـصلح ،وهـي الـدائرة المتاحـة شـرعا ، جـائز شـرعا  )٣(
. 

  :والتي تخالف الشرع مثل من الأعراف وأیضا من النتائج التي توصلت لها 
لإقــرار فــي جمیــع القــضایا فــي القــضاء العرفــي ،بینمــا فــي القــضاء الــشرعي یعتبــر عــدم الرجــوع فــي ا )١(

 .الرجوع في الإقرار المتعلق بحق االله 

 . الإسلامیة ةاعتبار البشعة من أدلة الإثبات وهذا مخالف للشریع )٢(

 .الأحكام المتعلقة بالقتل من الثار ،وقعود النوم كلها مخالف للشرع  )٣(

حـث عـن كـل حكـم بعینـه مـن الأحكـام العرفیـة ،حتـى لا تطلـق أحكـام الكفـر أو وأخیرا نقـول أنـه یجـب الب
  . الضلالة أو التفسیق على من یتعامل بها 

          :التوصیات 
عقــد دورات لرجــال الــصلح الــشرعیین للتعــرف علــى الأحكــام العرفیــة مــن قبــل مختــصین فــي القــضاء  )١(

 .مخالفة لها  من الة للشریعةالعرفي ، لیتم تمیز الأحكام الموافق

 .عقد دورات لرجال الصلح العرفیین للتعرف على الأحكام الشرعیة المتعلقة بالقضاء العرفي  )٢(

 .تبادل الاستشارة بین رجال الاصلاح في العرف وبین المختصین بالشرع  )٣(

  .وضع نسخ من هذه الرسالة عند القضاء العرفیین لتكون لهم مرجعا في الأحكام الشرعیة  )٤(
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 ١٩٥

  ملخص الدراسة
  

ومــدى موافقتــه للــشریعة الإســلامیة مــن حیــث ) القــضاء العرفــي(إلــى معرفــة هــدفت الدراســة 
حقیقـــــة القـــــضاء العرفـــــي وأنـــــواع قـــــضاته وشـــــروطهم وأدلـــــة الإثبـــــات فـــــي القـــــضاء العرفـــــي 
والإجراءات القضائیة فـي المجـالس العرفیـة ثـم التعـرض إلـى أهـم القـضایا فـي المجتمـع مـن 

ـــــنفس وقـــــضایا العـــــرض ا علـــــى مـــــقـــــضایا القتـــــل والاعتـــــداء  ، ومقارنتهـــــا بالـــــشریعة دون ال
قد تحدثت عـن قضاء العرفي والقضاء الشرعي ، والإسلامیة ووجوه الاتفاق والافتراق بین ال

  :هذه المسائل في ثلاثة فصول مسبوقة بفصل تمهیدي وذلك على النحو التالي 
  ما وأنواع قضاتهما ویتكلم عن حقیقة القضاء الشرعي والعرفي وحكمهالفصل التمهیدي 

  :ویحتوي على ثلاثة مباحث 
  .حقیقة القضاء الشرعي والعرفي  : المبحث الأول
  .حكم القضاء الشرعي والعرفي  : المبحث الثاني
  . أنواع القضاة في الشرع والعرف  : المبحث الثالث

   :عن أدلة الإثبات في القضاء العرفي ویحتوي على ثلاثة مباحثوهو  الفصل الأولثم 
  .الشهادة   : المبحث الأول
  .الیمین   : المبحث الثاني
  .الإقرار  : المبحث الثالث
  .القرائن  : المبحث الرابع

 . فــي الإجــراءات القــضائیة فــي العــرف والحكــم الــشرعي فــي ذلـــك الفــصل الثــانيثــم كــان 
  :ویحتوي على أربعة مباحث 

  .الإجراءات الأولیة  : المبحث الأول
  .لجلوس للتقاضي ا : المبحث الثاني
  .إصدار الحكم  : المبحث الثالث
  )الاستئناف(العدف   : المبحث الرابع

 ویعــــرض فیــــه الأحكــــام العرفیــــة لأهــــم القــــضایا فــــي المجتمــــع وحكمهــــا الفــــصل الثالــــثثــــم 
  : ویحتوي على ثلاثة مباحث.الشرعي
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 ١٩٦

  .قضایا القتل والدیات  :  الأولثالمبح
  . ما دون النفسقضایا الاعتداء على: المبحث الثاني
   .قضایا النساء : المبحث الثالث

   .في نهایة بحثه النتائج والتوصیات التي توصل إلیها الباحث سجل و قد 
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 ١٩٧

Abstract 
Study Aims: The purpose of this study was aimed to know 
(traditional justice) and the approval of Islamic law in terms of 
the fact that traditional justice and the types of judges and 
their terms and evidence in the eradication of customary and 
judicial proceedings in the traditional councils, and exposure 
to the most important issues in the community of cases of 
murder, assault and presentation issues.  
Research Methodology: adopted a descriptive approach  
Conclusions: I found out that, since the Islamic nation ruled by 
sharia, the Islamic orbit thousand and four hundred years ago 
inherited people these provisions, and with a long term, 
absent evidence and ruling remained Mtwartha among the 
people, judged that the habits among the people, there are 
some remained unchanged and this should be returned to its 
index, and from what a character for position and became a 
violation of Islam, and this is something that must be replaced 
by sharee'ah. And the findings when reviewing the traditional 
justice that many of the martial law agree directory such as:  
(1) evidence in the custom of the (Certificate - Adoption - and 
right - and indications) The consent of the evidence in Islamic 
law.  
(2) The proceedings of the Game Network, and Atwa, and 
face, and to ensure that all approval of Islamic law.  
Recommendations: 

tify convene the sessions of the peace officers to iden) 1 (
legitimate martial law by specialists in the eradication of 

to be marked by the approval of the provisions of , customary
. the law of the offending 

the exchange of advice between the men of reform in the ) 2(
. ah'custom among professionals sharee 

s supervisor sign Musharraf graduate 'ing of the studentSign 
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 ١٩٨

  ةــــــــــ العامارســالفه
  

  اتفهــرس الآيـ -
   فهرس الأحاديث والآثار-
  ـعالمـراج -
  ـرسالفهـ -
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 ١٩٩

  اتـــــــــــــــــــــــــفهــــرس الآیـــ
  

رقــــــم   السورة  الآیــــــة  م
  الآیة

  رقم الصفحة

َ◌ك(  .١ ًذلك جعلناكم أُمة وسطَ َْ ََ ً ََّ ْ ُ َ َ َ   ٥٨  ١٤٣  البقرة ..…………….....)اِ
َكتب علیكم القصاص في القتلى (  .٢ ََْ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ ُْ َ   ١٥٨  ١٧٨  البقرة  )...............َ
ِولا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل [  .٣ ِ َ َْ َِ ُ ُ َُ ْ َ َُ َْ ْ   ١٥٢،١٥٥  ١٨٨  البقرة  ]  .................َْ
ِمنَ ف(  .٤ ِ اعتدى علیكم فاعتدوا علیهَ ْ ْ ْ َْ ََ َْ ُ ََ ََ ْ   ١١٨،١٧٢  ١٩٤  البقرة  )................ُ
ً من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا(  .٥ ًَ َ َ ُ َُْ ّْ ِ َِّ َ   ١٣٥  ٢٤٥  البقرة  )............َّ
ٌ ولا یضآر كاتب ولا شهید(:  .٦ ِ َ َ ََ ٌَ ِ َ َّ َ   ٦٩ ،٥٧ ،٥٦  ٢٨٢  البقرة ) ....................ُ
َولا تكتموا الشهادة ومن یكتمها(  .٧ َْ ُ ُ َْ َْ َ َُ ََ َ َّ ْ   ٥٥ ،٤١  ٢٨٣  البقرة   ) ................. َ
َلا یكلف الله نفسا إلا وسعها(  .٨ َ ْ ُ َّ ِ ً َْ َ ُ ُّ ُ   ١٦٨  ٢٨٦  البقرة  ..……………  )َِّ
َشهد(  .٩ ِ ُأنه االله َ َإله لا َّ   ٤٩  ١٧  آل عمران  )..................... هو إلا ْ

َّلا یت(  .١٠ َ َِخذ المؤمنون الكافرین أَولیاءَّ ِْ َُ َِ ِ ِ َِ ْ ُْ   ١٥٣  ٢٨  آل عمران  )...............ْ
َّوكفلها زكریا(  .١١ ِ َ ََ َ ََّ   ١٢١  ٣٧  آل عمران )...................................َ
ْإن الذین یشترون بعهد الله وأَیمانهم(  .١٢ ُِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ ّ ْ َ َ ََ ْ َ َّ   ٧٧  ٧٧  آل عمران  ) ...........َّ
َواذ أَخذ الله میثاق النبیین(  .١٣ ِِّْ َّ َ ََ ِ ُ ّ َ ْ   ٨٧  ٨١  آل عمران  ) ......................َِٕ
َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(  .١٤ ُّ ِ ِ ُِ ُ ََّ ْ ُْ َّ َ َِّ ْ ُ   ١٣٥،١٦٦  ٩٢  آل عمران  )............ََ
  ٣١  ٦٥  النساء  ) ..............فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك(  .١٥
ُ خیر في كثیر من نجواهملا (  .١٦ َ ْ َّْ ِّ ٍ ِ َِ َ   ٤٤،١١٠ ،١٩  ١١٤  النساء  )ْ..................َ
ًفلا جناح علیهما أَن یصلحا بینهما صلحا (  .١٧ َ َ ُ َ َ ُْ َُ َ َُ َ ْ ْ َِ ْ ِ َ ْ   ١١٣ ،٨٠  ١٢٨  النساء  ) .....َ
َالذین یتخذون الكافرین أَولیاء(  .١٨ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ   ١٥٣  ١٣٩  نساءال   ) ..................َّ
ً ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا﴿  .١٩ ْ ِْ َ ََ َِ ِ ِِ ْ ُ َ ََ ُ َِ َ ّ َ ْ   ٣٩ ،٣٨  ١٤١  النساء  ﴾..َ
ِأَیها الذین آمنوا أَوفوا بالعقودی (  .٢٠ ُ ُ ْ ِ ْ ُْ ْ َُ َ َِّ َ   ١٧٧  ١  المائدة  ..……………)ُّ
ِّ◌إن نكثوا أَیمانهم من(  .٢١ ُ َ َْ َْ ُ َ َّ ْ بعد عهدهمِ ِ ِ ِْ َ   ٧٢  ١٢  المائدة  )...............َْ
َإنما جزاء الذین یح(  .٢٢ ُ ََ َِّ َ َ ُاربون الله ورسولهَِّ َ َُ ُ َ َ ّ َ   ١٩١  ٣٣  المائدة  )............ِ
َومن لم یحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون(  .٢٣ ُ ِْ َِ ُْ ُ ُ َ ََ ْ َ ََ ُ َّ َ ِ ْ َّ   ٣٠ ،٢٧  ٤٤  المائدة ..)َ
َلم یحكم بما أنزل الله فو(  .٢٤ ُ َّ َ َ َ ِ ُ ْ ْ َأُولئك هم الظالمونَّ ُ ِْ َِّ ُ ُ َ   ٢٧،٣٠،٧٦،١٧٧  ٤٥  المائدة  ).....َ
َومن لم یحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الفاسقون(  .٢٥ ُ َِ ِْ ُ ُ َ ََ ْ َ ََ ُ َّ َ ِ ُ ْ ْ َّ   ٤١ ،٣٠ ، ٢٧  ٤٧  المائدة  ..)َ
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 ٢٠٠

ّوأَن احكم بینهم بمآ أَنزل الله(  .٢٦ َ َ َ ِ ُ َ ْ َْ ُ ِ   ٣١، ٢٨  ٤٨  المائدة  )..................ُ َ
ُلا یؤاخذكم الله باللغو في أَیمانكم(  .٢٧ ُِ ِ َِ ْ ِ ْ َّ ِ ُ ُّ ُ ُ َ   ٧٢  ٨٩  المائدة  )ْ ..............َ
َ أَیها الذین آمنوا شهادة بینكم إذا حضر(  .٢٨ ْ َ ََ َ ََ ِ ُ ِ ِْ ُُ َ َ ْ َ َ َّ   ٧٧ ،٦٥  ١٠٦  المائدة  ) ........ُّ
ِقل لا أَقول لكم عندي خزآئن الله(  .٢٩ ِ ِ ِّ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ُ   ١٠٣  ٥٠  الأنعام   ) ..............َُّ
َعلى الأعراف رجالو(  .٣٠ َِ ِ َ ْ َ   ٩  ٤٦  الأعراف   )ٌ..........................َ
ِقال الملأ الذین استكبروا من قومه (  .٣١ ْ ََ َِ ِْ َُ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ   ١٥٤  ٨٨  الأعراف  ) ِ............َ
ِ شاهدین على أَنفسهم بالكفر(  .٣٢ ْ ُ ْ ِ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ   ٤٩  ١٧  التوبة  ………………)َ
ُوشهد شاهد من أَهلها إن كان قمیصه (  .٣٣ ُ ِ ِ َِ َ َ ِ َِ ْ ْ ِّ ٌ َ ََ   ٩٩  26  یوسف  ) ٍ...... ..َ
  ٢٢  ٥٥  یوسف  ﴿ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم ﴾  .٣٤
ٌولمن جاء به حمل بعیر وأَنا به زعیم(  .٣٥ ِ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ٍَ َ َُ ْ   ١٢٦  ٧٢  یوسف  ) ..........َ
ُ وعلامات وبالنجم ه(  .٣٦ ِ ْ َّ ِ َ ٍَ َ َم یهتدونَ َُ ْ َ   ١٠٠  ١٦  النحل ..……………)ْ
َفاسأَلوا أَهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴿  .٣٧ ُ َ ُْ َْ َُ ْ ُ ِ ِ ْ ِّ َ ْ ْ   ٤٢  ٤٣  النحل  ………)َ
ِوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (  .٣٨ ِ ِِ ُِ ُْ ِْ ُ ُ ََ ِ ْ ْ َِ َ َْ ْ ٕ   ١١٧  ١٢٦  النحل  ………)َ
ََ لا تزر وازرة وزر أُخرى(  .٣٩ َ َ ُْ ْ ِ ٌ ِ َِ َ   ١٥٢،١٥٥  ١٥  الإسراء  ).......................َ
َوقضى ربك أَ(  .٤٠ ُّ َ َ َ َِّلا تعبدوا إلا إیاه َ َِّ َّْ ُ ُ ْ   ٦  ٢٣  الإسراء  ).................َ
ِّولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (  .٤١ َ ُ َِ َِّ ّ َ َّ َِّ َ ْ َّْ ْ ُُ َ َ   ١٥٢  ٣٣  الإسراء  )َ.......َ
ُ إن العهد كان مسؤ(  .٤٢ َْ َ َ َ َ ْ ْ َّ   ١١٢  ٣٤  الإسراء  ……………………)ًولاِ
ٌ ولا تقف ما لیس لك به علم (  .٤٣ ْ َِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ   ٦٢  ٣٦  الإسراء  ) ..................َ
ُمن قبل أَن یقضى إلیك وحیه (  .٤٤ ُ َ ُْ ْ َْ َ َِ ْ َِ   ٦  ١١٤  طه  ).................ِ
ِ الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد(  .٤٥ ِ ِ َِ ََّ ُ ُ ْ َ َّ َُّ   ١٩٢  ٢  النور  ) ٍ................َ
َّالزاني لا ینكح إلا (  .٤٦ ُ َِ َِ ًزانیة أَو مشركةَّ ًَ ِْ ُ ْ َِ   ٢٠٤  ٣  النور  )... ..........َ
ُوالذین یرم(  .٤٧ ْ َ َ َون المحصناتَِّ َْ ُ ْ   ٦٣،٦٥،١٩٦  ٤  النور  )... ..................َ
ْ والذین یرمون أَزواجهم(  .٤٨ ُ َ ََ َْ َ َُ ْ   ٦٥  ٦  النور  ) ........................َِّ
َ ولا جاؤوا علیه بأَربعة شهداء(  .٤٩ َ ُ ِ َِ َُ َ َْ ِ َْ   ٦٥ ،٦٣  ١٣  النور    ) ...................َْ
ْوأَنكحوا الأیامى منكم(  .٥٠ ُ ِ َِ َ َُ ْ   ٢٠٤  ٣٢  النور  .……………………)َ
  ١٩٣  ٣٣  النور  ).. .......ومن یكرههن فإن االله من بعد إكراههن(  .٥١
َوالذین لا ی (  .٥٢ َ َ َِّ َشهدون الزورَ َُّ َ ُ   ٦٢  ٧٢  الفرقان  ) .......................ْ
َفلما قضینا علیه الموت(  .٥٣ ْ َ ْْ َ ْ ِ َ ََ َ َ   ٦  ١٤  سبأ  )........................ََّ
  ٧٢  ٢٨  الصافات )...............قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن الیمین(  .٥٤
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 ٢٠١

ِ فراغ علیهم ضربا بالیمین(  .٥٥ ِ َ ً َ َْ ِ ِْ ْ ََْ َ   ٧٢  ٩٣  الصافات  ..…………….…)َ
ٍفقضاهن سبع سماوات(  .٥٦ َ َ ََ َْ َّ ُ َ َ   ٦  ١٢  فصلت  ).........................َ
َ تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون﴿  .٥٧ َُ ُِ ُ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُُ َ ْ َ ْ َّ َ   ٢٣  ٨٣  فصلت ﴾َ......ْ
َوجزاء سیئة سیئة مثلها (  .٥٨ ُْ ِّ ٌ َ َِّ َِّ ٍَ َ َ   ١١٧  ٤٠  الشورى   .………………….)َ
ُ إلا من شهد بالحق وهم یعلمون(  .٥٩ ََ ْ َ َْ ُ َ ِّ ْ ِ ِ َِ َ   ٦٢  ٨٦  الزخرف  )................َّ
ٌیا أَیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق﴿   .٦٠ ِ َِ ْ َُ َ َِ ُ َ َ َّ   ٦٤ ،٤٠  ٦  الحجرات  )............ُّ
ِ وأَشهدوا ذوي عدل منكم وأَقیموا الشهادة لله(  .٦١ ِ َِّ َ َ َُ َّْ ُ َ َ َُ ِّْ ٍ ْ َ ْ َ   ٦٩ ،٥٧،٦٣،٦٥  ٢  الطلاق  ) .....ِ
ًوالمرسلات عرفا(  .٦٢ ْ ُْ ِ َ َ ُ ْ   ٩  ١  المرسلات  ...……………………….)َ
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 ٢٠٢

  ارــــــــــث والآثـــــــرس الأحادیـــفه
 

  رقم الصفحة  الحـــدیث  م
  ١٣٣  .".............................االله حدود من حد في أتشفع"  .١
  ١٠٣،١٩٦  ..".................................موبقاتاجتنبوا السبع ال"  .٢
  ٧٧  "..........إلا هو ما له عندك شيءاحلف باالله الذي لا إله "  .٣
  ١٢٦  ..".......................نقیبا عشر أثني منكم إلي أخرجوا"  .٤
  ١١٧  .."..............................ائتمنك من إلى الأمانة أد"  .٥
  ١٦٥  .".................. الحر المسلم دیة أن على الناس كناأدر"  .٦
  ١٥٨  ."................یقتل الآخر وقتله الرجل الرجل أمسك إذا"  .٧
  ١٣٣  .."..........والمشفع الشافع االله فلعن السلطان به بلغت إذا"  .٨
  ٤١  ."....................فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا"  .٩

  ١٢٧  ..".....طالب أبي بن عقیل فیها وكل خصومة له كانت إذا"  .١٠
  ١١١،١١٣  ..."................................بینهم نصلح بنا اذهبوا"  .١١
  ٨٧  .".......................................هبوا به فارجموهاذ"  .١٢
  ١٣٤  ."....شاء ما رسوله لسان على االله ویقضي فلتؤجروا اشفعوا"  .١٣
  ١١٠  "....والصدقة والصلاة الصیام درجة من بأفضل أخبركم ألا"  .١٤
  ٦٢  .........."........................الكبائر بأكبر أنبئكم ألا"  .١٥
  ٧٦،٧٧  .."..................... تحلفوا بآبائكمألا إن االله ینهاكم أن"  .١٦
  ٧٨  ."..........................فلك یمینهألك بینة قال لا قال "  .١٧
  ٦٣،٦٦،٦٧  "...............الرجل شهادة نصف مثل المرأة شهادة ألیس"  .١٨
  ١٩٣  ."..................أمتي الخطأ والنسیانإن االله وضع عن "  .١٩
  ١٧٣  .".............لطمة من وعلي الزبیر وابن بكر أبو أقادأن "  .٢٠
  ١٩٧  "................كم علیكم حرامكم وأعراضإن دماءكم وأموال"  .٢١
  ١٤٨  .."........................ولیدة أو عبد غرة جنینها دیة أن"  .٢٢
  ١٦٥  ..".......................فقضى بمكة امرأة أوطأ رجلا أن"  .٢٣
  ٢٠١  ..."..................... نهى عن الشغارrأن رسول االله "  .٢٤
  ٦٨  .."..............أحدهم فغرق یسبحون ذهبوا غلمة ستة أن"  .٢٥
  ١٧٣  .".......احمرت إذا الصكة في قضى حبیب بن سلیمان أن"  .٢٦
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 ٢٠٣

  ٤٣  ."..... الأسدیة رضي االله عنها أدركتإن سمراء بنت نهیك"  .٢٧
  ١٥٧  .."....برجل سبعة أو خمسة نفرا قتل الخطاب بن عمر أن"  .٢٨
  ١٢٧  .."....................................قحما للخصومة إن"  .٢٩
  ٦٤  ."......................فرسا أعرابي من ابتاع r النبي أن"  .٣٠
  ٧٩  ..."................یمین على طالب الحق رد الrأن النبي   .٣١
  ١٠٠  ."...................... سأله رجل عن اللقطةrأن النبي  "  .٣٢
  ١٩٤  .".........................قال لماعز بن مالك rأن النبي"  .٣٣
  ١٩٤  ."................ن زنى ولم یحصن بجلد مائةأنه أمر فیم"  .٣٤
  ١٩٢  ..".....یا فاسق یا خبیث: جل للرجل أنه سئل عن قول الر"  .٣٥
  ٨٠  ."........................ بعشرة آلاف درهمفدى یمینهأنه "  .٣٦
  ٤٣  .."........................قومهرأة من أنه ولى الشفاء ، ام"  .٣٧
  ١٥٧  ..."..............الجاهلیة بذحول قتل أو قاتله غیر قتل أو"  .٣٨
  ٢٠٤  "............................. سفاح وآخره نكاحأول أمرها"  .٣٩
  ١٩٧  ..."................أن یكون مثل أبي ضیغمأیعجز أحدكم "  .٤٠
  ٤١  .."..........................علیا منالی إلى  rالنبي بعث"  .٤١
  ١٧٣  .".............االله رسول یا عفوت بل فقال ، فاستقد تعال"   .٤٢
  ٥٨،٦٤  ....".....الهلال رأیت إني فقال" r النبي إلى أعرابي جاء"  .٤٣
  ١١٧  ..".......................بالمعروف وولدك یكفیك ما خذي"  .٤٤
َرفع"  .٤٥ ِ ََالقل ُ ْعن مُْ ٍثلاثة َ َ ْعن ََ ِِالنائم َ َّ.........................."..  ٦٩  
  ١٢٤  ."............................................غارم الزعیم"  .٤٦
  ٦٥،٧٧ ،٦٣  ..."......................................یمینه أو شاهداك  .٤٧
  ٨٠،١١٢،١١٣،١٥٤  ."....................مین إلا صلحاالصلح جائز بین المسل"  .٤٨
  ١٤٨  ...".................العمد عقل مثل مغلظ العمد شبه عقل"  .٤٩
  ٢٠٤  ."............ ..عن الرجل یصیب المرأة حراما ثم یتزوجها"  .٥٠
  ٨١  ..."................................یشتري یمینهفأراد أن "  .٥١
  ١٣٣  ..".......................هأتقطع صفوان فقال بقطعه فأمر"  .٥٢
  ٨٩  .."..............................فإن اعترفت فارجمها   "   .٥٣
  ١٥٥  "...............حرام علیكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن"  .٥٤
  ١٥٦  ."..........یقتلوا أو العقل یأخذوا أن بین خیرتین بین فأهله"  .٥٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٤

  ١٦٧  ...".ألف عشر اثني دیته وسلم علیه االله صلى النبي فجعل"  .٥٦
  ١٧٧  .."...........خمسون العین وفي الإبل من مائة النفس في"  .٥٧
  ١٥٤  ."....................القیامة یوم خصمهم أنا ثلاثة االله قال"  .٥٨
  ١٠٢  ..."..................................قال لعله نزعه عرق"  .٥٩
  ٢٠٤  .."...........ة أفضل من أن یتزوجها خرجاقال ما من توب"  .٦٠
  ١١٠  ."..........................هانئ أم یا أجرت من أجرنا قد"  .٦١
  ١٩١  .."................نفر من عكل فأسلموا rقدم على النبي "  .٦٢
  ١٩٣  ..".ن على الهجاءكان عمر وعثمان رضي االله عنهما یعاقبا"  .٦٣
  ١٨٤  ...."والدیات والسنن الفرائض فیه كتابا لیمنا أهل إلى كتب"  .٦٤
  ١٨٢  ..."..................ثنیتها تكسر لا بالحق بعثك والذي لا"  .٦٥
  ٢٣  .."..............................لعن االله الراشي والمرتشي"  .٦٦
  ٤٣  .."............................فلح قوم ولوا أمرهم امرأةیلن   .٦٧
  ١٥٣  .."......................خالد صنع مما إلیك أبرأ إني للهما"  .٦٨
  ١٩  ..".....................الناس بین أصلح من بالكاذب لیس"  .٦٩
  ٢٠٢  ..".......ما بال أناس یشترطون شروطا لیس في كتاب االله"  .٧٠
  ١٦٣  . ....".............................قاتلا علمنا ولا قتلنا ما"  .٧١
  ٤٣  ."...... ......................ة راعیة على مال زوجهاالمرأ  .٧٢
  ٥٨،٥٩  ..."...............................بعضهم عدول المسلمون  .٧٣
  ٣٠،٨٠،٩٠،١٥٢،١٥٥،١٩٦  ..."...........رد فهو فیه لیس ما هذا أمرنا في أحدث من"  .٧٤
  ٢٢  ..".........سكین بغیر ذبح فقد الناس بین قاضیا جعل من"  .٧٥
  ١٩٢  .."......................من قاتل دون ماله فقتل فهو شهید"  .٧٦
  ١٦٢  . "............بحجر بینهم یكون رمیا أو عمیا في قتل من"  .٧٧
  ١٦٤،١٦٦  .."...........المقتول أولیاء إلى دفع متعمدا مؤمنا قتل من"  .٧٨
  ١١٧  .."...............به أحق فهو رجل عند ماله عین وجد من"  .٧٩
  ٢٠١  .."....نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلیة زمن خیبر"  .٨٠
  ٦٢  .."....................... قال نعم : قال الشمس ترى هل"  .٨١
  ١٠١  .".........الا لا فنظر في السیفینق، هل مسحتما سیفیكما "  .٨٢
  ١٠٣  .."..........................وٕان النار لا یعذب بها إلا االله"  .٨٣
  ١٥٩  .."..............................فقتله رجلا امرأته مع وجد"  .٨٤
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 ٢٠٥

  ١٦٧  .."...........................دینار ألف الذهب أهل وعلى"  .٨٥
  ١٧٧ ،١٦٤  .".......................الإبل من مائة المؤمنة النفس وفي"  .٨٦
  ١٦٠  .."....... فإن امرأتي فخذي ضربت إني ؤمنینالم أمیر یا"  .٨٧
  ١٦٢  ............."..................یحلف منكم خمسون رجلا "  .٨٨
  ١٥٨  .."............................الصابر ویصبر القاتل یقتل"  .٨٩
  ٨١  ."...انه رجلیقسم فافتدى یمینه منهم بألف درهم فأدخلوا مك"  .٩٠
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 ٢٠٦

  ـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــراجـ
  :كتب القرآن وعلومه : أولا 
  .القرآن الكریم  )١(

 أحمـد بـن  ، جمعـهأحكام القرآن للشافعي ، أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعيالشافعي          )٢(
ـــي بـــن موســـى الخـــسروجردي الخراســـاني أبـــو بكـــر البیهقـــي  ِالحـــسین بـــن عل ْ َ ْ  ت(ُ

ـــد الخـــالق: كتـــب هوامـــشه  ،  )هــــ٤٥٨ ـــه  ، عبـــد الغنـــي عب محمـــد زاهـــد : قـــدم ل
   القاهرة– مكتبة الخانجي ) م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤(الثانیة الطبعة  ، الكوثري

، فتح القـدیر الجـامع بـین فنـي ) هـ١٢٥٥ت(الشوكاني         محمد بن علي بن محمد الشوكاني )٣(
، دار ) م١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣(ســنة ، طبعــة الروایــة والدرایــة مــن علــم التفــسیر 

 . الفكر لبنان بیروت 
ــــر الطبــــري )٤( ــــو جعفــــر محمــــد ابــــن جری ــــري          أب جــــامع البیــــان عــــن تأویــــل ،) هـــــ٣١٠(الطب

 .  مصر –، دار المعارف )تفسیر الطبري(القرآن

 ، الجـامع لأحكـام القـرآن،  القرطبي              أبو عبد االله محمد بن أحمـد الأنـصاري القرطبـي  )٥(
 القاهرة – الشعب دار الناشربدون طبعة 

تفــسیر القــرآن ، ) هــ٧٧٤ت(ابـن كثیــر         عمـاد الــدین أبــو الفـداء بــن كثیــر القرشـي الدمــشقي   )٦(
، طبعة منقحة متضمنة تحقیقـات العلامـة محمـد ناصـر الـدین الألبـاني ، العظیم 

مـد بـن خرج أحادیثه محمود بن الجمیل وولید بن محمد بـن سـلامة وخالـد بـن مح
 .مكتبة الصفا) م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(عثمان ، الطبعة الأولى 

 :السنة وشروحها : ثانیا 

حكـم   ،سـنن أبـي داود، ) هـ٢٧٥( أبو داود              أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني )٧(
علــي أحادیثــه وآثــاره وعلــق علیــه محمــد ناصــر الــدین الألبــاني ، واعتنــى بــه أبــو 

، ) م١٩٩٧ -هـــ ١٤١٧(ن آل ســلیمان ، الطبعــة الأولــىعبیــدة مــشهور بــن حــس
  .  الریاض -مكتبة المعارف للنشر والتوزیع 

 )هـ٢٤١ت(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني  أحمد                 )٨(
ـــد بـــن حنبـــل، ـــسند الإمـــام أحم عـــادل مرشـــد ، ،المحقـــق  شـــعیب الأرنـــؤوط  ،م

 ١٤٢١ (الأولـى: الطبعة  ،   االله بن عبد المحسن التركيإشراف عبد ، وآخرون
  .مؤسسة الرسالة ، ) م٢٠٠١ -هـ 

 الجـــامع البخـــاري، المغیـــرة بـــن إبــراهیم بـــن إســـماعیل بـــن االله محمـــد عبـــد أبـــو            البخــاري   )٩(
ــصحیح المــسند  وســننه وســلم علیــه االله صــلى االله رســول أمــور مــن المختــصر ال
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 ،  )هـــ١٤٢٢( الأولــى الطبعــة ، الناصــر ناصــر بــن هیــرز محمــد ،تحقیــق وأیامــه
 النجاة طوق دار

 الكبـرى البیهقـي سنن،  البیهقـي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد بكر أبو  البیهقي          )١٠(
، ) م١٩٩٤ - هـــ١٤١٤( الطبعــة الأولــى ، عطــا القــادر عبــد مــصطفى تحقیــق ،

  .المكرمة مكة - الباز دار مكتبة
 الـــسعید محمـــد تحقیـــق،  الإیمـــان شـــعب  ، البیهقـــي الحـــسین بـــن أحمـــد بكـــر أبـــو          ---  )١١(

 – العلمیــة الكتــب دار ، )م١٩٨٩ -هـــ ١٤١٠(الأولــى الطبعــة ، زغلــول بــسیوني
  .بیروت

حكــم علــي أحادیثــه   ،ســنن الترمــذي الترمــذي            محمــد بــن عیــسى بــن ســورة الترمــذي ،  )١٢(
الألباني ، واعتنى به أبو عبیدة مشهور بن وآثاره وعلق علیه محمد ناصر الدین 
، مكتبــــة المعــــارف ) م١٩٩٧ -هـــــ ١٤١٧(حــــسن آل ســــلیمان ، الطبعــــة الأولــــى

  .  الریاض -للنشر والتوزیع 
 حبـان ابـن صـحیح  ،البـستي التمیمـي حـاتم أبـو أحمد بن حبان بن محمد              حبان ابن )١٣(

 - هـــــ١٤١٤(الثانیـــة الطبعـــة،  الأرنـــؤوط شـــعیب : تحقیـــق،  بلبـــان ابـــن بترتیـــب
   .بیروت – الرسالة مؤسسة ،) م١٩٩٣

ـــد بـــن محمـــد الحـــاكم                )١٤( ـــد أبـــو االله عب  علـــى المـــستدرك  ،النیـــسابوري الحـــاكم االله عب
ــصحیحین  القــادر عبــد مــصطفى تحقیــق،  التلخــیص فــي الــذهبي تعلیقــات مــع ال

   .بیروت – علمیةال الكتب دار،  )م١٩٩٠ - هـ١٤١١(الأولى الطبعة،  عطا
 تحقیـق،  الـدارقطني سـنن ، البغـدادي الـدارقطني عمر بن علي الحسن أبو            الدارقطني )١٥(

 – المعرفــة دار  ،)م١٩٦٦ – هـــ١٣٨٦( ،المــدني یمــاني هاشــم االله عبــد الــسید: 
  .بیروت

، )هـ٧٦٢ ت (الزیلعي محمد بن یوسف بن االله عبد محمد أبو الدین جمال الزیلعي               )١٦(
ــة لأحادیــث الرایــة نــصب ، تحقیــق أحمــد  مــع الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدئ الهدای

  ، دار الكتــــب العلمیــــة ،)م١٩٩٦ -ـ هــــ١٤١٦(الأولــــى الطبعــــةشــــمس الــــدین ، 
   .لبنان– بیروت

، دار الفكــر  مــسند الــشافعي،  أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس الــشافعي الــشافعي                )١٧(
 .ر والتوزیع بدون طبعةللطباعة والنش

شــرح نیــل الأوطــار ، ) هـــ١٢٥٥ت( الـشوكاني              محمــد بــن علــى بــن محمــد الــشوكاني  )١٨(
 ، ضـبط وتحقیـق  كمـال الجمـل ،الـشیخ منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار
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( محمــد بیــومي ، عبــد االله المنــشاوي ، الــشیخ صــلاح عویــصة ، الطبعــة الأولــى
 .كتبة الإیمان بالمنصورة ، م) م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

 ،) هـــ ٢٣٥ت(الكــوفي العبــسي شــیبة أبــي بــن محمــد بــن االله عبــد بكــر        أبــوشــیبة  أبــي ابــن  )١٩(
  .الهندیة السلفیة الدار طبعة، عوامة  محمد تحقیق، شیبة أبي ابن مُصنف

ســـبل ، ) هــــ١١٨٢ت( الـــصنعاني              محمـــد بـــن إســـماعیل الأمیـــر الیمنـــي الـــصنعاني  )٢٠(
 ،تحقیـق إبـراهیم عـصر ، الطبعـة شرح بلوغ المرام من جمـع أدلـة الأحكـامسلام ال

 . مصر –، دار الحدیث ) م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(الثامنة
تحقیـق   ،المعجـم الكبیـر  ،سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسـم الطبرانـي             الطبراني  )٢١(

مكتبـة  ،) م١٩٨٣ - هــ١٤٠٤ (الطبعة الثانیـة  ، المجید السلفي حمدي بن عبد
   . الموصل–العلوم والحكم 

أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري        ابــن عبــد البــر  )٢٢(
 تحقیـق التمهیـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانید ، )هـ٤٦٣ ت(القرطبي 

دون  ، بمؤسسة القرطبه ، مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبیر البكرى
 .طبعة 

  ،)هــ٤٦٣ ت(أبو عمر یوسف بـن عبـد االله بـن عبـد البـر النمـري القرطبـي                ---  )٢٣(
محمــد - تحقیــق ســالم محمــد عطــا ،الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار

 . بیروت –  دار الكتب العلمیة)م٢٠٠٠(سنة النشر  ، علي معوض

تحقیـق  ، مـصنف عبـد الـرزاق  ،  بن همام الصنعانيأبو بكر عبد الرزاق عبد الرزاق            )٢٤(
 –المكتــــب الإســــلامي ،) هـــــ١٤٠٣(الطبعــــة الثانیــــة  ،حبیــــب الــــرحمن الأعظمــــي

  .بیروت
كـــشف  العجلـــوني            إســـماعیل بـــن محمـــد بـــن عبـــد الهـــادي بـــن عبـــد الغنـــي العجلـــوني ، )٢٥(

 تحقیــق  ومزیــل الإلبــاس عمــا اشــتهر فــي الأحادیــث علــى الــسنة النــاس ، الخفــاء
دار الكتـب العلمیـة للنـشر والتوزیـع ، ) م٢٠٠١(عبد العزیز الخالدي ، طبعة سنة

 . لبنان –بیروت 

، ) هـــ٨٥٢ت(          أبــو الفــضل أحمــد بــن علــى بــن حجــر العــسقلاني الــشافعي   العــسقلاني  )٢٦(
، تحقیق وتعلیق الشیخ عادل تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر 

-هــ ١٤١٩(موجود و الـشیخ علـى محمـد معـوض ، الطبعـة الأولـى أحمد عبد ال
 . ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ) م١٩٩٩

فـتح البـاري ) هــ٨٥٢ت(                 أبو الفـضل أحمـد بـن علـى بـن حجـر العـسقلاني ---  )٢٧(
طبعــة جدیــدة منقحــة ومــصححة ومــضبوطة عــن الطبعــة بــشرح صــحیح البخــاري 
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 ٢٠٩

الطبعــة ، عبــد العزیــز بــن بــاز ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي التــي حقــق أصــلها الــشیخ 
 .، دار مصر للطباعة) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(الأولى

عـون المعبـود شـرح سـنن  العظیم آبادي        أبو الطیب محمـد شـمس الحـق العظـیم آبـادي ،  )٢٨(
ــــــي داود  ، مــــــع شــــــرح الحــــــافظ شــــــمس الــــــدین ابــــــن قــــــیم الجوزیــــــة ، الطبعــــــة أب

  .دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ) م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(الأولى
 ، حكـم سـنن ابـن ماجـة، ) هــ٢٧٣( ابن ماجة             أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  )٢٩(

علــي أحادیثــه وآثــاره وعلــق علیــه محمــد ناصــر الــدین الألبــاني ، واعتنــى بــه أبــو 
، ) م١٩٩٧ -هـــ ١٤١٧(عبیــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلیمان ، الطبعــة الأولــى

 .  الریاض -ة المعارف للنشر والتوزیع مكتب
 ، تحقیـق الموطـأ، ) هــ١٧٩ت( مالـك                لإمـام الأئمـة وعلـم المدینـة مالـك بـن أنـس ، )٣٠(

،مكتبـة الـصفا ،مطـابع ) م٢٠٠١ -هــ ١٤٢٢(محمود بـن جمیـل ،الطبعـة الأولـى
 .  دار البیان الحدیثة 

  صـحیح مـسلم ، النیـسابوري القـشیري مـسلم اجالحج بن مسلم الحسین أبو                 مسلم  )٣١(
 بــدون بیــروت – العربــي التــراث إحیــاء دار ، البــاقي عبــد فــؤاد محمــد : تحقیــق، 

 طبعة

،  النــسائي ســنن، ) هــ٣٠٣ت(النــسائي شـعیب بـن أحمــد الـرحمن عبــد أبـو              النـسائي  )٣٢(
لبــاني ، حكــم علــي أحادیثــه وآثــاره وعلــق علیــه محمــد ناصــر الــدین الأ المجتبــى

 -هــ ١٤١٧(واعتنى به أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلیمان ، الطبعة الأولـى
 .  الریاض -، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ) م١٩٩٧

 تحقیق،  الكبرى النسائي سنن  ،النسائي شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو                 --- )٣٣(
 الأولـــى الطبعـــة  ،حـــسن ويكـــسر ســـید ، البنـــداري ســـلیمان الغفـــار عبـــدالـــدكتور 

  .بیروت – العلمیة الكتب دار، )  م١٩٩١ - هـ١٤١١(
صـحیح ، ) هــ٦٧٦( النووي              الامام محیى الـدین أبـي زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي  )٣٤(

 ، تحقیق صلاح عویـصة ،وخـرج أحادیثـه صـلاح عویـصة ، مسلم شرح النووي
، دار المنـار ) م١٩٩٧ -هــ ١٤١٨(راجعه لغویا محمد شحادة ، الطبعة الأولى 

 .للطبع والنشر والتوزیع  
، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، نــور الــدین علــي بــن أبــي بكــر الهیثمــي الهیثمــي                )٣٥(

 . بیروت  - دار الفكر،) هـ١٤١٢(سنة النشر
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 :كتب المذاهب الفقهیة : ثالثا 

 : الحنفي فقهال

، ) هـــ١٠٨٨ت( بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن النفــي الحــصكفيالحــصكفي           محمــد بــن علــى )٣٦(
فـي ) هــ١٠٠٤ت( ، وجامع البحار للتمرتاشـي الدر المختار شرح تنویر الأبصار

ـــــراهیم ، الطبعـــــة  ـــــل إب ـــــد المـــــنعم خلی ـــــه وضـــــبطه عب ـــــه الحنفـــــي ، حقق فـــــروع الفق
 .لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت ) م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(الأولى

تبــین الحقــائق شــرح كنــز    فخــر الــدین عثمــان بــن علــي الزیلعــي الحنفــي ،  الزیلعــي            )٣٧(
 - ، الطبعــــة الثانیــــة ، أعیــــد طبعــــه بالأوفــــست ، الناشــــر دار المعرفــــة  الــــدقائق
 .بیروت 

  لبنان– ، الطبعة الثانیة دار المعرفة المبسوط السرخسي            شمس الدین السرخسي ،  )٣٨(

 روضــة القــضاة، ) هـــ٤٩٩ت(اســم علــي بــن أحمــد الحبــي الــسمناني الــسمناني             أبــو الق )٣٩(
، مؤسـسة الرسـالة ، بیـروت، )م١٩٨٤-هــ١٤٠٤(وطریق النجـاة، الطبعـة الثانیـة 

 .دار الفرقان ـ عمان 

ـــــــشیخ زاده            )٤٠( ـــــــرحمن بـــــــن محمـــــــد بـــــــن ســـــــلی ال ـــــــشیخي عبـــــــد ال مان الكلیبـــــــولي المـــــــدعو ب
 آیاتـه خـرجتحقیـق ،   الأبحـرمجمع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى، ) هــ١٠٧٨ت(زاده

دار الكتـب  ،) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(سنة النشر  وأحادیثه خلیل عمران المنصور
  .بیروت/ لبنان  ،العلمیة

 معین الحكام، ) هـ٨٤٤ت( الطرابلسي          علاء الدین أبو الحسن علي بن خلیل الطرابلسي )٤١(
، شركة مطبعة ) م١٩٧٢(فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام ،الطبعة الثانیة 

  .البابي الحلبي وأولاده 
حاشـیة رد المختـار علـى الـدر المختـار  ابن عابدین          محمد أمین الشهیر بـابن عابـدین ، )٤٢(

، شــركة ومطبعــة ) م١٩٦٦ -هـــ ١٣٨٦(، الطبعــة الثانیــة  شــرح تنــویر الأبــصار
 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

 ، الطبعـة مجموعة رسائل ابن عابـدینین الشهیر بابن عابدین ،                 محمد أم---  )٤٣(
 .لبنان –الثانیة أعید طبعه بالأوسفت ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

 ، مطبـوع الكتـاب،) هــ٤٢٨(القدوري             أبو الحسین أحمد بن محمـد القـدوري البغـدادي.  )٤٤(
 . القاهرة -دهمع اللباب ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولا

ـــو بكـــر مـــسعود الكاســـائي الحنفـــي  )٤٥( بـــدائع ، )  هــــ٥٨٧ت( الكاســـائي             عـــلاء الـــدین أب
 .،دار الفكر ) م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧( في ترتیب الشرائع ، الطبعة الأولىالصنائع
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 على اللباب في شرح الكتاب المیداني           عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي ،  )٤٦(
ختــصر المــشتهر باســم الكتــاب الــذي صــنفه الامــام أبــو الحــسن احمــد بــن محمــد م

حققه وضبطه وعلق علـى حواشـیه محمـود ) هـ٤٢٨ت(القدوري البغدادي الحنفي 
  .أمین النواوي ، دار الحدیث طباعة ونشر وتوزیع حمص بدون طبعة

 لرائق شرح كنـز الـدقائقالبحر ا،  )هــ٩٧٠ت(زین الدین ابن نجیم الحنفي ابن نجیم              )٤٧(
–، الطبعــة الثانیــة أعیــد طبعــه بالأوســفت ، دار إحیــاء التــراث العربــي ، بیــروت 

 .لبنان 

 علـى مـذهب الأشـباه والنظـائر، ) هــ٩٧٠ت(زین الـدین ابـن نجـیم الحنفـي                 ---  )٤٨(
دار الكتــب العلمیــة ) م١٩٩٣ -هـــ ١٤١٣(أبــي حنیفــة النعمــان ، الطبعــة الأولــى 

  لبنان–وت بیر

 فـــي الفتـــاوى الهندیـــة نظـــام                 الـــشیخ نظـــام وجماعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد الأعـــلام ،  )٤٩(
مــــذهب الامــــام الأعظــــم أبــــي حنیفــــة النعمــــان  ، وبهامــــشه فتــــاوى قاضــــي خــــان 

  .دار الفكر ) هت١٣١٠(والفتاوى البزازیة ، الطبعة الثانیة 

 ثـم الإسـكندري المعـروف بـابن بـد الواحـد الـسیواسيكمـال الـدین محمـد بـن عابن الهمـام            )٥٠(
 علـى الهدایـة شــرح بدایـة المبتــدئ ، شـرح فــتح القــدیر) هـــ٦٨١ت(الهمـام الحنفـي

، ) هـــ٧٨٦ت(ومعـه شــرح العنایــة للإمــام أكمــل الـدین محمــد بــن محمــود البــابرتي 
وحاشــیة المحقــق ســعد االله بــن عیــسى المفتــي الــشهیر بــسعدي حلبــي ، وبــسعدي 

بــدون طبعــة شــركة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده ) هـــ٩٤٥ت(أفنــدي 
 .بمصر 

 :الفقه المــالكي   

، دار المعرفـة ) م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠( ،طبعـةالقـوانین الفقهیـة  ابن جزي ،  ابن جزي           )٥١(
 . المغرب -الدار البیضاء

بـــــي المعـــــروف  الحطـــــاب             أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن المغر )٥٢(
ـــــل، ) هــــــ٩٥٤ت(بالحطـــــاب ـــــصر خلی ـــــشرح مخت ـــــل ل  ، الطبعـــــة مواهـــــب الجلی

 ) .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(الثانیة
الخرشـي علـى  الخرشي             أبو عبد االله محمد بن عبـد االله بـن علـي الخرشـي المـالكي ،  )٥٣(

 . ، بدون طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع مختصر سیدي خلیل

ـــدردیر       )٥٤( ـــدردیر  ال  علـــى الـــشرح الكبیـــر،        أبـــو البركـــات أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد ال
  مصر بدون طبعة–، دار أحیاء الكتب العلمیة مختصر خلیل
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حاشیة الدسوقي علـى الـشرح  الدسوقي              شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي ،  )٥٥(
 البــابي الحلبــي  ، بــدون طبعــة ،طبــع بــدار إحیــاء الكتــب العربیــة ، عیــسىالكبیــر
 .وشركاه

) هــ٥٩٥ت( ابن رشد            أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي  )٥٦(
، دار ) م١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨( ،الطبعـة العاشـرة بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،

 . لبنان -الكتب العلمیة بیروت
) م١٩٨٤(طبعـةمختـصر خلیـل ، شـرح مـنح الجلیـل علـى   علیش               محمد علـیش ، )٥٧(

  . لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت 

          برهان الـدین أبـي الوفـاء إبـراهیم ابـن الامـام شـمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد ابن فرحون )٥٨(
 ، الطبعــة تبــصرة الحكــام فــي أصــول الأقــضیة ومنــاهج الأحكــامبــن فرحــون ، 

 . لبنان –یروت دار الكتب العلمیة ب) هـ١٣٥١(الأولى

 القرافـــي              شـــهاب الـــدین أبـــو العبـــاس احمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد الـــرحمن الـــصنهاجي  )٥٩(
أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق ، كتــاب الفــروق ، ) هـــ٦٨٤ت(المــشهور بــالقرافي

هــ ١٤٢٨(دراسة وتحقیق محمد احمد سراج ، على جمعة محمـد ، الطبعـة الثانیـة
 .للطباعة والنشر والتوزیع ، دار السلام ) م٢٠٠٧ -

 ، تحقیــق محمــد بــوخبزة ، الــذخیرة               شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــي ، ---  )٦٠(
 .، دار العرب الإسلامي ،بیروت )م١٩٩٤(الطبعة الأولى 

 ومعهــا مقــدمات ابــن رشــد ، المدونــة الكبــرىمالــك               مالــك بــن أنــس الأصــبحي ، .  )٦١(
  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بدون طبعة ، دا

  أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن یوســـــــف بـــــــن أبـــــــي القاســـــــم العبـــــــدري الـــــــشهیر    المـــــــواق          )٦٢(
 ، هامش على مواهب الجلیل التاج والإكلیل لمختصر خلیل، )هـ٨٩٧ت(بالمواق

  .)م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(، الطبعة الثانیة

ــة، ف المنــوفي المــالكي المــصريعلــي بــن خلــ الحــسن أبــو               المــالكي   )٦٣( ــب  كفای  الطال
 البقــاعي ســنة محمــد الــشیخ یوســف تحقیــق، القیروانــي  زیــد أبــي لرســالة الربــاني
 . بیروت – الفكر دار، )هـ١٤١٢( النشر

 :الفقه الشافـعي

 علـى ي، حاشـیة البیجرمـ البیجرمي              سلیمان بن عمر بن محمد البیجرمـي الـشافعي  )٦٤(
اة التجریــد لنفــع العبیــد علــى شــرح مــنهج الطــلاب وبالهــامش الــشرح المــنهج المــسم

المــذكور ومعــه نفــائس ولطــائف منتخبــة مــن تقریــر الــشیخ محمــد المرصــفي علــى 
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، شـــــركة ومكتبـــــة ومطبعـــــة ) م١٩٥٠ -هــــــ ١٣٦٩الحاشـــــیة ، الطبعـــــة الأخیـــــرة 
 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

ر بـــن محمـــد الحـــسیني الحـــصني الدمـــشقي الـــشافعي ،  الحـــصني             تقـــي الـــدین أبـــي بكـــ )٦٥(
فــي حــل غایــة الاختــصار ، تحقیــق محمــد بكــر إســماعیل ، بــدون كفایــة الأخیــار 

 . طبعة دار إحیاء التراث الكتب العربیة ، فیصل عیسى البابي الحلبي 

     القاضــــــي شــــــهاب الــــــدین إبــــــراهیم بــــــن عبــــــد االله المعــــــروف بــــــابن أبــــــي ابــــــن أبــــــي الــــــدم      )٦٦(
، دار ) م١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧( ، الطبعــة الأولــى أدب القــضاء، ) هـــ٦٤٢ت(الــدم

  .    بیروت -الكتب العلمیة  

 الرملــي                شــمس الـــدین محمــد بـــن أبــي العبـــاس أحمــد بـــن حمــزة ابـــن شــهاب الـــدین  )٦٧(
، نهایة المحتـاج الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهیر بالشافعي الـصغیر 

ــى شــرح المنهــاج  ــإل الطبعــة ) هـــ١٠٠٤(ي فقــه علــى المــذهب الامــام الــشافعي ف
 . لبنان –، دار الفكر ، بیروت ) م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(الأخیرة

الأشباه والنظائر في قواعد ،) هـ٩١١ت( السیوطي            جلال الدین عبد الرحمن السیوطي )٦٨(
حققــه وعلــق علیــه وخــرج أحادیثــه علــى مخطــوطتین كــاملتین  ، وفــروع الــشافعیة

 -هــــــ ١٤٢٤( الطبعـــــة الثانیـــــة ،د محمـــــد تـــــامر ،و حـــــافظ عاشـــــور حـــــافظ محمـــــ
 .، دار السلام مصر ) م٢٠٠٤

 وبهامـشه مختـصر  الأم،) هــ٢٠٤ت(أبو عبد االله محمد بن إدریس الـشافعي الشافعي             )٦٩(
، دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر ) م١٩٨٠ -هـــــ١٤٠٠( ،  الطبعــــة الأولــــىالمزنــــي

 .والتوزیع 
مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني  ، محمـد الخطیـب الـشربیني         شمس الـدین  الشربیني   )٧٠(

 على متن منهاج الطالبین ومعـه المـنهج الـسوي فـي ترجمـة الامـام ألفاظ المنهاج
ـــشافعي ، ـــشیخ جـــوبلي ال ـــسیوطي وتعلیقـــات ال بإشـــراف صـــدیق  النـــووي للإمـــام ال

 ـ دار الفكــر، ) م٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٤(محمــد جمیــل  العطــار ، الطبعــة الأولــى 
  .بیروت

 الإقناع في حل ألفـاظ أبـي شـجاع ، محمد الخطیب الـشربیني              شمس الدین ----  )٧١(
، ضبط نصه    وعلق علیه وخرج أحادیثه الـدكتور محمـد محمـد تـامر  ، بـدون 

 .طبعة 
المهـذب   ،شیرازيالالفیروز آبادي أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف                   الشیرازي   )٧٢(

 وقـد وضـع بأسـفل الـصفحة الـنظم المـستعذب فـي غریـب في فقه الإمام الشافعي
المهــــذب للعلامـــــة محمـــــد بـــــن احمـــــد بـــــن بطـــــال الركبـــــي طبعـــــة جدیـــــدة ومنقحـــــة 
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دار ، ) م١٩٩٩ -هـــ ١٤١٩(ومــصححة بإشــراف صــدیق محمــد جمیــل  العطــار
 بیروت، الفكر 

، ) هــ٦٦٠ت(ن عبـد العزیـز بـن عبـد الـسلام الـسلمي العز بن عبد السلام     أبو محمـد عـز الـدی )٧٣(
ـــام ـــي مـــصالح الأن ـــام ف  ، راجعـــه وعلـــق علیـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد قواعـــد الأحك

 .، دار الجیل ) م١٩٨٠ –هأ ١٤٠٠((،الطبعة الثانیة 
 ، الوسـیط فـي المـذهب، ) هــ٥٠٥ت( الغزالي                محمد بن أجمد أبي حامـد الغزالـي  )٧٤(

ـــه مح ـــق علی ـــع حققـــه وعل ـــسلام للطباعـــة والنـــشر والتوزی مـــد محمـــد تـــامر ، دار ال
 .والترجمة 

ــــــــى  )٧٥( القلیــــــــوبي  لــــــــشهاب الــــــــدین أحمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن ســــــــلامة:  قلیــــــــوبي وعمیــــــــرة      الأول
ـــسى الملقـــب بعمیـــرة) هــــ١٠٦٩ت(المـــصري ـــشهاب الـــدین أحمـــد البرل ـــة ل  ، والثانی

  علـــــى شــــرح جــــلال الــــدین محمـــــد بــــن أحمــــد المحلـــــيحاشــــیتان، ) هـــــ٩٥٧ت(
 –علــــى منهــــاج  الطــــالبین  للنـــووي ، الطبعــــة الرابعــــة ، دار الفكــــر ) هــــ٨٦٤ت(

 .بیروت 
الأحكـــام ، ) هــــ٤٥٠ت( المـــاوردي           أبـــي الحـــسن علـــى بـــن محمـــد بـــن حبیـــب المـــاوردي  )٧٦(

ــسلطانیة ، دار الفكــر لطباعــة والنــشر والتوزیــع ) م٢٠٠٢ -هـــ ١٤٢٢( طبعــة ال
 . لبنان –،بیروت 

  ، بدون طبعة دار الفكرالمجموع شرح المهذب     محیي الدین النووي ،  النووي           )٧٧(

الهیتمـــــي               شـــــهاب الـــــدین أبـــــي العبـــــاس أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــى ابـــــن حجـــــر .  )٧٨(
 ، وهــو شــرح علــى كتــاب تحفــة الطــالبین بــشرح المنهــاج، ) هـــ٩٧٤ت(الهیتمــي

صــححه وخــرج آیتــه منهــاج الطــالبین فــي فقــه الامــام الــشافعي للنــووي ، ضــبطه و
 –دار الكتــب العلمیــة )م٢٠٠١ -هـــ ١٤٢١(عبــد االله محمــد عمــر ، طبعــة أولــى 

 .بیروت 

 :فقه الحنبلي 

كشف القناع عن متن ،) هــ١٠٥١ت( البهوتي             منصور بن یونس بن إدریس البهوتي )٧٩(
 ) .هـ١٣٩٤( ، مطبعة الحكومة بمكة طبعةالإقناع

ــــع شــــرح زاد المــــستنقع                البهــــوتي ، --- )٨٠( ــــروض المرب  ، تحقیــــق عمــــاد عــــامر ال
 . القاهرة – دار الحدیث )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(،طبعة
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 ٢١٥

شــــرح منتهــــى ، ) هـــــ١٠٥١ت(                منــــصور بــــن یــــونس بــــن إدریــــس البهــــوتي---  )٨١(
 –دقائق أولي النهى لشرح المنتهـى ، بـدون طبعـة دار الفكـر :  المسمى الإرادات
 .القاهرة

، النبویة السنة منهاج ، الحرانـي تیمیة بن الحلیم عبد بن العباس أحمد أبو           ابن تیمیة  )٨٢(
 مؤســسة :  الناشــر ،)هـــ١٤٠٦( الأولــى الطبعــة، ســالم  رشــاد محمــد. د  تحقیــق
  .قرطبة

 الــسیاسة الــشرعیة، الحرانــي تیمیــة بــن الحلــیم عبــد بــن العبــاس أحمــد أبــو                 ---  )٨٣(
  .)م١٩٦٩( والرعیة ، الطبعة الرابعة عشر في إصلاح الراعي

 الفـــراء              قـــاض القـــضاة أبـــي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البـــصري البغـــدادي . )٨٤(
 ، )م٢٠٠٢ -هـــ ١٤٢٢( طبعـة سـنةالأحكـام الـسلطانیة ، )هــ٤٥٠ت(المـاوردي 

  .لبنان –دار الفكر ، بیروت 

، ) هــ٦٢٠ت(االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي            موفق الـدین أبـي محمـد عبـد ابن قدامة )٨٥(
 -هـــ ١٤١٧( ویلیــه الــشرح الكبیــر لإبــن قدامــة المقدســي ، الطبعــة الثانیــة المغنــي
 .  لبنان -دار الفكر بیروت ) م١٩٩٧

، ) هـــ٦٢٠(                موفـق الــدین أبـي محمــد عبـد االله بــن أحمـد بــن قدامـة المقدســي ---  )٨٦(
 ، خـرج أحادیثـه الـشیخ سـلیم یوسـف ، قـرأه  بن حنبلالكافي في فقه الامام احمد

على المخطوطة وحققه سعید محمد اللحام ، قدم له وراجعه صدقي محمد جمیـل 
 . لبنان -دار الفكر ، بیروت) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(، الطبعة الأولى 

                 شــمس الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن أبــي عمــر بــن احمــد بــن قدامــة ---  )٨٧(
ــر، ) هـــ٦٨٢ت(قدســيالم ــشرح الكبی  ، مطبــوع مــع كتــاب المغنــي لابــن قــدام ، ال

  .  لبنان -دار الفكر بیروت ) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(الطبعة الثانیة 

 ابـــــن القـــــیم الجوزیـــــة   شـــــمس الـــــدین أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر المعـــــروف بـــــابن قـــــیم  )٨٨(
بطه وخــرج  ،رتبــه وضــأعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین، ) هـــ٧٥١ت(الجوزیــة

) م١٩٩٣ -هــ ١٤١٤(أحادیثه وآیاته محمد عبـد الـسلام إبـراهیم  الطبعـة الثانیـة 
 . لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت 

) هـــ٧٥١ت(                أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر المعــروف بــابن قــیم الجوزیــة---  )٨٩(
دار إحیاء  سعد ، ف ، تحقیق طه عبد الرؤإغاثة اللهفان من مصائد الشیطان،

 .الكتب العربیة  بدون طبعة 
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، ) هـــ٧٥١ت(               أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر المعــروف بــابن قــیم الجوزیــة---  )٩٠(
) م٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٣( ، الطبعـة الأولـى الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة

 . مصر –، دار الحدیث 

فـي معرفـة الإنصاف ن المرداوي الحنبلي ،  المرداوي           علاء الدین أبي الحسن بن سلیما )٩١(
الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبـل ، صـححه وحققـه 

  .)م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦(محمد حامد الفقي ، الطبعة الأولى 
فـي فقـه الإمـام الإقنـاع  المقدسي             أبـو النجـا شـرف الـدین موسـر الحجـاوي المقدسـي ،  )٩٢(

تصحیح وتعلق عبد اللطیف محمد موسى الـسبكي ، ) هـ٩٦٨ت(أحمد بن حنبل 
 . بیروت ، لبنان –بدون طبعة ،دار المعرفة 

 :فقه المذاهب الأخرى 

 الظــاهري القرطبــي الأندلــسي حــزم بــن ســعید بــن أحمــد بــن علــي محمــد أبــو     ابــن حــزم          )٩٣(
دیث حـ ال–حمد محمد شاكر ، بدون طبعـة دار التـراث ، أالمحلى ،  )هـ٤٥٦ت(
. 

 الظــاهري القرطبــي الأندلــسي حــزم بــن ســعید بــن أحمــد بــن علــي محمــد أبــو                ---  )٩٤(
 ، ونقـد مراتـب والاعتقادات والمعاملات العبادات في الإجماع مراتب )هــ٤٥٦ت(

  .بیروت – العلمیة الكتب دار، الإجماع لابن تیمیة ، بدون طبعة 

 :كتب الأصول والقواعد : رابعا 

 الظــاهري القرطبــي الأندلــسي حــزم بــن ســعید بــن أحمــد بــن علــي محمــد أبــو  م            ابــن حــز )٩٥(
محمــود . ضــبط وتحقیــق وتعلیــق دالإحكــام فــي أصــول الأحكــام ، ،  )هـــ٤٥٦ت(

 .٩٤ .، دار الحدیث ) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(حامد عثمان ،الطبعة الأولى

 ، علـى تحریـر الكمـال ابـن التحبیـرالتقریـر و، ) هــ ٨٧١(     ابن أمیر الحـاج ابن أمیر الحاج   )٩٦(
الهمــام فــي علــم الأصــول الجــامع بــین اصــطلاحي الحنفیــة والــشافعیة ، وبهامــشه 
شــرح الامــام جمــال الــدین الأســنوي فــي شــرح منهــاج الأصــول إلــى علــم الأصــول 

، الطبعــــة الأولــــى ، بالمطبعــــة الكبــــرى الأمریــــة ) هـــــ٦٨٥ت(للقاضــــي البیــــضاوي
دار الكتــب العلمیــة ،)م١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣لثانیــة ، ،الطبعــة ا)هـــ ١٣١٦ (ببــولاق

  . لبنان -بیروت 

، ) هـــ٧٤٩ت( الأصــبهاني          أبــو الثنــاء شــمس الــدین محمــود بــن عبــد الــرحمن الأصــبهاني )٩٧(
د . وهـو شـرح مختـصر ابـن الحاجـب فـي أصـول الفقـه ، تحقیــق أبیـان المختـصر
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السلام للطباعـة ، دار ) م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(علي جمعة محمد ، الطبعة الأولى
 . مصر –والنشر والتوزیع والترجمة ،  القاهرة 

الإحكـام فـي  الآمدي             سیف الدین أبـو الحـسن علـي بـن أبـي علـي بـن حمـد الآمـدي ،  )٩٨(
 راجعهــــا ودققهــــا جماعــــة مــــن العلمــــاء وبإشــــراف الناشــــر طبعــــة أصــــول الأحكــــام

 .لبنان  -، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ) م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(سنة
 ، دراســة نظریــة قاعــدة العــادة محكمــة ، یعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحــسین  الباحــسین           )٩٩(

 .  الریاض – ، بدون طبعة مكتبة الرشید ةتأصلیة تطبیقی
 ، طبعـة ثالثـة مـصححة ومزیــدة شــرح المجلـةبـاز                 سـلیم رسـتم بـاز اللبنـاني ،  )١٠٠(

   . لبنان-تراث العربي ، بیروت  دار إحیاء ال،)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(

) م١٩٨٤( ، طبعة سنةأصول الفقه الإسلامي بدران               بدران أبو العینین بدران،  )١٠١(
 .، الناشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندریة 

ــــه خــــلاف             عبــــد الوهــــاب خــــلاف ،  )١٠٢( ــــم أصــــول الفق  ، الطبعــــة الثانیــــة عــــشرة عل
 .ار القلم للطباعة والنشر والتوزیع  الناشر د)  م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(

 ، المحـــصول فـــي علـــم الأصـــول الـــرازي             فخـــر الـــدین محمـــد بـــن عمـــر الـــرازي ،  )١٠٣(
ـــــة  تحقیـــــق عـــــادل أحمـــــد عبـــــد الموجـــــود ، علـــــي محمـــــد معـــــوض ،الطبعـــــة الثانی

 . بیروت –،  المكتبة العصریة ، صیدا ) م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(
 -هـــ ١٤٢٣( ، الطبعــة الأولــىأصــول الفقــه الإســلامي ،  الزحیلــي            وهبــة الزحیلــي )١٠٤(

 . سوریة -دار الفكر للطباعة والنشر و،دمشق) م٢٠٠٣

 ، قـــام بتنـــسیق ، شـــرح القواعـــد الفقهیـــة الزرقـــا             أحمـــد بـــن الـــشیخ محمـــد الزرقـــا  )١٠٥(
ـــى د ـــة مـــصححة . ومراجعـــة الطبعـــة الأول ـــو غـــدة ، الطبعـــة الثانی ـــستار أب عبـــد ال

هــ ١٤٠٩(الطبعـة الثانیـة) ابـن المؤلـف(بقلـم مـصطفى أحمـد الزرقـا ومعلق علیها 
 . دمشق –دار القلم ) م١٩٨٩ -

 ، طبعـة تاســعة منقحــة المــدخل الفقهــي العــام                مـصطفى أحمــد الزرقـا ، ---  )١٠٦(
 .ومزیدة ، دار الفكر 

هــ ١٤٠٧(لثانیـة ، الطبعـة االوجیز في أصـول الفقـه زیدان              عبد الكریم زیـدان ،  )١٠٧(
 . بیروت –، مؤسسة الرسالة ) م١٩٨٧ -

 إلـى إرشـاد الفحـول، ) هـ١٢٥٠ت( الشوكاني           محمد بن على بن محمد الشوكاني  )١٠٨(
تحقیق الحق من علة الأصول ، علق علیه أحمد محمد سعدیة ، الطبعة الأولـى 

 لبنان –، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ) م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(
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 ، الطبعــة الأولــى أصــول الفقــه الإســلاميلطنطــاوي           محمــود محمــد الطنطــاوي ،  ا )١٠٩(
 ) .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(

، ) هـ٥٠٥ت( الغزالي            حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي  )١١٠(
 فـــي علـــم الأصـــول ، الطبعـــة الأولـــى ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، المستـــصفى

  . لبنان–بیروت 

 .فقه الفقـه الحــدیث : خامسا 

 ، الطبعـــة التحكـــیم فـــي الـــشریعة الإســـلامیةالأســـطل             أحمـــد محمـــد الأســـطل ،   )١١١(
 ) م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(الثانیة 

شـــــرح قـــــانون المحاكمـــــات عبـــــد الناصـــــر موســـــى أبـــــو البـــــصل ،.         د أبـــــو البـــــصل  )١١٢(
) م١٩٩٩(دار الأول ، الطبعـة الأولـى ، الإصـ) ونظام القضاء الشرعي(الشرعیة

 . عمان –، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع 
الـــوجیز فـــي شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات :  التكـــروري            عثمـــان التكـــروري  )١١٣(

 –، مكتبـة دار الثقافـة للنـشر والتوزیـع ، عمـان ) م١٩٩٧( ، طبعة أولـىالشرعیة
 .  الأردن 

 المحـامي فهمـي ، تعریـبكام شرح مجلة الأحكـام درر الح  ،حیدر                علي حیدر  )١١٤(
 . بیروت –، دار الجیلالحسیني ،بدون طبعة 

مطــابع ) م١٩٦٥ -هـــ ١٣٨٥(طبعــة،  أحكــام البینــات  الــداعور              أحمــد الــداعور ، )١١٥(
 . بیروت –الغندور 

 ، أصــــول المحاكمــــات الــــشرعیة والمدنیــــة الزحیلــــي ، ى الزحیلــــي             محمــــد مــــصطف )١١٦(
حقوق التألیف والطبع والنـشر محفوظـة لجامعـة دمـشق ، ) م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٨(

 . دمشق –مطبعة نار الكتب 
 ، الطبعـــة الثالثـــة مالـــك حیاتـــه وعـــصره أراؤه وفقهـــهأبــو زهـــرة             محمـــد أبـــو زهـــرة ، . )١١٧(

 ) .م١٩٥٢(

الثالثــــة  ، الطبعــــة نظــــام القــــضاء فــــي الإســــلام زیــــدان               عبــــد الكــــریم زیــــدان ،  )١١٨(
 . لبنان –مؤسسة الرسالة ، بیروت ) م٢٠٠٠(

 ، الطبعـة التحكیم في الشریعة الإسـلامیةمحمود علي الـسرطاوي ، . د. السرطاوي         أ )١١٩(
 عمـان -، دار الفكـر ناشـرون وموزعـون ، البتـراء) م٢٠٠٧ -هــ ١٤٢٨(الأولى 

. 
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 ، مكتبـة الكلیــات سـلامتـاریخ القــضاء فـي الإ عرنـوس             محمـود محمـد عرنـوس ،  )١٢٠(
 .الأزهریة ، بدون طبعة 

ملخص كتـاب الأصـول القـضائیة فـي المرافعـات  على محمود قرعانة ،           : قرعانة   )١٢١(
 . ومذكرة التوثیقات الشرعیة ،الناشر مكتبة مصر ، بدون طبعة الشرعیة

جتـه وأثـره فـي العـرف ح قوتة                  عادل بـن عبـد القـادر بـن محمـد ولـي قوتـة ،  )١٢٢(
، دراسـة نظریـة تأصـلیة تطبیقیـة ، قـرأه وقـدم لـه المعاملات المالیة عند الحنابلـة 

محمـد بــن . الـشیخ ، عبـد االله بــن بیـه ، الـشیخ ، أحمــد بـن عبـد االله بــن حمیـد ، د
 . المكتبة المكیة –علي القري بدون طبعة 

 ، دار الأمـــة للطباعـــة لخلافـــة، أجهـــزة دولـــة ا النبهـــاني              تقـــي الـــدین النبهـــاني   )١٢٣(
 . لبنان–والنشر والتوزیع بیروت 

 نظریـــة الـــدعوى بـــین الـــشریعة الإســـلامیةمحمـــد نعـــیم یاســـین ، . د. یاســـین              أ )١٢٤(
دار )  م٢٠٠٥ -هــ ١٤٢٥(وقانون المرافعات المدنیـة والتجاریـة ،الطبعـة الثالثـة 

 .  الأردن –النفائس ، عمان 

 :كتب العرف : سادسا 

 ، الطبعـــة الأولـــى قـــضاة العـــرف والعـــادة الحـــشاش            عبـــد الكـــریم عیـــد الحـــشاش ،  )١٢٥(
 .جمال الأبطح:الإشراف الفني ) م١٩٩١(

 ، القضاء العشائري عند قبائل بئر السبعمحمود سالم إبراهیم ثابـت ،    ثابت               )١٢٦(
 .بدون طبعة 

 ، حقـوق الطبـع والترجمـة محفوظـة البـدوالقضاء عند              عارف العارف ، العارف  )١٢٧(
 ) .  م١٩٣٣(للمؤلف ، مطبعة بیت المقدس

 ، جــــرائم الجنایــــات الكبــــرى عنــــد العــــشائر أحمــــد عویــــدي العبــــادي              العبـــادي   )١٢٨(
 لنـــشر الناشـــر الـــدار العربیـــة ) م١٩٨٦ -هــــ ١٤٠٧(الأولــى  ، الطبعـــةالأردنیـــة 
 . الأردن –عمان والتوزیع 

ــة أحمــد عویــدي العبــادي                ---.  )١٢٩( ــد العــشائر الأردنی ــصغرى عن ،  ، الجــرائم ال
 .دار الفكر لنشر والتوزیع ) م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨(الأولى  الطبعة

 ، الطبعـــة ، القـــضاء عنـــد العـــشائر الأردنیـــة  أحمــد عویـــدي العبـــادي                ---  )١٣٠(
 عمـــان، –عبـــدلي  ال لنـــشر والتوزیـــعبـــشیر دار ال) م١٩٨٧ -هــــ ١٤٠٨(الأولـــى 

  . الأردن –ودار العبادي للنشر والتوزیع وادي السیر 
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 ٢٢٠

قـــضاء العـــشائر فـــي ضـــوء الـــشرع  غیــث                 محمـــد حـــسن أبـــو حمـــاد غیـــث ،  )١٣١(
 –،المطبعــة العربیــة الحدیثــة ) م١٩٩٠ -هـــ ١٤١٠( ، الطبعــة الثانیــة الإســلامي

  . القدس 
 

  . :مقابلات شخصیة مع قضاة العرف : سابعا 
  فرع الحناجرة                        )     أبو محمد(  توفیق محمد أبو عریبان    :المختار  
  فرع النصیرات           )     أبو عمار( عبد الرزاق موسى أبو زاید :  المختار.٢
  فرع النصیرات)     أبو أحمد( سلیمان سالم أبو العجین     : المختار. ٣
  فرع السواركة)     أبو محمد(سان البالي        امراحیل ح:المختار . ٤
  فرع الحناجرة)     أبو عطا ( سالم خمیس أبو ظاهر      :المختار . ٥
  فرع الحناجرة )      أبو خالد(  منصور حمد أبو زكري    :المختار . ٦
  فرع الحناجرة)    أبو صلاح( عبد القادر مطیر أبو هولة  :المختار . ٧
  نفرع الترابیی)     أبو كمال( ازیق قعود أبو مغصیب  مر:المختار  .٨
  فرع السواركة)   أبو یوسف(  یوسف  أبو شماس  سلیمان:المختار  .٩

  .النصیري غرابة أبو جهاد ) الیوم البادیة (مجلة في والكاتب الباحث. ١٠

 :كتب اللغة : ثامنا  

محمــد : تحقیــق  ،  تهــذیب اللغــة، أبــو منــصور محمـد بــن أحمــد الأزهــري             الأزهـري  )١٣٢(
  . بیروت-دار إحیاء التراث العربي،  )م٢٠٠١(الطبعة الأولى  ،عوض مرعب

) هــ٨١٦( الجرجاني           أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفـي  )١٣٣(
 ، وضـــع حواشـــیه وفهارســـه محمـــد باســـل عیـــون الـــستود ، الطبعـــة التعریفـــات، 

 بنان  ل–، دار الكتب العلمیة ، بیروت ) م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(الأولى 
 مختـار الـصحاح الرازي               للشیخ الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي ، )١٣٤(

 دار –عبـــد الفتــــاح البركــــاوي ، بــــدون طبعــــة . ، طبعـــة جدیــــدة ،دراســــة وتقــــدیم د
 .المنار 

 ، بـــدون سروس مـــن جــواهر القـــاموتـــاج العـــ الزبیــدي            محمــد مرتـــضى الزبیــدي ،  )١٣٥(
 . لبنان –طبعة ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت 

ــاموس المحــیط، ) هـــ٨١٦ت( الفیروزآبــادي        مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب  )١٣٦(  ، ضــبط الق
طبعـة  (توتوثیق یوسف الشیخ محمد البقاعي ، إشـراف مكتـب البحـوث والدراسـا

 .  لبنان –وت ، دار الفكر، بیر) م١٩٩٥هـ ٠١٤١٥سنة
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 ٢٢١

، ) هــــ١٧٥ت(            لأبـــي الفـــضل عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي ي الفراهیـــد )١٣٧(
 -هـــ ١٤٠٨(، تحقیــق الــدكتور مهــدي إبــراهیم الــسامرائي، الطبعــة الأولــى العــین 
 . لبنان–، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت )  م١٩٨٨

ـــصباح ،) هــــ٧٧٠ت(د بـــن علـــي الفیـــومي المقـــرئ  الفیـــومي              الأحمـــد بـــن محمـــ )١٣٨( الم
، )  م٢٠٠٠هــ ١٤٢١( في غریب الـشرح الكبیـر للرافعـي ، الطبعـة الأولـىالمنیر

 . القاهرة –دار الحدیث 

 ابن منظور          جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ابـن منظـور الأنـصاري الأفریقـي  )١٣٩(
ــسان العــرب، ) هـــ٧٧١(المــصري  علیــه ووضــع حواشــیه عــامر  ، حققــه وعلــق ل

 -هــــ ١٤٢٤(احمــد حیــدر ، راجعــه عبـــد المــنعم خلیــل إبـــراهیم ، الطبعــة الأولــى 
    بیروت ،لبنان–، دار الكتب العلمیة ) م٢٥٥٣

التوقیــــف علـــى مهمــــات ، ) هــــ١٠٣٠ت( المینـــاوي              محمـــد عبـــدالرؤوف المینــــاوي )١٤٠(
، ) م٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٣-١(محمد رضوان الدایة ،طبعة سـنة .، تحقیقالتعاریف

 .  لبنان –دار الفكر، دمشق سوریة ، دار الفكر المعاصر ، بیروت 
 كتب أخرى  : تاسعا 

معـالم القربـة فـي ، ) ابـن الأخـوة( ابن الأخوة           محمد بن محمد بن أحمد بـن أبـي زیـد  )١٤١(
، دار ) م٢٠٠١(تعلیــق إبــراهیم شــمس الــدین ، الطبعــة الأولــى  أحكــام الحــسبة ،

 . لبنان –تب العلمیة للنشر والتوزیع بیروت الك

علـــي عبـــد .  ، تعلیــق دالمقدمـــة ابــن خلـــدون           عبــد الـــرحمن بـــن محمــد بـــن خلـــدون ،  )١٤٢(
الواحـــد وافـــي ، الطبعـــة الثالثـــة ، دار النهـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر ، الفجالـــة 

 .القاهرة 

ــة الــشیزري             عبــد الــرحمن بــن نــصر الــشیزري   )١٤٣( ــب الحــسبة، نهای ــي طل ــة ف  ، الرتب
ــــة  ــــاز العرنــــي ، الطبعــــة الثانی ــــق الــــسید الب ، دار الثقافــــة النــــشر ) م١٩٨١(تحقی

 .  لبنان –وللتوزیع ،بیروت 
، إحیـــاء علـــوم الـــدین، ) هــــ٥٠٥ت( الغزالــي             محمـــد بـــن أجمـــد أبــي حامـــد الغزالـــي  )١٤٤(

أخبـار لــزین وبهامـشه المغنـي عــن حمـل الأســفار فـي تخــریج مـا فــي الإحیـاء مــن 
، وبذیلــه تعریــف ) هـــ٨٠٦ت(الــدین أبــي الفــضل عبــد الــرحیم بــن الحــسین العراقــي

الإحیـــــاء بفـــــضل الإحیـــــاء للعلامـــــة عبـــــد القـــــادر بـــــن شـــــیخ عبـــــد االله العبـــــدروس 
طباعــــة ، دار الــــسلام لل) م٢٠٠٧ -هـــــ ١٤٢٨(، الطبعــــة الثالثــــة ) هـــــ١٠٣٨ت(

  والنشر والتوزیع والترجمة 
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 ٢٢٢

  ـــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفهـــ
  أ ........................................................................................آیة قرآنیة

  ب.........................................................................................الإهداء
  ج.....................................................................................دیرشكر وتق
   و- د......................................................................................المقدمة

  ١......................حقیقة القضاء الشرعي والعرفي وحكمهما وأنواع قضاتهما الفصل التمهیدي
  ٣...........................................................................حقیقة القضاء الشرعي

  ٣..........................................................................اصطلاحا والقضاء لغة
  ٤................................................................................ القدامىفتعار ی
  ٤............................................................ المتأخرین والمحدثین فتعار ی: ثانیا 

  ٥...............................................................................التعریف المختار 
  ٥.....................................................تعرف اللغوي بالتعریف الاصطلاحيعلاقة ال

  ٦............................................................................حقیقة القضاء العرفي
  ٦...................................................................اصطلاحاة والقضاء العرفي لغ

  ٩.....................................................الألفاظ ذات الصلة بالقضاء الشرعي والعرفي
  ٩.........................................................................................التحكیم

  ٩..........................................................................اصطلاحاو التحكیم لغة
                                                                                                           ١٠............................................................الفرق بین القضاء الشرعي والتحكیم 
  ١١.............................................................مقارنة بین القضاء العرفي والتحكیم

  ١٢.........................................................................لاحااصط والصلح لغة
  ١٣............................................................الفرق بین الصلح والقضاء الشرعي 
  ١٣.............................................................مقارنة بین الصلح والقضاء العرفي

  ١٤....................................................................... اصطلاحاو الحسبة لغة
  ١٥................................................................علاقة الحسبة بالقضاء الشرعي
  ١٦................................................................علاقة الحسبة بالقضاء العرفي 

 ١٨..........................................................................حكم القضاء الشرعي

  ١٨.....................................................................حكم القضاء بالنسبة للإمام
  ١٨....................................................................دحكم القضاء بالنسبة للأفرا

  ١٨...........................................................مواضع الاختلاف في طلب القضاء 
  ١٨...........................................................طلب القضاء إذا تعین على شخص 
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 ٢٢٣

  ١٩................................................................... القضاء من أجل الرزقطلب
 ١٩............................................................طلب القضاء من اجل إشهار العلم 

  ٢٠......................................................................طلب القضاء ببذل المال 
  ٢١...........................................................................حكم القضاء العرفي

  ٢١......................................................................العرف : الاعتبار الأول 
  ٢٣..............................................حكام اثر اختلاف الدارین في الأ: الاعتبار الثاني 
  ٢٤.......................................................................الإكراه : الاعتبار الثالث

 ٢٧..............................................................الحكم الشرعي في القضاء العرفي

  ٢٧....................................................................لتي تخالف الشرع الأحكام ا
  ٢٨.....................................................................الأحكام التي توافق الشرع 

  ٣٠........................................................................أنواع القضاة في الشرع
  ٣٠.......................................................................اصطلاحاو لغة  القاضي

  ٣٠...........................................................) القاضي العادي(قاضي الخصومات
  ٣٠..................................................................اختصاص قاضي الخصومات

 ٣١................................................................................قاضي المظالم 

  ٣١......................................................................اختصاص قاضي المظالم
  ٣١................................................................................قاضي الحسبة 

  ٣٢......................................................................اختصاص قاضي الحسبة
  ٣٣.......................................................................أنواع القضاة في العرف

  ٣٣...................................................................................اضي الملمق
 ٣٣..................................................................................قاضي الكبار

 ٣٣.................................................................................المناشد قاضي

  ٣٤.............................................................................رأهل الدیا"قاضي 
  ٣٤.................................................................................الرسانقاضي 

  ٣٤..............................................................................ة قاضي الضریبی
  ٣٤...............................................................................قاضي الزیادي 

  ٣٤............................................................................قاضي مناقع الدموم
  ٣٤...........................................................................  أخو البنات قاضي

  ٣٥........................................................................شروط القاضي الشرعي
  ٣٥..........................................................................الشروط المتفق علیها
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 ٢٢٤

  ٣٥.......................................................................الشروط المختلف علیها 
  ٤١.........................................................................شروط القاضي العرفي

  ٤٢............................................................مقارنة بین القضاء الشرعي والعرفي
  ٤٣.......................................................... الفصل الأول أدلة الإثبات في العرف

  ٤٥........................................................................اصطلاحا والشهادة لغة
  ٤٥............................................................... صطلاح الشرعيالشهادة في الا

  ٤٦.................................................................يالعرفالاصطلاح الشهادة في 
  ٤٧............................................................................الشهادة في العرف 
  ٤٧..............................................................................إجراءات الشهادة 

  ٤٧.................................................................................عدالة الشاهد 
  ٤٨.................................................................................تزكیة الشاهد 

  ٤٩................................................................................تحلیف الشاهد 
  ٤٩..................................................................................شهادة المرأة 

  ٥٠...............................................................................شهادة الصبیان 
  ٥٠.............................................................................. نصاب الشهادة 

  ٥١...............................................مقارنة بین الشهادة في العرف والشهادة في الشرع
  ٥١...........................................................................الشهادة مقابل المال 

  ٥٢.................................................................................عدالة الشهود 
 ٥٥.................................................................................تزكیة الشهود 

  ٥٧..............................................هو صادق فما یقول "أن یقول المعدل عن الشاهد 
 ٥٨................................................................................نصاب الشهادة

  ٦١.................................................................................شهادة النساء 
 ٦٢...............................................................................شهادة الصبیان 

  ٦٧..................................................................................تعریف الیمین
  ٦٧.........................................................................اصطلاحا والیمین لغة 

  ٦٨..................................................................الیمین في الاصطلاح العرفي 
  ٦٩..............................................................................الیمین في العرف

  ٦٩........................................................................التعظیم بالمكان والزمان
  ٦٩..................................................................................تزكیة الیمین 
  ٧٠...................................................................................شروة الیمین
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 ٢٢٥

  ٧١..................................................مقارنة بین الیمین في العرف والیمین في الشرع
  ٧١............ ................................................................... صیغة الیمین 
 ٧٣..................................................................................تبادل الحلف 

  ٧٤......................................................................التعظیم بالمكان أو الزمان
  ٧٤..................................................................................تزكیة الیمین 
  ٧٥ ............................................................................... .شروة الیمین 

  ٧٨........................................................................................الإقرار
  ٧٨.........................................................................قرار لغة واصطلاحاالإ

   ٧٩..................................................................الإقرار في الاصطلاح العرفي
  ٨٠......................................................................الإقرار في القضاء العرفي

   ٨٠........................................................ار حجة في ثبوت الحق على المقر الإقر
  ٨٠........................................................ار حجة متعدیة في القضاء العرفي الإقر

  ٨٠............................................................. نواع الإقرار وحكم الأخذ بكل نوعأ
 ٨١.......................................................................... .الرجوع عن الإقرار 

  ٨٢.................................................................الإقرار حجة ملزمة على المقر 
  ٨٣.............................................................قرار في العرف صریح وضمني الإ

  ٨٤...........................................................................الإقرار حجة متعدیة 
 ٨٥.............................................................................الرجوع عن الإقرار

  ٨٨........................................................................اصطلاحا و القرائن لغة
  ٨٩.................................................................القرینة في الاصطلاح العرفي 

  ٩٠......................................................................القرائن في القضاء العرفي
  ٩٠............................................................................مبدأ الأخذ بالقرائن 

 ٩١........................................................................اصطلاحا  ولغةالبشعة 

   ٩٢..................................................قرینة التي تخضع إلى تحقیق لمعرفة صدقهاال
  ٩٤.................................................مقارنة بین القرائن في العرف والقرائن في الشرع

  ٩٤....................................................... .القائلون بحجیة القرائن : المذهب الأول
  ٩٦.....................................القائلون بعدم مشروعیة القرائن في الإثبات : المذهب الثاني 

  ٩٨................................................................دور البشعة في القضاء العرفي 
 ٩٩........................الشرعي في ذلك  في العرف والحكمالإجراءات القضائیة  : الفصل الثاني

  ١٠٠............................................................................الإجراءات الأولیة
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 ٢٢٦

  ١٠١.................................................................الإجراءات من جهة المعتدي 
  ١٠١.......................................................................اصطلاحا وة الوجه لغ

  ١٠١ ...............................................................................ه أنواع الوجو
  ١٠٢................................................ )في القضاء العرفي( اصطلاحا والمنشد لغة 

  ١٠٢...............................................................................أنواع المناشد 
  ١٠٣.......................................................................اصطلاحاالعطوة لغة و

  ١٠٣..............................................................................أنواع العطوات 
  ١٠٤..............................................................................ففراش العطوة 

  ١٠٤...........................................................................الصلح في العرف
  ١٠٥..................................م بها المعتدي مقارنة بالشریعة الإسلامیةالإجراءات التي یقو
  ١٠٥..........................................................................الوجه ومشروعیته 

 ١٠٧........................................................................العطوة ومشروعیتها 

  ١٠٨.........................................................................الصلح ومشروعیته 
  ١١٠............................................................الإجراءات من جهة المعتدى علیه

  ١١٠........................................................................البدوة لغة واصطلاحا
 ١١٠.................................................................... )المعاملة بالمثل (السداد 

  ١١١...........................................................................البدوة ومشروعیتها
  ١١١..........................................................................السداد ومشروعیته 

  ١١٥........................................................إجراءات الجلوس للتقاضي في العرف
  ١١٥......................................................................اصطلاحا والرزقة لغة 

  ١١٥................................................................................اع الرزقة أنو
  ١١٦......................................................................اصطلاحا والكفالة  لغة 

  ١١٧......................................................................أنواع الكفلاء في العرف
  ١١٧.....................................................................شروط الكفیل في العرف 

  ١١٨.....................................................لسان الحال أو الكبیر في القضاء العرفي
  ١١٩.......................................ة الإسلامیةمقارنة بالشریعفي العرف إجراءات التقاضي 

  ١١٩........................................................................الكفالة ومشروعیتها  
  ١٢٠.........................................................................الرزقة ومشروعیتها 

  ١٢٢.............................................................ومشروعیته)   الحاللسان(الكبیر
  ١٢٤....................................................إجراءات إصدار الحكم في القضاء العرفي
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 ٢٢٧

  ١٢٤..................................................................عرض الصلح على الطرفین
  ١٢٤...............................................................................إصدار الحكم 

  ١٢٤..............................................................................الحكم اصطلاحا
  ١٢٦................القضاء الشرعيٕمقارنة بین إصدار الحكم في القضاء العرفي واصدار الحكم في 

  ١٢٦......................................................................................الصلح 
  ١٢٦..........................................................................أهلیه إصدار الحكم 

  ١٢٦.......................................................حكم المصدر المستند إلیه في إصدار ال
  ١٢٧.............................................................دور الشفاعة في تخفیف الحقوق 

  ١٢٧...........................................................................الشفاعة في الحدود
  ١٢٩..................................... .اعة في الحقوق أو في الحقوق التي توجب التعزیر الشف

  ١٢٩..........................................................................الشفاعة في الحقوق
  ١٢٩...........................................) كم الله والرسول(مدى مشروعیة قولهم في الشفاعة 

  ١٣٢...............................................في القضاء العرفي)  الاستئناف(حالات العدف 
  ١٣٢.............. .......................) أي في اصطلاح العرف(اصطلاحا وتعریف العدف لغة

  ١٣٢..................................................................اصطلاحا  وفالاستئناف لغة
  ١٣٢...............................................في القضاء العرفي)  الاستئناف(حالات العدف 

  ١٣٤...............................................................اصطلاحا ولغة ) التفویل(التفیل
  ١٣٥.......................اء العرفي مقارنة بالشریعة الإسلامیةفي القض) الاستئناف(حالات العدف 

  ١٣٦.........................................................في حالة الصلح ) الاستئناف(العدف 
  ١٣٧..................................................................الاستئناف في حالة التحكیم 

  ١٣٧ ................................................................ )التفیل(ئناف في حالة الإست
  ١٣٧ ................................................................ ) .التفیل(مشروعیة التفویل 

 ١٣٨....................................................أهم القضایا في المجتمع : الفصل الثالث 

  ١٤٠...........................................الإسلامیةل في العرف ،ومقارنتها بالشریعة أنواع القت
  ١٤٠...........القتل بالتسبب - قتل الخطأ - قتل في حالة الدفاع عن النفس -قتل الغدر -قتل العمد 

  ١٤١..................................................................  قتل المرأة -  القتل المنكور
  ١٤١..............................................أنواع القتل في العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیة

 ١٤١..................................................................................العمد القتل

 ١٤٢..............................................................................دالعم هشب القتل

  ١٤٢..................................................................................الخطأ القتل
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 ٢٢٨

  ١٤٤...................................................الآثار المترتبة على القتل العمد في العرف 
 ١٤٤.........................................الرحیل -  )البراءة(الطلوع  - الأخذ بالثأر  - فورة الدم

 ١٤٥....................................................... .قعود النوم - نقل الجیرة -  شروة الدم 

  ١٤٥...............................................................الآثار المترتبة على قتل الغدر 
  ١٤٥ .................................................. ) .القتل بالتسبب(الآثار المترتبة على قتل 

  ١٤٥ ............................................... .الآثار المترتبة على قتل الدفاع عن العرض 
  ١٤٦.................................ثار المترتبة على القتل في العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیةالآ

  ١٤٦............................................................... المترتبة على القتل العمدرالآثا
  ١٤٦...................................................................... الأخذ بالثأر- فورة الدم
  ١٤٧....................................................................)البراءة(الطلوع  - الرحیل 

  ١٤٨...................................................................................شروة الدم 
 ١٤٩.................................................................... :قعود النوم - نقل الجیرة

  ١٤٩................................................................الآثار المترتبة على قتل الغدر
  ١٥١.......................................................الآثار المترتبة على قتل القتل بالتسبب 
  ١٥١........................................................إذا أمسك شخص شخصا لآخر لیقتله 

  ١٥٢..................................................................إذا أمر شخص آخر بالقتل 
  ١٥٢................................................................... .إذا كان الأمر من الحاكم

  ١٥٢..............................................................أما أن كان شخص غیر الحاكم 
  ١٥٣...................................................الآثار المترتبة على قتل الدفاع عن العرض

  ١٥٥......................................................................أنواع الدیات في العرف
 ١٥٥................................................................الدیة المربعة - الدیة المظلولة

  ١٥٥.................................................................. )الدیة المحمدیة(دیة العادیة
  ١٥٦............................................ الإسلامیةة الدیات في العرف مقارنة بالشریعأنواع

 ١٥٦.................................................................... )الدیة المظلولة(مشروعیة

  ١٥٧.................................................................................الدیة المربعة
 ١٦٠.................................................................. )الدیة المحمدیة(دیة العادیة

  ١٦٣...........................................................قضایا الاعتداء على ما دون النفس
  ١٦٤................................................................الاعتداء بالضرب في العرف 

  ١٦٥................................................. الإسلامیةةالضرب في العرف مقارنة بالشریع
  ١٦٧.............................................. الإسلامیةةالجراح في العرف ، ومقارنته بالشریع
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 ٢٢٩

  ١٦٧................................................................. .لقضاء العرفي الجراح في ا
  ١٦٧....................................................كیفیة قصاص الجروح في القضاء العرفي 

  ١٦٧............................................... . الإسلامیة ةالجراح في العرف مقارنة بالشریع
  ١٦٨........................................................................... بالقصاص لالتعام
  ١٧٠............................................................................... بالدیة لالتعام

  ١٧١.............................................................................التعامل بالتقدیر 
  ١٧١...............................................................................المسلك الأول 
 ١٧٢...............................................................................المسلك الثاني 

  ١٧٣........................................................ الأعضاء في العرف الكسور و إتلاف
  ١٧٣.......................... .كیفیة تقدیر عقوبة الكسور و إتلاف الأعضاء  في القضاء العرفي 
  ١٧٣..............................الكسور و إتلاف الأعضاء في العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیة 

  ١٧٨................................ة الإسلامیرض في العرف ، ومقارنته بالشریعةالاعتداء على الع
  ١٧٨...........................................في العرف)  ارتكاب الفاحشة(الاعتداء على العرض

  ١٧٨..................................................................دائرة الرضا وتتمثل بما یأتي
  ١٧٨..............................ا بطنه دافعة- المتحریة والمتطریة -  حاملة خلقها -عاقبة السرح 

 ١٧٩...........................................................ي یأتدائرة العنف والقسر وتتمثل بما

  ١٧٩.................................................وفةالمخط -  الاعتداء لیلا - صائحة الضحى 
  ١٨٠...............................................................الخطف الإجباري: النوع الأول 
  ١٨٠................................................................الخطف الإرادي: النوع الثاني 
 ١٨١................................................................................ :الاغتصاب 

  ١٨١.................................. .الاعتداء على العرض في العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیة
   ١٨٢............................................................ :الحكم الشرعي الخطف القسري 

  ١٨٣.................................................................................... :الإكراه 
  ١٨٤......................................................................... :أحكـام الاغتـصاب 

  ١٨٤.............................................................. .حكم المرأة المكرهة على الزنا 
  ١٨٤................................................................... في وجوب دفع المهر لها 

  ١٨٥..............................................................................حكم المغتصب 
  ١٨٦................................أة دون العرض ، ومقارنته بالشریعة الإسلامیةالاعتداء على المر

  ١٨٦................................................... ) :إخراج اللسان، الغمز ، اللمز (المحاولة 
  ١٨٧.......................................................................................القذف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣٠

  ١٨٩..........................................أنواع الزواج في العرف، ومقارنته بالشریعة الإسلامیة
  ١٨٩................................................... زواج التستر -  الزواج بالغرة - زواج البدل 

  ١٩٠.......................................... .أنواع الزواج في العرف مقارنة بالشریعة الإسلامیة 
  ١٩٠..................................................................................زواج البدل 

 ١٩١................................................................................الزواج بالغرة 

  ١٩٢................................................................................زواج التستر 
  ١٩٤......................................................................................النتائج 
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